ص 
1 
3 


سالك فنا 


اضل دكي 


لل3روالتوؤسييع 
الللخكة ادك ةالباتضيكة- عسماك رونت ط علد 
خلف سطمت ع تكوب رص .ب )الال كاك بلا 
اكاكس 0110 2 


بسم الله الوحمن الوحيم 
مقدمة الترمة 


الحمد ثله عل قضله . . . وبعد 


أحقاً ان إسرائيل لمترسم خارطة وضعتها عاق بواية الكنيست ونقشت عليها عبارة ان حدود 
إسرائيق ند من الني ال الغرات؛ هكذا يقرل مؤلف هذا الكتاب . بيد أن شهود عياف قالوا آننا: 
رأيناساء ومايؤكد قوم هذا أن إصلات الإستقلال شدويلة إمرائيل نفسها صام ١444‏ م بش رأق 
حدودها فهي وراءها حدو دكثيرة وستتوسع يها - 


إستهل الؤلضه في مقدمته ذكر حقيقة الفزع وا خرف والضياح الني عاشها الإسرائيليرن اليهرد 
ماعل إسسرائي ل أثدام حرب ا خليج وتتلك حقيقمة لن يسالغ فيها ا مؤلف بئيء بل هي حقيقة قائمة 
راسغة ظذت دوماً ضفية على الشارح المري . فقد صو رالعصري لفعري ان اليهودي الإسرائيل نتون 
لاحول لناعليه ولاطاقة . وهنايأني صاحبء صقل وقلم يهودي إسرائي عاش منذ تعومة أظفارء في 
إسراكيل وخب ركل خفايلها ليقول انتة أستا كذلك: فنحن لازلنا لانعرف أية هوية نمتلك أنحن يمود 
أم إسرائييين؟4. إن الإسراثي يكالسائي ا جوال حاملاً حقبيته على ظهره ليتجه صنوب يجد مصلحته 
وحيثيا ثن يجذ في إسرائيل تفعآله غادرهسة وولاها. وثحن إذ تبصرنا قي هلا الشول اليهزدي 
الإسراتيل اونجدنا أننا لو شنتنا أن نحاوب إسرائيل ونتجنب الحالم فعليتا إن نضع ضلاحذا أيضماً جانياً 
وأن ننه راسرائيل من داخعلها كي يدخ العمل اساسا منزل آي ان علينا آن ندع اللإس رات نفسه يفكر 
أن يمل نفمسه من إسرائيل ويمخدي ري أعرات الإسراكبلي قر إستوصب فكرة ان مص ا مه مهدعة 
داضل إسراكيل لغادر ها لل آية يقسة يمد فيها ضالته وتلك حقيصة أدرجها ا مؤلف نفسه بوله خير 
الباشرآن رجل الآصيال الاسرائيي باق في أحياء تيويو رك مغضلآً يلها عل ق ل أبيب . 


وذهب امؤلف في مقدمتة ال أبسد من هذا الأس رليقول ان المسواريخ العراقية ق د أشصرت 


الاسرائيي لأول مرة أن اسرائيل يمكن ها إن تكوت ذات يوم ساحة حرب حقيقية . هذا الئيه بعينه 
قد حاولت اسراكيل عوم] أن تنأى بنفسها عنه وعبي قد مبعت دوم آ الى تفل ساحة ا حرب ا ى أرضى. 
أعداءها. هذه العشرماتية على قد ركيير سن الأهمية لأنها تعتي, في ا جانبء العسكري ان اسرائيل 
(لاتملك يمدا حسكرياً) وم و أمر يقزدنا الى الامتراض هل ان اسراكيل ستجرق عل استمخدام سلاحها 
(التووي1) لر دذرت رحى محركة يننا ويينها قرب (حدودها) برغم انبا لاتملك حدود وهذا ليس 
بالافتراضص يل أت حتى ( اسلان الاستقلال عام )١44‏ ف ينطرق الى مسآلة ا حدود بنفس اقصيغة 
أثتي يتطوقء فبها الى مسألة لهوية الاسرائيلية او اليهودي العسهيوقية . 


يقول الكاتب ان العدو العري هو العدو الأول لاحرائيل جرخم ان العري م يكن اذى لليهردي 
عام يسابقه اليهردي إلى اللأذى ول يفعل به عافملته النازية باليهود . ات مداءئا لليهود اهبا قد اغنصبت 
أرضتا وخردت شجبتا وصدهعت ا منازل وقثلت الأطفال وقبل هذ التاريخ م يكن لنا عم البهودشيئا 
فكاتوا يعيشون سامين في بلداتنا العربية في اليمن او العراق او ا مقرب عل سيل أكثال لا ا حمر قبي 
عد و الآخير. 


حاول انؤلف في كتايه هذا ات يغلق لليهودي واسرائيل تأريغاً إلاانه فشل وتخبعذ عق غير هدى 
حمين اقض نفسه بالذي قدمه اليهود للحضارة » أهم اجنود أم ا كزار: إعون؟ فترك ا ماشي القديم وجا 
أي عمطرة واحصدة طوها ألف ميل ليصل الى صرب ١44‏ وصرب 1417 اللتين أراد بهي ان يهد 
أسرائيل ا معجزة وأن يط من شأن العرب كثيراً متتجاصلا أو متناسياً حقائق التاريخ» بل انه أنكر 
حتى فضل الإنجليز حليهم في حرب ١484‏ تقد انتهى الإندداب البريطافي لفلسطين في الساصة 
اثثانية عشرة عن قيئة 0١‏ آيار عام ١144‏ وخافت بريطانيا وراءها ثليهود كل ترسانتها من الأسدلحة 
في فلسطينء أمسا من اشترك فعلاً وقاتل فعلاً فهها الجيش الأردن والجيش العرافي وأكتفت. مسر 
بشواء نظامي واحد وسوريا يبعضص للليشيات بالإضافة آلى متطوعين من اليم ن أو السعردي لا 
يتجاوز عندهم للاثشة فرد. لقد قاتل ا جيش الأردني ححى وص ل أسوار القدس واشتيك مع 
البهودي من ضوفة الى اخسرى بالسلاح الاييض وتشدم ا جيش العراقي حتى وصل شرفا الى البحر 
امتوسط يد أن كلا ا جيشين كانا تحت الإمرة البريطائية فان تغدما كيلومترا واحداً تراجعا مشرة 
كيل زسترات بأمر من ا حكومة البريطانية . أما حرب عام ١471‏ فقد ره |قعرب لأخبا م تكن 
بمشيئتهم أن يموضوا تلك ا حرب في ذلك الوقت . كانت العلاقات الأردنية ا مصرية مقطوص ة آنذاك 
وقيبل ا عرب بيضعة آيام طا را للك افسين ملك الآردن الى مصر يمعية ثلاثة من رجاقه فقط مرتدها 


زيه العسكري وحين نزل مئ الطائرة الت ي كسان يقودها بنفسه إستقبله السرئيس الوا سل جمال عيد 
اتناصر على مدرج ا لطار وأمضيا ساعتين من ا حديثء داخمل قاعة ا مطار قال فيهيا ا للك ا حسين اق 
الرئيس جماق عيد الناصر إنتا لاخقوى حال على عقاتلة إسرائيل في هدء الأيام فنحن نحصل عل 
السلاح بحد » وطلب اليه ان يؤوجل ا حرب مدة ثلانثه سنوات حتى هام ١47 ٠‏ بيذ أن الرئيس عبد 
الناصر رفض ذلك. وأصر عق خوص ا حرب في وقتها ا محدد حتى وان قات ل لرحده (لست بحاجة 
إلى مساصدتك مأيها العرب* - وكا وجد ا ملك ا حسين أن الرئيس عبد الناص رن يتزحزح عن موقفه 
فيد أنمشه سلمه فيادة ا جيش الآردني الذي سول إمرته عبد ا منعم راض الذي كدان حمل ثلاث 
شهادات دكتوراء في الحلوم المسكرية ومم ذلك أو زللديابات بالتسرك في وضصح التهار ويدون 
غطاء جوي من شيال القدس ا ى سيناء أما ا جيش السوري فقد دخ ل ا معركة في يرمها الثالث ولست 
ساعات فقط سلم فيها عرتفعات ا جولات وبقيت الطاثرات ا مصرية جاثمة في مطاواتها حت ىأخعلت 
انطاترات الإسرائيلية تتقي منها الواحدة بعد الا تخحرى فمغتش سلا اج وا مصر يكان يزدياً حمل 
جواز سف رتركي وصل مصر في مطلع ا خمسينات. ويات الرجل الرابع في الدولة ا مصرية. هذء إذن 
هي طبضة حربب 1151 التي سلمت فيها مص را جولان وقطاع غزة والضغة الغربية. 
وبعد» فاني ساترك للقارىء الكريم ا حكم عل ما ورد فيها من صحة أو خطأ من العلومات 
برهم أني اهرك أن بعضها كان مقصوداً عنه الإساءة للعرب والإسلام مثها حل سيق كال لا ا خصر 
أن المؤئف ذكس أن اليهود مد تعلموا عبادة القبور من الإسلام وصدذا طمن مقصود منه الإساءة 
للإؤسلام فدحن لديا زيارة القبور وئيس حبادتها. وفي ذلك قوق الرسول الكرهم حمد صل الله حليه 
وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبرر فزوروها؟. 
أسأل الله ان أكون قسد وفقت ي شرجتي هذه وان أكون قد نعلت يحض ما بول في أخصات 
أهداءنا من تخطيط أو تفكير ماهو غائبء عن أذهان العري والله وإ التوفيق ٠ . - ٠‏ 
امرجم 
مالك فاضل البديري 


توطنة 
ساحة الحرب طمست كل معتقد قديم 


قي الثالث والعشرين من حزيران عام ١497‏ أدار ثلاثة ملايين ناخب إسرائيل 
ظهورهم نحو حزب الجناح اليميني (الليككود) بعد أن مكثوا تحت مظلة حكمه نحو 
من لمسة عشر عامأء فوججوا عتبة حزب العبال معبرين يانتخاييم (اسحق رابين) 
ريس وزراء لهم عن رغبتهم ف التغير وأن يخيموا قوق كل هذا وذاك ني ظلال السلام 
والطمأنيته والاستفرار . بيد أن بذور تلك الآمال الجنديدة لما تدم طويلا فكان مخاضها 
خميية ظن بلغت أوجها إبان أحداث حرب الخليجج قبل ثيانية عشر شهرا . 


لقد هرت في الثامن عشر من كأنون الأول عام 1449 وبالتحديد في الساعة 
العانية ودقيقة واحدة فجر ذلك اليوم ثانية صواريخ سكود الروسية أركان تل أبيبه 
وحيفا وكلاهما أكبر مدن إسرائيل مساحة. لقد غطت الأمة الإسراثيلية في تلك الليلة 
في غياهب أشد أزمة تعريف بهوية تاريخها ا موجز والمعقد بعد أن فرقتها طوال عقدين 
من اكسئين خملت التناحرات والتعصيات والإتقسامات ‏ وهكذا أماط صاروخ سكود 
اللثام عن حفيقة التفس الاسرائيلية بعد آن ظلت بمنأى عن كل هجوم مياشر صوب 
قب إسرائيل منذ أن نالت استقلاها عام 19144 - 


كبت في ذلك الوقت منكياً في دراستي في الطابق التاسع من عمارة تقع في احدى 
ضواحي تل أييب ومتهيثا لكقايلة إذاعية مقرر اجراؤها مع عطة إذاعة شيكاغوء كانتت 
تبغي معرفة حال الفرد الإسرائيلي في أول يوم حرب ضد العراق وفي جعبتي جواب 


هو أن الحرب ستمر على إسرائيل كها أوحت بذلك بوارقها الاول دون غيث . قغارير 
العلفاز والمذياع ماانفكت تتقل بين الخين والآخر أنباء غاوات الخلقاء على أهداف 
العراق الاستراتيجية فأزادت في الاسرائيئيين غبطة وتبجمجاً. وكتت أنا كذلك بين 
أولتك السذين عمال لهم ان المراق لن يجرؤ بعد هذا وينغنذ تهديده بضرب مناطق 
إسرائيل السكانية بالصوارييخ ذات الرؤوس التقليدية والكيياوية إذا ما اندع فتيل 
الطخربب ضلءة. 

بيد أن هذا الإعتضاد تلاشى ما أن أيقظتنا صغارات الانقار فجر الجمعة بعد 
الساعة العائية ليلاً بلحظات . وهرعت أنا وزوجتي نحو طقفلد! البالغ من العمر سيع 
سنوات وحلناه صوب قرقة ملجأ كنا قد [عددناها هذا الغرض عسيقاً وطبقا لتعلييات 
الدفاع المدني فقد تم عم الأبواب والشبابيك بطبقانت من الأشرطةالبلاستيكية مئعآ 
لتسرب الغازات السامة. لقد أجهش الطفل بالبكاء ما ان وفلعت متنشقاً ميللاً تحت 
الباب وارتدينا جميع أقتعة النوقاية المطاطية السوداء التي أبقيداماً اسععاداً تتلك. 
العمذييات في.صناديقها البنية اللون البشعة المنظر حتى تين ساعة الحاجة إليها. 

لم تحض سوى دقرقتان أو ثلاث حتى طرق مسامعنا دوي اتفجارات أدركت 
حينها أنها وقعت في أساكن قريبة . لقد اعتزت الجدران وتخدشت بعضص الشيابيك. 
إنتي لم أرب قط هبجومآ صاروخيآ برغم أني وقبل عشرين سلة مضت قد تدربت 
خلال تمدمتي العسكرية على إطلاق النار وعشت تجربتي تبادل النيران المدقعي 
والغارات اللبوية. لقد كان شيئا مرعباً حقآء وأشد قسوة من القلق والنوف كان 
الشعور العميق باللا آمل الذي بدأ يدب في أجسادنا. وكل ما كنت أقدر على قعله 
آتذاك هو الجلوس والاستاع لعزيل صفارات الإنذار وتقارير الأنباء المتضاوية وأن 
نتساءل متخبطين بالذي حل في أماكن البلاد الأخرى . وبرغم قناعتي وأنا في ملجأي 
هذا مرتدياً قشاع الوقاية أنني [أمن حالآ ضه اهجوم الكبياوي إلا أن شبيع أن تتهار 
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هذه الشقة بأي هجوم صاروخي تقليدي ذا يزل يسكن جسدي . 

مر أكثر من سساعة قبل أن يعلن المتحدث العسكري أن الهجوم لم يكن بالغازات 
السامة بينيا أمضيت ذلك الوقته أفكر في موقفنا الغريب عذا وكنت قد حذرت مسبقاً 
في عدة مقالات أن الحراق بقيادة السرئيس صدام حسين لن يتردد قط في الإيفاء بوعده 
بضرب إسرائيل بصواريخه الكبياوية والتقليدية التي بناها باضطراد في ترسانته الحائلة 
كات له الغرب فيها أشد نصير. بيد أني وينرغم هذا لم أكن أتصور أن سأجد وما ما 
حائنا مهدداً هكذا وبالطريقة ذاتها العي أسكت قيها العراق الأكراد عام 1484 . 

كان الأثر المباشر للهجوم المساروخحي العراقي طفيفاً نسبياً. اذ أطلق العراق 
واحداً وأربعين صاروساً ضد إسرائيل كانت نعائجه موت ثلاثة عشر شخصاً 
معظمهم نتيجة إصابته بالسكعة القليية أو الإختداق أو القلق بينا توفي واحد فقط 
نتييجة إصابة مباشرة . كيا بلغ عدد الجرحى نحواً من أئف شخص دخل منهم سبعون 
فقط المستشغيات . آما الخسائر المادية فكانت اماق الضرر بحولل أحد عثر ألف 
مزل كان ضرر معظمها و سن الحظ هيشم زجاج الشبنابيك . ومع هذا بقي أشر 
الجاتب الآخر أعظم لا وهو أن هذه الهسومات قد ولدت صدمات عيفة تسللت 
لمحو أعياق البنية المشة للمججمع الإسرائيلي . 

شهد المجتمع الإسرائيلي وقبيل الحرب بوادر للإصلاخ بيد أنها لم تكن ملموسة في 
أغلبها . لقد اقتربت العديد من عاداتنا وقيمنا ومجتقداتنا السياسية ونظراتنا الشمولية 
وطرائق تفكيرنا كثيراً من عتبة التغيير إلا أن أحهاث الحرب قد عجلت من عملية 
التغير هذه وبلورت عواملها بينها ترى أركات عالمنا القديم وقد انبدت من أساسها أو 
انها خلخلت كثيراً. 


وكنت أنا بصفتي كاتبآ بين أولنك الذين عكسوا هذه الاتجاهات والظزاهمر 


التديدة فهي إبياءة أن ولادة جتمع إسرائيل جديد قد اقتربت. ومع هذا يبقى تعريف. 
مصطلح جديد يهذه الشمولية والتعقيد أمراً يصعب إنجازء . لقد ألقت أيام حرب. 
الخليج ونحن نعيش أحدائها ونرقب صداها الضوه على كثير من آرائي المسيقة 
ووضعتها في إطارها المرجغي. 


لقد كان الأثر النفسي لحرب الخلييج على الروح الإسرائيلية أبعد من مجرد أن تفقد 
للك طفل بريتاً أو كحال المجتمع الأمريكي وقد اعترته خيبة الأمل بعد إغتيال الرئيس 
جرت كددي . القد بدا الآمر ذلك اليوم وكأن التيار قد جرف معه هذا العالم ا مش 
بأسره ووحثا نتساءل ككاسراثيليين وحالة الذهول تأسرنا في هةا الأمر المخيف: ماذا 
كنت تفعل عندما طرقت مسامعك لأول مرة صغارات الإنذار؟ ‏ 


وبعد أن سحبوا البساط من تحت أقدامه! لم أعد قادرا أن أمنع نفسي ألا تصارع 
ذاتبا في معنى اليهودية. لقد كنت أرى نفمي ملحداً كسائر /4١‏ من الإسرائيليين 
وقلما حضرت اجتماعات اليهود للعيادة. بيد آني وعلى خلاف معظم أولتك الذين 
ولدوا بعد الخرب العائية الثانية كنتت مدركا أتلك المشاكل الأناسة والعويصة التسلقة 
بالسؤال عن -حقيقتنا نحن الإسرائيليين . فمن نكون نحن؟ لقد ولدنا وترعرعتا في 
أحضان تمع حر ديسو قراطي مغرب» إلا أن كثيراً من مؤسساتنا قد تخرت 
البيروقراطية أساساتها فجت حتى حياتنا الخاصة ولتخدوا صورة أخرى للائظمة 
الشيوعيية. إن دولة إسراثيل ما يرحت قتعرف نفسها في إطار دولة اليهوة ولكن ما 
معتى هذا الأمر؟ أنحن إسرائيليون أم بهود؟ وهوية من تسبق الأخرى؟ وما -جنسيتنا 
أهي [سرائيلية أم يبودية؟ وهل تعير ييوديتنا عن نفسها في إطار المصطلح القرمي أم في 
إطار آخر ربا هوالإطار الديني؟ ثم ماذا عن مصطلح (شعب الله) ومصطلح (دولة 
اليهود)؟ فهل يستنتي كدلاهما العرب الذين يقطون دولة إسراتيل؟ وأخيراً أيهها منبع 
حضارتنا؟ أهر الاوروبي أم الشرق أوسطن؟- 


لقد أعاد الى ذاكرتي وذاكرة كل إسرائيثي يردي سمطر الغازات السامة في تلك 
الليلة الغبراء وأناما يرحت على غير هدئ أتخيط في إجابات هذه الأسثلة» تلك 
التجربة (المرة) لنا كشعب وذاك المنطر الجسيم المحدق بنا. لم يكن يسيرا أن تتجرد من 
الفكير في (حجرات الخاز) وكان من الساغرية الإدعاء ان الأثان مسؤولون عن تقنية 
العراق المتقدمة في ميدان الأسلحة الكيياوية والغازات السامة. 

وبرغم ان دلاتل جيدة كانت آخذة بالنمو على أن المجتمح الإسرائيق بدأ مرحلة 
الانععاق من تلك الفشكذة الغفسية الخائقة الناجة عن (فكرة المذبحة) (بعد عفود من 
الزمان وظفتها الحكومة من تلك الحقبة المأساوية من التاريت) قإن هذا الفجورم 
الصاروححي قد مزق هذا الابمان الجديد شذرا مذرا . 

لقد جلبت صواريخ سكود العراقية لكل بيت إسرائلي جقيقة نهمة إضافية ربرا 
حاول الإسرائيفيون وعلل مدى ثلائة وأربعين عاما بعد الاستقلال تتاسيها أو الغائها 
ذارما لتقل عن اما الإضي إ القدم لطي والبسري لحولد جرال جره 
زوبعة في فنجان. 

لقد ادعت الحركة الصهيونية بعد ولادتها انه لن يكون بمقدور ضسحايا مناهضة 
الساهية العيش آمنين حارج وطنهم الأم . بيد أن اهجوم العراقي الذي أحال أكبر مدن 
إسرائيل إلى (رهائن) قد ولد أسئلة خطيرة تتعلق بمدى إستمرارية الإوتباط بهذ الأمة 
الصهيوتية . فهل إسرائيل حقآ دولة آمنة تليهود؟ أو بمعنى آخحر هل أن شعب تل 
أبيب أكغر طمأتيتة من يود نيويورك؟ ‏ 

كما لاايصح القول أن إختيار العراق لمدينة تل أبيب كان جرد تصادف . لقد 
غدت قل آبيب منذ تشأعها قبل ثيانين سنة على الكثبان الرملية خط حوض البحر 
الابيقس المتوسط ال احلي رمزاً تلصهمونية وقوة إسرائيل وهي للإسرائيل العصري 
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الغائز الاول وطليعة المدن فهي أنسودج للسلوكية الحديئة ونمط الحياة لباقي البلاد - 
وهي اليوم بكل جوانيها مدينة حوض البحر المنوسط الحيوية بثقافاتها واتجاهاتها 
وحدتبها وخطواتها المسرعة نحو الأمام. لقد وصفها رئيس بلديتها المحيوب النتشط 
والكثير الكلام لاشلومو لاعط) بأها (مدينة بلا عيوب). 


إلا أن قل آبيب استوقفت حالها عانجزة بعد أول ليلة هجوم صاروخي. وتغول 
إحصائيات رسمية ان + 4/ من جموع سكانها البالغ مليون نسمة قد هجروا مديتتهم 
الأعظم بين المددن وتركوا ديارهم هرباً من صواويخ سكود . لقد واجه (اثثل أبيييون) 
مرة واحدة حقيقة كانت يسيطة هي أنهم ويرغم خخيلائهم وانتماءهم ليعضهم البعض 
ونتلك الخمسارة الآمنة يعيشون في منطفة الشرق الأوسط وأعم عرهضة لخالة 
اللا إستقرار التي تمم المنطقة . 

وني ضاحية(رامات آبيب) حيث أقطن هناك وسط طبقة متوسط.ة من الأساتذة 
ميسوري الخال » وأيت معظم سكان العارة التي أسكتها يبجرون شققهم بعد أول 
عجوم صاروخي ‏ لقد اتجه معظمهم صوب مناطق أخرى من البلاد ظشوا أنها أكثر 
أمانآء وياتت موائقف السيارات غمالية تماماً بينها خيم الصمث الموحش على اليناية 
شأتها شأن جميع أبنية المدينة الأخرى وضواحيها . لقند كانت الشبابيك مغلقة بإحكام 
وأضحت الخاطق المجاورة المزدهرة كأنها أحياء للفقراء وؤقف اليهود الذين ينضلون 
مناداتهم بالإسرائيليين على المحسك ثانية. لقد وقع هذا الأمر وعلى حلاف قترات 
اخروب والؤضطهاد السابقة على أرهى بلادهم , 

القد قورت اليقاء ليس لاني خد إحتفظت برباطة جآشي بل لقد شدي أمران » 
أوخيا إرتباطي بوالدي اللذين يسكنان بالقرب مني » وثانيهما أنني كنت أمقت فكرة 
أن يغدو المرء لاجنا في بلدء . 
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قد تولى رئيس بندية المدينة لاهط بصفته قائداً عسكرياً سابقاً قيادة فرقة مدرعة 
أطلقت على من هرب من سكان تل أبيب اسم (الخاربين). آما ملاحظاته فكانت تلم 
عن مقته ومرارته من المناقشات العامة . 


تقد كتبوا رسائل كثيرة» وأظهر المتلفاز والمذياع موجة من ردود فعل متضاريةء 
فلقد اهم من هجر المدينة آولئك الذين بقوا فيها أهم (يعرضون حياة أطفاهم للخطر) 
وب (اللامبالاة) بيني قال من بقي في المدينة في من هعجرها: #إنبم (جبناء) و(غير 
وطنيين)5. لقد أجساب رئيس البلدية لاهط عن سؤال وجه اليه ويتعلق بولده الذي 
ترك المديدة: #حسنء انه هسارب ؛يضاً»؛ وأضاف بلهجة الإسرائلي المتببجح : (إنني 
أرى أن عليهم البقاء حتى وإن كان المخطر جسييا وربيا ميته . 


إن حواراً كهذ! يحدث في دولة إسرائيل يعد بيحد ذاته أمرآ غير إعتيادي . فسجل 
التاريخ الحكومي لدولة إسرائيل لم يشهد قط مواققة علنية غلى التراجع عن خطر مقبل 
برغم حقيقة أن العديد من المستوطنات الإسرائيلية قد هجرها مستوطثوها إبان حرب 
عام 1444 بعد مواجهتهم للقوة العربية الغازية. وغالياً ما كانت الذاكرة الوطية 
تمحوا من سجلها عمداً نجل أفعال كهذه, إلا أن الخال قد أخد متح ىآخر مع حرب 
الخليج فلم يعد هناك حياء من الإعبزام أو ترك الديار . 

أن ردود فعلي لحالة كهسذه تكشفه في حفيقة الأمر تعقيكات الحياة مجتمع 
كالمجتمع الإسرائيل . وحقيقة أن مسال يقاء الفرد حا لحي من الأهمية بمكانء ولكن 
كيف يمكن أن يؤثر هذا اليقاء على مسألة التزام الفرد تحو مجتمعه؟ . لا يجمع هاتين 
الفكرتين أي تناقض برغم الاخملاف الظاهر بينهها بل يمكن لكليها التعايش 
سوية. ققد كانت دولة إسرائيل وعلى مدى أوبع واربعين سمنة حلت فخورة بقدرجما في 
شق طريق نظيف ومشرق هيأت بموجبه لفردها كل حاجياته وكذلك حاجيات 
المجتمع بأسره - ومع هذا فان خصوصية مجتمع الشعب اليهودي وكذلك إسرائيل قد 
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أونحت لغالبية الإمرائيليين يحقيقة انهم يعيشون في موقع وجود قريد إذا ما قورن بأية 
أمة أتخرى . فيا برحنا نواجه الحقائق المأساوية لتاريخنا كشعب بهودي وكان تخاض هذا 
الأمر أن نيا لدينا شعور قوي بأهمية الصمود دوما؟ في مكاننا وأن لا تتخلى أو نتراجع 
عن أي شيء. وحتى الرطانة العسكرية الإسرائيلية لا تضم بين طياتها كلمة (تراجع) 
مطلقا بل تعير عنها بالعبارة البديلة (حصنوا مواقعكم في الخلف). 

تشبث الناقد الادبي (جيرشون شاكة) في مجموعة من مقالاته الموسومة ب (لا 
مكان بديل آخر) في الاسئلة التي نشأت مع الصهيونية الأولى : مأ هي الميزة التي تنفرد 
بها إسرائيل؟ عل يوجد وجود قومي ببودي بديل خارج إسراتيل؟ ٠‏ 


فلو كان شاغل مؤسسي الحركة الصهيونية الأوائل الوحيد جرد خلق الأمان 
الجغرافي والسلافة المادية ملسو غير آبيين بالببحث عن الوطن القومي الذي كان 
سيكون على نحو أكيد قي مككانآخمر من العالم ولوجد البهودي الشريد تفسه بمنأى عن 
الخطر إذا ما أبقى حقائيه في يده حيثها سار وليكون دوماً على استعداد ليمفي في رحلته 
قدمآ حيثا حانت الساعة ها . تقد قامث دولة [سرائيل على أساس أنها أمة بيودية ذات 
سيادة وقدرة على الدفاع عن تفسهاء وأن الصهيونية كان مرجواً مها ان تقدم الحلول 
لمشاكل الشعب اليهودي ككل متكامل وليس -ويا للسخرية- لأقراد من اليهود . 

وتتمثل الغزالة الاخرى بقرار رئيس الوؤراء اسحق شامير وبإصرار مباشر من 
الولايات المتحدة الذي قاد يه البلاد نحو العطافة تاريخية ألا وهو أن تحمل إسرائيل 
عبء الجومات الصاروشية دون الرد عليها . فاذا ما تطرقتا كثيراً في الافتراضس 
وادعينا أن مجلس الوزراء ذو الجناح اليميني كان سيتخل موقفاً عسكرياً كه ذا لتبادر 
آليدا السوال التائي: من كان يتوقم أن تف إسرائيل مكتوفة الايدي .حيال عجوم 
كهذ!؟ لقند وجد معظم الإسرائيقين هذا الموقف صعباً عليهم إدراكه يرغم أن 
معحظمهم قد تأقلم معه الى حد ما . 
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لقد توجب عليئا آن تضم فكرة ان الجنود الأمريككان كانوا رابضين على الارضشى 
الإسرائيلية لأول مرة في تاريخ حرب ما . فالدكدومات الإسرائيلية المتعاقية اليسارية 
منها واليمينية ماانفكت تقول أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها دون أية معونة 
خخارجية مباشرة وكل ما كتا بحاجة اليه خلال جميع الصراعات السكرية السابقة هى 
رقع الروح المعتوية والدعم السيامي والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وكل 
هذا يختلف تما ماعن نشر قطعات عسكرية أجنبية في أرضك . لقد كان خط التقكير 
الاسرائيلي هو (لا نريد أن تراق دماء اجنود الأمريكان دقاعا عنا) . 


نعمء لقد خاض الإسرائيليون جميع الحروب السابقة يحتهم إييانهم القوي أنهم 
يدافعون عن ديارهم وعوائلهمء إلا أن هذه الخرب قد جلبت معها شيئاً جديداً . 
وكان عسيرا أن تفارت بين حرب الخليج وياقي الحروب الأخصرى التي كانت فيها 
إسرائيل مركز العداءات. بيد أن ثقطة ارتكاز مقارئة كهذه هي أن هذه الحرب كانت 
حرب ا حقيقية تماما . 


لقسد دب الرعب في الإسرائيليين بعد أول غارة صاروخية وشعر معظمهم أن 
الحكومة قد تركتهم مكشوفين مجردين من الدفاعات الفمالة التي كانت قد وعدتهم 
يها . وما ان وصل شعور الخيبة هذا مسامع المكوبة في القندس حتى قرو قادعيا 
استدعاء قطعات عسكرية أمريكية . ومع إشراقة صياح اليوم التالي هبطت في مطار بن 
غوريون الواقع مارج تل أبيسب عشرون طائرة جالاكسي وي أكبر طائرة ثقل 
عسكرية امريكية . وفي غضون ساعات تم نصب أربعة بطاريات صواريخ (باتريوت) 
الامريكية الصنع في أنحاء تل أبيب وحيفا. وكنت أرقب من تافذة شقتي ذلك 
التشاط الدؤوب قي أحد هذه المواقع بينها تراني أسكن خلال الليل لا أسمع سوى 
ذلك الصفير الحاد هذه الصواريخ وهي تخترق حاجز الصوت في محاولتها اعتراض 
صواريخ سكود القادمة اليئا, 
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تقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في إسراتيل والولايات المتحدة 
بعد حرب الخليج أن المناطق المحمية بصواريخ باتريوت قد تضررت أكثر من المناطق 
المجاورة التي تعرضت مباشرة لهجوم سكرد دون أي دقاع باتريوي. كيا كشفت 
حراسة آجرتها وزاوة الدفاع الإسرائيلية أن ثلاثة عشر صاروخ سكود ضربت تل أبييب 
قبل نشر بطاريات باتريسوت وتسببت في جرح مائة وخمسة عشر فرداً وإلحاق الشعرو 
بسحو من ألفين وسبعيائة شقة سكنية. بينها تسببت صواريخ ماتريوت تم إطلاقها 
لاعنراض أحد عشر صاروخ سكود في جرح مائة وثيانية وستين شيخصآ وتدمير مأ 
يقارب ثانية ]لاف شقة سكنية في ضواحي تلى أبيب العظيمة. 

كان هذا الأمر تفسيراً منطقياً وهو أن صواري باتريوت لم تكن قادرة تمامً عل 
إذلال صاروخ سكود العراقي وهكذا لم يسبب تصادم الصاروخين وانقجارهما في 
اجو في إمطار المنطقة يشظاياهما يل ان بعض صواريخ باتريوت كانت تشجر في الجو 
قبل أن تعترض صاروخ سكود لتثثر شظاياها فوق الملطقة. 

أدرك قادة إسرائيل وجنرالاتها هذه الحقائق » بيد أتهم آثرو! عدم.مشاطرة الشارح 
الإسرائيلي هذا الرآي. فلقد عرضرا عل إسرائيل قيل بضم سدوات خلت شراء 
بطاويات بأثريوت . بيد أن الحكومة رأث أن هذه الصواريخ لا تلائم حططها الدفاعية 
وقررت يندلا عنها يناء منظومسة صواريخ أفضل لسنابيا الخاص. إلا أن عله 
الصواريخ لما يكتمل بتاؤها بعد مم اندلاع شرارة الحرب. لقد وعي قادة إسرائيل 
الآن حقيقة أن معظم البلاد تعأني من أزمة ثقة حقيقية وأنها ببحاءجة لأن تتعلق حتي 
بقشة جمنحها بعضاً من شعور الحراية وبات الإسرائيلي يعيش محت مظلة صرارييخ 
أمريكا وجتودهنا بينها شرع قادة إسرائيل يشحة همم الإسرائيليين ليؤمنوا أن 
الصواريخ الأمريكية ستحقق المعجزات . لقد اختاوا أن يكبحوا الحفيقة خوفاً من أن 
تتزعزع ثقة العامة وتعم البلاد الفوضى تحت وطأة القلق الطويل الأمد. 
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إنه لقسرار مشؤوم أن تضحي بالحقيفة مقابل هدوء نسبي ومؤقت قد تزرعه في 
العامة وانهم بتحقيق هذا الهدف القصير المدى قد ساعدوا كثيراً في التقليل من شأن 
واحد من أكثر المعتقدات المقدسة للصهيوتية القديمة ودولة إسرائيل الحديثة سوية ألا 
وهو (ان دولة اليهود يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها مهما تكالبت عليها 
الظروف). لقد نشأ الإسراثيليون مؤمئين أن دولتهم فعالة جداً بل انها ذات طافة 
إستكنائية» تحضرها دوسا المباهرات العديدة وردود الفعل السريعة وتلك هي تجرية 
جميع التروب السابققة وانها (اي إسراثيل) ستتؤلى زمام المبادرة دو ماجللا وليس 
عاجلا في قيادة المعركة طبقاً لاستراتيجيتها في نقل الخرب الى ساحة العدو سواء 
أهاجها جيرانها العرب أم انها هي التي شنت عليهم اهجوم . لد استشد مفهسوم 
إسرائيل ثلامن دوماً على أساس (الردع) أي بناء قوة عسكرية كافية لمنع العدو من 
مهاجة دونة إسرائيل ومع هذا أثعت حرب الخليج عدم جدوى هذه النظرية 
العسكرية الإسراثيلية التقليدية , لقد أجير مزيج هذه الأسياب السياسية والعسكرية 
والاستراتيجية والنفسية والعملية رثاسة الوزراء الإسرائيلية على تبني سياسة (ضبط 
النغس الكلي) فهوجوا من الداخل ‏ 

واذا كانت إسرائيل قد كسبت عطف الرأي العام العالمي كثمرة سياسة ضبط 
النفس هذه فان هذه السياسة ذاتها قد ولدت لاسيبا بين العرب وصتاع القرار السياسي 
في واشنطن حالة من عيدم الإعتبار هذه الدولة لم تشهد له نظيرا من قبل هو أقرب الى 
الازدراء. 

لقد أخبرني قادة إسرائيل بعد الخرب أن نظراءهم الاوروبيين قد سألوهم: كيف 
تحملتم ا هجوم؟ كيا سمعت ذات التعليق من مسؤولين أمريكيين (لقد أدهشنا رد 
فعلكم خلال الحرب ٠‏ * فيا كان حرياً بالامرائيليين أن يقفا موقفآ كهذا) . وسيكوت 
لحقا القراى في المستقبل القريب عواقب عسكرية وسياسية طا من اللأهمية بمكان على 


ا 


كل من نظرة الفرد الإسرائيلي لذاته أو في الطريقة التي ستكون فيها إسرائيل موضعاً 
لتقييم واحترام الأآخرين لها. 

لقد مرجت وعمائلتي والآخرون من غرفنا المحصدة حوالي المساعة السادسة 
صباحاً من أول يوم جمعة من الحرب وبعد أول هجوم صاروخي. لم نصدق أننا 
حرجنا الى عالم الحياة الاعتيادية . كان صباساً مشرقا زينته زرقة السياء وصفاء الطقس 
وبدا كأنه يوم صيف هندي . وم يكن يسيرا تجاهل هذا التناقض الحاد بين هذا الصباح 
الحاديء وتلك الليلة الموجاء التي عاشها سراسية كل الإسرائيليين الشباب منهم 
والشيوخ فقيرهم وغنيهم والعربي منهم أو اليهردي . لقد تحتم على الإسرائيليين أن 
يتقبلوا! في هذا الصباح وفي الايام التالية أهم يعيشون واقعاً جديدا . 


فإسرائيل اليوم تمثل مجتمسآ غير الذي عرفه العالم قيل عشرين أو حتى قبل عشر 
سدوات خلت. ريما تبقى الشكوك محوم حول احتهالية أن تنتهج إسرائيل في حكم 
رابين منحى سياسياً جديدآ حيال قضاياها الأكثر تأزماً تتصدرها الفضية الفلسطينية 
ودبها سيمضي شوط من الزمن قبل أن يدرك الإسراثيليون كم تغيرت بلادهم؛ ولربها 
بقيت بعض المعتقدات القديمة» بيد أن الهجوم العسراقي قد ألقى الغسوء على قضية 
كانت بذورها تنمو داخعل دولة إسرائييل على مدى العقد الماضي من الؤمان وحانتت 
الآن ساعة الحل الشامل والغوري لها . 

للد شرع الإسرائيليون الجدد بالمسير شوق حبق مشدود يربط بين العصراتية 
والدئيوية والتعبير الديتي التقليدي . إهم تركيبة غريبة من الليبرالية الممزوجة بضيق 
العقل الرديء. 

إن اشرقبة في خلق مجتمع غريي قد أوجدت نفسها جباً الى جدب مع العرقية 
الشرق أوسطية. لقد واجه المطهرون (تمقاصة تعلاط )الإباحة الجنسية . كبا احتلت 


المادية والاستهلاكية مكانة المثالية والرغية نحو العدالة الاجتباعية والأرفاهية العامة. 
وتحدت التطرفية الفلسفة اللرائعية السياسية القديمة التي تحلت بالمساومة السياسية. 
وإن المسعي الهادف الى المحافظة على مجتمع حر وديموقراطي قد أخذت مصاعبه تزداد 
باضطراد طالما أن الحرية الفردية مقيدة مع بقاء حالة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع 
غزة وهي حالة تتطلب أنظمة أمن صارمة . 


فدولة إسرائيق عبارة عن مجتمع سيامي مسن رأسه حتى ألشخص قدميه وفيه يييمن 
السياسيون على قطاعات الصناعة والعمل والصحة والتعليم والفن والرياضة. 
وعليك أن تكون في الإتجاه السياسي السليم إذا ما دعتك الضرورة للتقسديم لأي 
منعسبه إداري عام أو أن تدو وجل أعيال . ومع هذا يمقت الإسرائيليون نظامهم 
السيامي فهم هيالون نحو التغيير بيد أن الإرادة تنقصهم ليجعلوا منه تخييراً أقضل . 
لغد أثقلت الحروب كاهلهم إلا انهم يخشون تقديم أية تنازلات لأجل السلام. وهم 
يتضرعون بكرة وأصيل لأجل السلام لكنهم ما برحوا يدعمرت أحزاب اشاح 
اليميني التي ترفض وضع نباية لاحتلالها العسكري للأراضي العربية المحتلة . 


لفد فقد جيل إسرائيل الخديد صبره وتحلى بالمتعية» وليس عسيراً تصريفهم في 
إطار الطبقة الوسطى اللهمة بالقناعات السريعة والعطاء القاصر وبالنتائج الفورية مع 
الرغية نحو حطلول سسخرية وسهلة لكل الأعباء السياسية والاقتصادية والاجتياعية . 
لقد سلخوا من تفكيرهم ميدأ التضحية الفردية وأخذوا يشككون الآن بتضحيات. 
الإسرائيليين من قيل . إنهم على طرفي نقيض ليس مع مؤسسي الحركة الصهيونية 
الأوائل وآتباعهم بل مع الأ-جيال التالية الأقل مثالية من أولتك الأسلاف . ومع غبذا 
فان هذا المنحى الإجديد في التفكير ئيس مبهمآ بأكمله . فإسراتيل اليوم يتشابك فيها على 
نحو لا يمكن تجنبه الماضي (سواء أكان سجالا تاريخيآ آم رمز لدولة إسرائيل) مع 
الحاضر . وإن محاولة فهم الجيل الجديد من الإسرائيليين دون سير أغوار الماضي هو 


15 


كمن يحاول ابجاد تشخيص طبي طالسة ما دون معرفة بظروف المريض أو تاى يه 
الطبي . وهكذا سحجه صوب لاقي ياديء ذي بده. 


الفصل الأولى 
حب المجرة ومقت المهاحرين 


يقول روديارد كبلتك (ولاام!»! 0ع/ا0ا8) في إحدى كتاباته التثرية المشهورة: 
«إن الشرق والغرب لن يلتقيا بتاتأه . بيد أنها التقيا وما دولة إسراتيل إلا مئال حي 
شاهد هذا الأسر إذ ينحدر سا يريو على نصف الإسرائيلين اليهسود من أصل شرقي 
ويسمى هؤلاء ب (السفارديم أي اليهود الشرقيين) وهذه الكلمة تعني في العيرية 
(الاسبان) . وبرغم أن هسؤلاء السفارديم قد قدصو الى إسرائيل مباشرة من شيال 
أفزيقيا والشرق الأوسط ودول اليلقات فان عصوائلهم بقيت تجبوب هذه المناطق بعد أن 
طردتهم اسيانيا عام 1487 . ويسمى النصف الآخمر من الاسراثيلين اليهود يم 
(الأشكيتاز أي اليهود الغربيين) وقد وصلوا إسرائيل من اوربا الغربية والشرقية. 
وكلمة أشكيناز هي تسمية اليهرد لألمانيا خلال القرون الرسطى . 

ويقدم هذا الخليط الإنساني دليلاً دامشآ على أن دولة إسراثيل ماهي إلا جتمع 
مهاجرين حقيقي وفيه يشكل المهاجرون قرابة /7١‏ من أصل أربعة ملايين يبودي 
يقطنون البلاد وقل] تجد يئداً قي اتعالم لا يمثل الإسرائيليون بعضاً من سكانه قتراهم 
يعيشون في الحتد و الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و الشرب و روسيا وكدداو 
العراق و جنوب أفويقيا و اليمن و بيرو وغرتسا. وصلت هذه المجاميع العرقية 
باخجلاف جذورها إسرائيل وكل عنه ا يمل على ظهرء (وطنه) كأنه الخلزوث بها 
تنطوى عليه كثمة الوطن من تقاليد حضاريه ودينية وسياسية» لقد آمن مؤسسوا 
الصهيونية بإمكانية أن يعيش اليهود جميعاً متآخين في هذه الدولة الصغيرة وتلك جمي 
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السروحية الخامسة بالمهساجرين التي فرضت هيمنتها على هذه البلاد وأيديولوجية 
الصهيوتية معاً. 


لقد عككست -حتى اللغة العبرية الحديشة وضع المهاجرين المتميز في إسرائيل فبيها 
تستخدم اللغة الإنجليزية كلمتين للتعيير عن حالة الهجرة وهي 1121100 - المشجرة 
الى) ى 68107821000 - الشمجرة من) ترى الإسرائثيلين قد نحتوا كلمتين أيضا وهي 
كلمة «/هلإالع) وتعني (الذماب الى -دولة البهود-) و811023لإ) وتعني (الذهاب من 
-دوئة اليهود-) . وتمتلك كلتا الكلمتين التوأم اوتباطاتهما السياسية والتاريخية . وكلمة 
1/817[ ) (الحجرة إلى) على وسجة التحديد تم على معلى روحي هو أقرب في مضموته 
الى المصطلحين الديئيين (النج) و (يوم الصعود). 


طور مؤسسوا الحركدة الصهيوتية يتزعمهم (ديفيد بن غوريون)» (النذي تبوأ 
بعندتئذ منصب رئيس الوزراء) مطلع منتصف الثلاثينات وقبل أن تال إسرائيل 
إستقلالها مهرم القوة الصهيونية . وجد الإسراتيليرن في كلمة الحجرة إلى الى (هلإآله) 
الأداة الفعائة نحو تعزيز قوة الأمة يضمنها جيش إسرائيل . وتلك معادلة بسيطة: 
ليس بمقدور أمة صخيرة يحيطها أعداؤها من كل صوب أن تنجو بنفسها مالم تمتلك 
قوة دفاعية كافية . وأشار بن غورين في مذكراته : إن كلمة 0 لاله )عي عامل الم 
الاول في أمن الامة. وهو موقن تماما إن (الهجرة الى) إسرائيل ستحفظ للامة كيانها . 
ثم حدثت (المليحة) بعد أن سحقت النازية الالمانية خلال ارب العالمية الثانية نصف 
الشعب اليهردي وليذهب معها حلم الصهيوئية أدراج الرياج . 

وصلت أخبار الحملة الثازية مسامع الغرب من مصادر متعقدة بعد أسابيع من 
وقوعها وكان هذافي صيف عام 1447. بيتها تقل الصداعي الأماني حي الضمير 
المسمى ل أدوارد شلت) ومقاتلو جيش سولتدا السري تلك المعلشومات الى المنظيات 
اليهودية في سويسرا المحايدة . 


؟؟, 


لقد تجاهل الجميع سواء أكان الرئيس فرانكلين روزفلت في واشنطن أو ديفيد بن 
غورين في تل أبيب أخبار مجزرة اليهود ورفض بعضهم التصديق فيها واستمر الخال 
مكذا حتى نهاية عام 1547 . ول يحرك الحلفاء ساكناً لوضع حد لحذه الوحشيات حتى 
بعد أن تل الرعب النازي للقاصي والداتي منهم حتى الإنجليز الذين حكموا 
فلسطين من رد اتفعل العري واستصروا بفرض سياسة تقويض الهجرة البهودية بينها 
رفضت الولايات المتحدة وياقي الامم المتحررة منح اليهود تأشيرات دخول وتزايدت 
مناشدات قادة اليهود في بريطانيا والولايات المتحدة وبحعى من غييات اموت تترجى 
الخلفاء بفصف هذه المخييات أو في أقل تقدير قصف خخطوط سكك الحديد التي تحمل 
اليهود الى حتفهم هناك . وهنا علق قادة الخلفاء العسكريين ان مخيهات الموت أبعد 
كثيرا من مديات قاصفاعهم ثم أخملذ خط الرفقى عذا -بعد أن أصبحت الأرفي 
البولئدية مرتعاً لهذء المخييات- منحىآنمر إستند على (تحدودية المصادر العسكرية) . 
كان هذا واحداً من أكثر فصول الحرب العالمية الثانية المأ وجبونا. 


أقد توجب على الغرب بعد أن وضعت الحرب إوزارها أن يواجه ذنوباً إقترفها 
والمتمثلة بسلبيته حيال وعب كان قائياً. واستحال وخز الضمير الذي عاشه قادة 
الغرب والشارع الأمريكي على وجمه الخصوصي الى عامل تحفيز مهم في إقامة دولة 
إسرائيل ٠‏ 

بيد أن اللائمة لا تقع هذا الأمر عل بقية العالمين وندع بن غورين وصحبه بمنأى 
عن ساحة النجل فهم لم يكلفوا أنفسهم وسعاً ويفعلوا لأمرهم شيئا حتى بعد أن 
وصلتهم معلومات الملبحة. وبينها كانث قطارات الدازية تنقل اليهود صوب وجهة 
الموت ؟ و افران النازية ما اتفكت تغظ بيهود ورباء كان مزاج النقاشات في فلسطين 
عادئا وان يخرج عن تطاق العمل كعادته. وأنت لترى؛؟ وواقع الخال هكذاء محاضر 
إجتاعات قادة الصهيونية مليئة بالفقرات الساذجة والنقاشات الفارغة .خول الجرائم 


فا 


التي كانت تحدث في اوربا. وحقيقة ان المجتمع اليهودي في قلسطين. كان يعيش تحت 
الحكم البريطاتي وان هلم يملك جيشآ خاصاً به إلا أن قادة الصهيونية تجردوا من كل 
شعور بها كان يدور متاك . 

ومن الصعب تفسير هذه الشكركية والتجريدية تجاه تلك الأخيار وكذلك هاه 
مشكلتهم في إقامة الدنيا وإقعادها تي محاولة لإيقاف عملية تصفية أتباعهم اليهود . 
لقد توصل الراديكاليون من بين ارتوذكس اليهود (وهم ضد فكرة الصهيونية ومع 
إقامة دولة إسرائيل) الى جواب لا يرقاه جواب في قسوته ووحشيته . لقد اتهموا 
الصهيونية نغسها بالتواطق مع التازية وذهيوا أبعد من هذا ليقولوا ان تصغية اليهود قد 
ساعدت كثيرا على التسجيل في اقامة دولة إسرائيل . ومن المؤكد أن إدعاءات كهذه همي 
إدعاءات مضطلة ولا تستند على أي دليل من الصصحة. 

بيه أن تفسيرة آخر ما زال قائيأ قد يميط اللغام عن تصراف بن غورين : إنها النظرية 
الصهيونية الواقعية لالة الشتات . لقد قسد الصهايئة العزم خلق إنسان جديد من 
نوعه داتل (ايريتزإسرائيل --أرض إسرائيل-) وهي التسميه اليهودية لفلسطين. لقد 
تحدم على اثيهودي الإسرائيل وعلى لاف نظيره (الديسبوري”) أن يكون دوم قري 
لايهاب الموت أنى يكون ومتهيقا للدفاع عن نفسه. وكات عليه أيفساً أن يكون 
(طبيعياً) وهاجس الطبيعية هذا كان الخخاصية المبكرة للتفكير الصهيوني. لقند غزز ما 
يسمى بمصطاح لالسليية) أو (الضوع) للسلوكية التي تحلى بها بهود الديسيورة إبان 
الحرب صورة المقت بين اليهود جميعهم تجاه يبود الديسبورة على انهم أناس لا حول 
هم ولا قوة. وكات يتراءى هود الديسبورة في عيني بن غورين وقادة الصهروتية كأهم 
(خعراف إقتادوهم الى المساليخ) . 

القد عانى بن غورين وقادة الصهيونية من شعور الذئب المخيف بعد أن مزقتهم 
*ديسبورة: اليهرد المشتترن قي أرجاء العالم بعد الأسر البابلي . 


كنا 


الشكوك أعقاب المذبحة وشعورهم انهم وقفواعاجزين حياها فوظفوا (ذاكرة 
المذبحة) لتشدهم خلقياً بيهود الديسيورة. و أعشراان دماراًكهذا لن يحل باليهرد 
ثانية وأعهم سيقمنوا الحماية لليهود أنى كانوا. 


لقسد أطلقت إسرائيل على نفسها في (إعلان الإستقلال) عام 1944 اغها وطن 
اليهود وتعهد الاعلان أت لكل يبودي الحق في التعايش متاخ ممع أترابه الآخصرين في 
وطتهم ذي السيادة. تقد أقامواهذه البلاد لتكون ملجاً لكل اليهود وان هدفها أن 
تغدو تجمعاً لكل من ينفسى ولتوحد شمل اليهود أجمعين ني ارضهم القديمة. وان 
الصبغة القانوئية إلتي احتوت الحجرة الجماعية لليهود هي (قانون العودة) ينص هذا 
القاون على أن لكل يبودي الخق بالهجرة الى إسرائيل وأن يمنمح الجنسية اللإسرائيلية 
سال وصوله دون الحناجة الى عملية التأقلم . ومع هذا وج بن غوريوت وقادة 
إسرائيل أنفسهم في موقف غريب مع بدايه إقامة دولتهم. لقد نشأت الصهيونية في 
اوربا وصب قنادتها وهم من يبود اوربا جل اعتمامهم لنقل حالة مجتمعاتهم الى اسريتز 
إسرائيل فبدوا دولة اليهود على أحلامهم المستقاة عن نمط حياتهم الاوربي وكات 
غاض هذا الأمر أت غدت إسرائيل وف آ لتخيلاهم نموذج إمتداد للعالم القديم 
المعروف. . . فإسرائيل التي يعتقدون قد آقامت نفسها لتخدم يهود أوزبا القادمين من 
الغيشو (أحياء اليهود). لقد جرح الاضطهاد ومناعضه السامية اليهود ولم يشغل 
اليهود الشرقيون حيزا في تفكير قادة الصهيونية. ثم وضعت الحرب العالمية الشانية 
أوزارها وعلم حينها بن غوربون أن إحتياطه البشري الكبير الذي سيصول عليه في 
القدوم الى دوكة إمراثيل عم السغارديم . 


إن ما وسع مشكلة هجرة السفارديم إلى إسزائيل خجيآ هو كيفية إخراجهم من 
عواطنهم الأم وصعوبة هذا الأمر تكمن في انما تنطلب شحرقاً للقوانين المحلية تلك 
البلاد . ' وحكذا استعدت إسرائيل للنوض غهار هذه المخاطرة ول تألو آنذاك جهداً أو 


قا 


تدخر مالا لبلوغ هذه الغاية فجندت جهاز خابراتها السري (الموساد) أداة هذه المهمة . 
القد نال الإسرائيقيوت حريتهم بالمال والرشاوي وفي أحايين أخرى بالسلاح بعد أن 
متعتهم بلدانهم من مغادرعبا وقادت الموساد والوكالات السرية الاأخرى حملات سرية 
خحاية اليهود في كافة أرجاء العالم وللمساعدة في عملية الدجرة إلى إسرائيل أيشاً. فقد 
تم نقل قرابة حمسين ألف يهودي من اليمن جو بين عامي 19144و 1944 يعد أن 
تمت رشوة مسؤوليها المحليين ووضع هذا الأمر سابقنة تاريخية لمشاريع أخرى مشابية 
وأبقت إسرائيل على تكتيكها هذا ىا هو الحال اليوم مع هسجرة بهود اثيوبيا (الفلاشا) 
الطماعية . 

وقي العراق» وصف العراقيوق: بين عمامي 19444 و901١‏ الرشوة ب (عسولة 
وكالة السفر) إلا أن المال في حقيقة الأمر كدان يذهب الى جيوب رئيسي وزراء البلد 
الشذين سمحا مقابل هذا الشيء لموالي ١7١‏ ألف بودي بترك البلاد . بينها سمح 
الحسن الثاني ملك المغرب وكبار مستشاريه ل يربو على ١6٠‏ آلف يبودي بالهجرة لقى 
إسراثيل بين عنامي 18.4 و1457 مقابل حصوهم على الرشاوي والسلاح وأساليب 
الخحياية التي قدهتها إسرائيل مع الأموال التي قدمتها المؤسسات الخيرية اليهودية . 

وباتت إسرائيل في عصرها الأول وكتتيجة هذا الأمر قلعة بابل الحقيقية. وقد 
هدقفت هذء السلوكية الى التشرب في دواخل أكبر عدد ممكن من الناس في شتى أرجاء 
المعمورة . كان هدفآ شاقاً وكان المسعى تحوه حماسياً بيد أت التحدي كان كبيرا أيضاً 
لقدد أخذدت هذه السطوكية من الوقت قليغاً لتكشف الفعجوة بين حلم الاتيان بكل 
ضروب هؤلاء الناس صوب هذا البله الصغير وبين واقعية مثل هةه المهمة. فيد 
لعنت الكثرة من المهاجرين بعد عملية الهجرة الأولى يوم وصوا إسرائيل وم تلشخخر 
وسعأفي حاولاتها مغادرة البلاد والإستيطان في مكان آآخر . كانت أولى -خطوات أي 
مهاجر تتجه صوب مراكز المجرة المسماة (بوابات الجرة) التي اعتبرتها السلطات في 


لها 


واقع الأمر بوابات موصدة لمعسكرات إعتقال. وإذا ماقرأت سجلات (ارشيف دولة 
إسرائيل) نتأكد قديك الإنطباع أتها قند أعدت هؤلاء القادمين الجدد جرمين كامنين 
وليس أخوة وأخموات .من سيقهم . فقد تحمل هؤلاء المهاجرون ج ورا قاسياً أقر فيه 
بحزن أحد أعضاء الحكومة وا مسؤول عن عملية الهجرة بقوله: 9إن إسراثيل ترسحب. 
بالهجرة وليس بالمهاجرين اليهاة. لقد عانيت وعائلتي من هذه اللامبالاة تجاء 
المهاجرين بعد وصولنا إسرائيل في آذار عام /إ46 1١‏ قادمين حفاء من بولعدا. فقد آنجز 
موظفو الحكومة البيروقراطية عند استقباطهم لخمسة منا عملهم ببطء قاتل وكأن يدهم 
وقت العالم كله وأدركت ولمايزل عمري ست سنوات غرابة أن يبتسم عؤلاء الموظفين 
عتد الحديث لبعضهم البعض بينما تراهم متتجهمين إذا ما استداروا إلينا . أما الموظاف 
الذي وصلت أوراقنا إليه فكان بين الحين والآخر يباور مكتبه لساعات طوال ثم يعود 
اليه حيث الأوراق متناشرة على طول طاولته دون أن يكلف نفسه لمجرد عبارة إعتذار 
بسيطة : إستمر الال هكذا حوالي عشر ساعات أمضاها والداي جالسين وأمعمتنا 
بجاتبيهيا دون أن يجرؤ أحدهما على التفوه بكثمة واحدة وبرغم أن والدي قد تعودا أن 
يعاملهها الآخرون بطريقة ختلغة فان كليههيا كان شاتفا من معاداة البيروقراطبة . وبعد 
أن إنقضت سئوات عدة وتكيها لذشحياة الإسرائيلية بات بمقدورهما العودة إلى الماضي 
واستذكار تمربتهيا الأولى دون غضب وليدركا أن العداء الذي يكنه أتباعهم 
الإسرائيليين حيال غالبية سكان إسرائيل هو صيغة المفارقة التي تتحلى بها العقلية 
الإسرائيلية . 

كانت الجوانب المكملة لعمليات ال مجبرة ليلاعيسة مطلع الخمسيئات كثيرة 
وستقول لك السجلات المؤقتة الكثير من القصص المؤلمة كبا تصفف أحاديث شهود 
العيات معسكرات الإستيعاب بالمكان الموحش وفيه (تبخرت رائحة الشر العفنه في 
الهواء) . خقد تحتم على الناس قضاء أيام في العراء قبل أن يحصدوا على خيمة تأويهم . 
كان الشتاء بارحاً ومطراً ونوع الغذاء غتي عن التصريف به فالعشاء يتألف من فس 


ا 


حبات زيشون وقطعة خبز وبعض الجبن . كان بمقدورك سماع عشرات اللشات مرة 
واحدة وأغلب الناس لا يفهم بحضهم بعضافي الحديث وقلة متهم كأنوا ينهسون 
موظفي الحكومة البيروقراطيين التحفظين الذيين كانوا يتكلمون العيرية والشذين 
أظهروا! يدل المساعدة اللاإكتراث بل وإحتقار الآحرين . وغالبا ما تضارب اللاجثون 
وتشاجرو! حول كل ما يتعلق بضروريات البقاءء من الفراش والخيمة واللحصاف 
والغذاء. لقد سادييتهم قانون الخاب . 


حصل المهاج رون بعد أسابيع عديدة أمفرها في هذا المركز على بيرت دائمية 
كانت ظروقها أشد قسوة من سابقها . لقد عاشى المهاجرون في نيم وسقائف رثه في 
مخيمات كانت تسمى ب (العبور) تقايلها ني العبرية كلمة 2188881810 ) التي نالت 
مضمونا بشع وأصبحت تستعمل اليوم لوصف أي مكان يف 

تققع (عخييات العبور) هذه خار المدن الكبيرة وفي المناطق النائية وهي تفتقر الى 
الخيامات أو مياه الإسالة وجميع ظروفها الصسية كانت رديثة. كا كانت تخلو من 
الطرقات وكل مافيها هو ممرات وحلة. ومات أغلب الئاس نتيجة لتقص الدواء 
والأطباء والمعرضين. وقد نقل أحد المفتشين التابعين لوزارة الهجصرة الإسرائيلية بعد 
ازيارته لأحد المخييات الجديهة انه قد شاهد بأم عينه (المهاجريين يرفضسون تناولل 
احساءهم يسيب الديدان التي كانت تدب فيه وسط الإضراوات المطهية) . وتين 
وثائق الدولة إن المهاجرين كابدوا عناءاً ليحصلوا على عمل ما بينا عمت البطالة 
معظمهم وسلموا معظم وقتهم في لعب الورق أو الطوفان حول عيماتهم . وكتب 
مسؤول آخمر يقول: #إنما نحن نسحق هؤلاء القوم فنحن لا نقوى على قعل شيء 
سوى أن تذرف الدموع؟ . 

لقد واجه الجميع ذات المعاملة القاسية سواء أكانوا اليهرد الاوربيين الذين نجا 
معظمهم من المذبحة أو اليهود الشرقيين . وضع جميع من عير (بوابات المجرة) الى 


4 


فحص طبي قاصر ثم يطلب اليهم خطع ملابسهم كاملة لغرض تطهيرهم بال (دي 
دي ني). تلك كانت تجربة مذلة سيا ليهود الأشكيناز القين نجوا من المذبحة ‏ 

وعبر أطفال إسرائيل وعلى حو مقرف عن شعرر اللاإكتراث تا آلام المهاجرين 
فأطلقوا على من يقي من يهود اوربا حياً بعد الملبحة إسم (الصابون) وغدا هذا الالماع 
القامي والمروع لإستخدام النازية للزيت البشري في.صنع الصابون مرادفا لكلمة 
(اللفارج) ذلك الشخص الضعيف المختلف الطباع الذي لا ينتسب إلى جموعة ما 


واجه المهاجروت داخخل إسرائيل موقفاً سليياً غريباً وهذا في واقع الال يرتبط مع 
الأعيداف الاصلية للصهيونية . لد جاعمدت الصهيونية أولا وقبل كل شيء خخلق 
إنسانبا الجديد وكان أحد أكثر رموزها شعبية هو تسميتها للإسرائيل الاصل يب 
(صابسر!) وهي التسمية العبرية للتين الشوكي الذي ينمو على نوع محدد من الصبار. 
هذه الفاكهة تتميز بخشونتها من الخارج ونسومتها وسصلاوعها من الداخعل . وهذا 
المصطلح يشير الى كلى من ولد على أرض إسرائيل تمييزا له عن المهاجر . وجددته 
إسرائيل شعرها وآدبها في مرحلة ما قبل التأسيس وم رحلة التأسيس لتمييز صورة 
الصابرا. 1 

بلغت هذه الصورة المجسمة عن الصابرا ذروة سقط المتاع بعد حرب الإستقلال 
عام ١544‏ عتدما جسدوه بالممثالي ورمزآ لتاب الإسرائيلي الاسطوري اميل ذي 
العينين الزرقاوين بشعرء البراق والصحي . لقد أحب رجل الصايرا البخر (لأنه ولد 
من اليحر كيا قال عليه موشي شامير -أحد أكثر كتاب عصره شعبية-) وكان الصابر! 
عضوة ف الحركة الشبابية ومتطوعا في صفوف الجيش لايأبه خوفا أو يكل له ساعداً. 
تقد أحب الحياة بيد أنه كآثر عليها التضحية لأجل غايته الأسمى: الدفاع عن أرض 
الآباء.. كأن مستعداً لقتل عدوه العري بيد أنه لا يكن له كرهاً فتراه يطلق عليه الثار ثم 
يهش بالبكاء . ومن الطبيعي أن يصبح الشاب المهانجز خصيى شاب الصابرا قهو ]ا 


ال 


وصفته لاني كوميرج) وكانت آنذاك في طليعة شعراء عصرها: لإنه قبيح جد ن يجد 
المرء له متفذآ كي يجيه»» وكان وصف الصحافة الإسرائيلية للمهاجرين جارحا جداً 
لا يفتلف بشيء عن الحملات المداهضة للسسامية التي شتتها بقيمة متاطق العلح . القد 
نسبوا ال المهاجر الشاب وعل تقيض مثالية الصايرا صفة (الأنائية والطفيلية ونقص 
الأخحلاق). 


ووصفواكل مهاجر جديد سواء كان اوربيا أو شرقيا بالتابع الحدو وانه يثير 
الأنانية بين الاسرائيلين» فهم يرتدون ملايس مختلفة وينحدئون لغة أجنبية ويباوسون 
عادات ختلفة وأعادوأ الى ذاكرة السفارديم سنوات الذل الميكرة وتصرفوا أقل خشونة 
حيال الأشكيناق . انين زب كيتنو| حزعهم داخلهم وم يغساءوا إعادة ف شريط المجربة 
المبكرة المرتبطة بتجاتهم من الملبحة . 


بيد أن مطب السفارديم كان أعمق إِذًا ما قورن مع حال مهاجري اوربسا. فدولة 
إسرائيل ولأن غالبيتها من يبود اوربا قد فحت مصراعيها أوسع أمام المهاجرين 
الأشكيناز الذين تبؤوا جميع المؤسسات السياصية والمالية والعسكرية والثقافية . فهم 
يرتبطون بحضارة واحدة وتجمعهم قيم متشابية وفوق هذا يتكلمون اللغة البيدية*. 
كيا كان معظمهم أقرباء في إسرائيل ساعدوهم مادياً والاكثر أعمية من ذلك أعيم قدموا 
هم العون المادي وأرشدوعم الى الوجهة الصحيحة داخل البيروقراطية الإسرائيلية 


لم يمتلك مهاجر السفارديم أي من هذه الروابط لتمهد له طريقه لونوج الحياة 
الجديدة وتميزوا يتراث شعبي و.حضارة اختلفتا تماما عن الحضارة الاوربية الغربية التي 
تبعها دولة إسرائيل وكانت النتيجة جة أن عائى السقارديم التشرقة العنصرية من 
الإسرزائيلي والمهاجر الأشكيتاز معا ققد :أوصى المسؤولون الكوميوث على سييل المثال 


"البيدية: فجة من جات الثدة الأثيةإكتب بأحرف عبرية وتكعر فيها الكليات العبرينة 
والسلافية ويتكالمها يبود روسيا وأورويا الو. 


بتسهيل بعض الأمور لتنا نحن المهاجرين البولتديين . لقد فضل معظم السفارديم 
البقاء طويلا في مراكز الحجرة ولأن معظمهم قدم من الشرق فان الأمية كانت سائدة 
بينهم كبا وجدوا مشقة أكير في عملية التكيف الاجتباعي . وأمسوأ هذه الأمور جميعها 
هي انهم قدموا بلا قادة معهم فكانوا كأنيم قطيع خراف بلا واع . 

إن الصهيونية بمفهومها الأوسع حركة شعب عسير لا عخير . قاذاها أسختينا سفئة 
من الطليعة المثالية الذين انطلقوا يدفعهم ايرانهم القوي بأحقية رحلتهم» لوجدنا أن 
الغسالبية العظمى من المهاجرين الإسرائيلين قد اجبرتهم ظروفهم لمقادرة مواطن 
نشأهم . وحتى أولئك الذين نجوا من المذيحة وفقدوا أهليهم وبيؤتهم قد قدموا الى 
إسرائيل بعد أن ضاق بهم السبيل ولم يجدوا لغيرها بديل . 


تقد ظلن المهاجرون في إسراثيل مركز شفاء لحم . فيهرد السقارديم عاشوا ولقرون 
علوال في بلداههم سواء أكانت اليمن أو العراق أو المغرب أو مصر أو ليبيا قريري العين 
بأي حال من الأحوال. بيد أن الوضع تغير من اللحظة التي ازدادت فيها حدة التوتر 
بين العسرب واليهود عام ١44‏ واستحال تعايشهما السلمي سابقاً لق عداء سيها بعد أن 
وفرت هذء التوترات منافع سياسية ليلدان عربية أخرى . والآن قد يد أيستغحل . 
ضغط البلدات العربية المجاورة لإسرائيل على مواطنيها من اليهود وأخذت تتدخل في 
جميع حقوقهم الانسانية . وهكذا خلق الغدر لليهود الذين تعودوا في صلاعهم الرثاء 
على صهيون الفرصة والحمجة هجر بلدانهم وتحقيق أحلامهم . ومع عذا لم يتعرض 
هود مناطق العالم الأخرى الذين كاتو! أيسر حالا لاي ضغط صهيوني ول يرغب 
أوئتك الذين لم يعانوا من أي حعطر بارز وضع إعتبار لعملية المجسرة وكان عؤلاء هم 
ود أمريكا وجتوب أفريقيا واوربا الغربية . 


وهكنا بدأت منذ اللحظة التي حطت فيها أقدام المهاجرين أرض إسرائيل 
المشاكل الملل الاجتماعية متها و السياسية والخضارية. 


و؟ 


الفصل الثاتي 
الصهيوتية : حلم الأمس وواقع اليوم 


شاع استضدام مصطلح الصهيونية بمفهومه السياسي أول مرة في اجتماع فيينا 
الذي انعقد بتاريخ الكالث والعشرين من كانوت الثالٍ عام ١4895‏ . بيد أن مفهوم جبل 
صهيوت (بيت المقدس) لم يكن جديداً فهو قديم بقدم منفى بابل كا يوضنح هذا بجلاء 
كتاب لإسفر مزامير التوراة): «جلسنا بجاتب انها بابل » تذكرنا جيل صهيون وذرفتا 
عليه الدموع» . وجبل صهيون أو كيا يسمى بالعبرية 0ه ) والذي يشير اليه المقطع 
الشعري أعلاء هو تي واقع الأمر التسمية الأخرى لمديتة القدس . 


كانت القسدس الاسم المعروف بحصن (جيسوسايت) التي احتلها الملك داوود 
الثالث قبل ثلاشة آلاف سنة . والجيبوسايت هي إحدى القبائل الكنسانية التي هزمها 
اليهود الغسزاة أو الإسرائيليون الذي تحركوا من مصر بعد أن تالوا حريتهم من الرق 
والذين اسعقروا في أرضص تعرف اليوم بإسرائيل . ثم أطلق الرومآن عل عؤلاء اليهود 
ال #وعماه11) وهم السذين ينتمون الى قسائل بدوية ذات أصل سامي اسم اليهود 
399 . : 


يمثل جبق صهيون في الأصل الجزء الجدوبي من ئذة على قمتها بئى ابن داوود 
(سلييان) المعيد اليهودي الأول حوالي (»/لة قبل الميلاد) . ثم امتدت تسمية جبل 
صهيون لتشمل التى بأكمله فالقدس ف (الأمة بأكملها). بل انها باتت رمز لتقس 
اسروحية التي نشرت الت ورحيد وهو الاييان يؤله غيبي واحد في عسوم أرجاء العالم 


ناذا 


الوثسي ء إنه الإنجيل الذي مازال حتى يومنا هذا ينشر أفكاراً مستقاة من الدياثة 
اليهودية . 


تقد غلب طابع الحزن وغالباً المأساة عل التاريخ البهودي برغم مساماته الغزيرة 
قي الحضارة. إذعاد الإمرائيليون آدراجهم الى ديارهم بعد النفي اليابلي ونالوا 
استقلاهم ثائية وأعادوا بناء معبدهم المهدوع في القدس. ثم فقدوها ثائية بأكملها 
للإمبراطورية الرومانية في أول قرن. ويل الاضطهاد الروماني للفرد الإسرائيل حلا 
حاولوا فيه مسح حتى العلاقة الرمزية التي تربط الشعب بأرضه وأطلقوا على القدس 
تسسمية(08210118) 0118 وعلى (ييرطا) اسم فلسطين نسبة إلى (811!182568) رحي 
قبائل عاشت في عهد الملك داوود ونثسأت قوق الجزر اليونانية ثم وصلت سواحل 
كنعان قي حوض البحر المتوسط . أرسل تدمير المعيد الثاني حوالي */ سنة بعد الميلاد 
باليهود الى منفى آخر دام فترة تناعز الألغي ستة. وتغرق الإسرائيليون أغلبهم في بقاع 
العام الختتائرة وظلت حفنه قليله متهم تعيش في إسرائيل ‏ 


كان من المنطقي أن يخيل لللمرء إن النفي سيككون بداية التهاية للشعب اليهودي إذا 
ما نظر الى أمم وسمضارات أخرى سكنت الشرق الأوسط ول تكن أقل ازدهاراً من 
الخضارة اليهودية ثم اختفت تماما من على وجسه الأرض وتلك الحضارات هي 
السومرية والأكدية والآشورية والبابلية. 


تقد رففى التاريخ اليهودي برغم ذلك أن يقولب نفسه وتحدى النظريات التي 
وصفت بزوغ وأقول ا خضسارات . وهاهو الفيلسوف الألمائي سيجلر قد ملم يأن 
طييمة المضارات هي التي توئد أو تمورت بينها يؤمن المؤرخ البريطاني (ارنولد توينبي) 
آن الخضارات قل تطورت نحو أشكال عليا. وكلا الأمرين لا يتطبق عل الخضارة 
اليهودية . 


لكنا 


يمكن تفسير هذا اللغز المبهم جزئيا باللجوء الى الشعائر الدينية الصارمة وانعزالية 
أوائل اليهود» حيث لعب هذان العاملان دوراً ساعد في المحافظة على لشتهم 
وتقاليدهم وموروثهم عبر القرون. 


بيد أن العزلة والديانة المتميزيتين كان ها جائب] سلبيا جلب لليهود كره جيرانهم 
بعد أن حملوهم قبل هذا وذاك مسؤولية دم المسيح. كانت مناهضية السامية باديء 
الأمر ذات -جذور دينية فقط ثم تشعبت /تأخذ إطارات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وعنصرية وجلبث معها الكارثة والفاجعة اللتين تسبيتا يعدئذ في التخلف 
والاضطهاد. سكن اليهود الديسبورة في أوريا الشرقية في مدن صغيرة [قتصرت 
عليهم -حصراً (5186415) وفي مقاطسات بات تسرف ب (أحياء اليهسود -الخيعو-) ‏ 
واخختلف بهود اوربا عن جيراتهم فأسياؤهم كانت غريبة وتميز لياسهم بالمعطف 
الأسود الطويل والرداء وغطاء الرأس. وتكلموا لغة أجنبية هي اليبدية . لم يستخدم 
يهود الديسبورة وعلى سدى أثفي سنة من تاريخهم اللنة العبرية إلا في صلاههم » فهي 
الغة مقدسة وهي لعْة التورأة المقدسة» وباستطاعة المرء أن يصلي أو يتأمل أو يحلم في 
اللغة العبرية بيد أنه يلجأ الى اللغة البيدية في -حديثه اثيومي العام . 


لم يتوسم اليهرد سيها هود اوربا الشرقية بحرفة أو مهنة محددتين واعتادوا جميعاً 
عيشة الكفاقف كا أطلقت عليهم اللغة الييدية كلمة (110786118611611) أو (النأاس 
الاثيريون) ومع هذا فقد اقترنت بهم بعض الترف مثل أصحاب النانات أو أصحاب 
المتاجر أو الربا بالمال. 

لقد قصدت الصهيونية الحديثة أعتاق اليهرد من مجتمعاتهم المعزولة ومن عزلتهم 
وتخلغهم وأن تعيد هم كرامتهم ‏ كبا أرادت لأنها حركة تحرير وطنية أن يشال اليهوده 
حريتهم وأن يكون هم كيانهم في أرضهم القديمة ‏ أمارغبتها الجاعة قكانت تنشد 
السواء أي حق الشعب اليهودي أن يكون لهم أمتهم كباقي الأمم. 


وم 


يرغب الكؤرخمون في تعريف الربط بين الزمان والمكان لواقع يستطيعون تحديده 
يأته بداية الإتعطافة التاريخية بيه أنهم يدركون تام أن الأسداث التاريخية الكبرى لم 
تكن أحدائاً شايتة وهي حتى وإن كانت ذات بعد واحد فانها تركيبة من عسوامل عدة 
مثل عملية ما. قيات ينظر الى حزب (ن . بوسعن) بأنه انعطافة في الشورة الأمريكية 
واقترنت الشورة؟ . 


يدم أسوار الباستيل . ومن الصعب تحديد مكان وتاريخ 
ولادة الشورة الصهيونية لأعبا لم توند في مكدان وأحد وزمان معين بل ترعبرعت في 
أماكن شتى عبر زماتات عتعددة. ومع هذا يمكن القول أن أحداثاً معيدة في روسيا 
(أعمال العنف فسد السامية والمعروقة باسم المذبحة النظمة) قد ولدت الشورة 
الصهيونية . إشتفت كلمة (08705538©) من الكلمة الروسية (6070121) التي تعني 
(تدمير) وقد استخدموها لوضف المجازر التي حلت بالنهود وتدمير متلكاهم » قلك 
العملية التي انتشرت داتعل الإميراطورية الروسية كالثار قي الخشيم في فترة الثهانيئات 
من القدرن الساسع عشر . ومن بين أنفاض هذه الملبحة عبشت الركة السياسية 
الصهيونية. لقد خماض معظم قادة الصهيونية الكبار غبار تجربة المذبحة هذه التي 
أنبتت في روحهم ونفسيتهم جذور خوف عميقة . قتراهم يخطون في مذكراتهم حتى 
يعف ستوات طوال من انقضائها كيف احتبأوا تحت الأسرة والمناضد وداخمل عرانات 
الملابس سيا بعد أآن عاث المشاغيون قتلا لا يردعهم رادع . وكنتيجة هذا الأمر اجثال 
أوائل البهود التواقين الى جبل صهيرن عملية مسح جذرية وآعادوا التبهيوض بها 
كفكرة سيياسية حديشة. وبزغ من بين هؤلاء الناجين من غدا بعدئذ المخطط البارع 
والخالوالكيير. . 

أما الرجل الذي عقد العزم أكثر من غيره ليبخيل الخدم حقيقة فهو تيودور هرتزل 
(بنيامين زيف) وقد ولد في بودايسست (العاصمة الثانية للإمبراطورية المنغارية 
النمساوية) عام 8 . كان قائد الصهيوتية ويطلها بلا منازع حتى كناه الكاتب 
الدمساوي المتجدد (استيفن زوغ) ب املك اليهود) . إنه سومى عصره الي سيبحط 


دنا 


بشعبه في أوضى الميعاد. لقد أخرج هرتزل (الدعاء) الوطني اليهودي من قبور أحيائهم 
وأنصبه ثابتاً في حافل السياسات الدولية واستحائت القومية اليهودبة بقضله الى قوة 
سياسية . 


ولد هرتزل بين أحضان عائلة يبودية برجوازية نموذجية وكان الإستيعاب هو 
جو العائلة السائد برغم أن أطفانها مازالت تنهل بعضى الثقافة اليهودية . كانت اللغة 
التي تعلم بها هرتزل ثقافته هي الأخانية برغم أنه من أصل هنغاري وقد كتب في 
مذكراته انهم لو منحوه الخيار ليغدو شسخصا ما آخخر لاختار أن يكون تبيلا امانياً. ثم 
تخلى بعد أن نال شهادة الدكتوراه في القانون عام +188 عن نيته قي أن يصبح محامي؟ 
عتمرساً في فيينا كي يهب نفسه كاملة للكتاية ‏ وهو لم يكن حيتئد مفكرا جادا أو معلقاً 
احاذقآ بيد أن كتاباته إتسمث بالذكاء والفظاظة آكسيتاه عاطفة فرائه حتى نال أشيرآ 
عملا ثابتا في أكثر صحف قيبنا سمعة ألا وهي صحيفة لانيو فري بريس) . كان جميع 
حرري عذء الصحيفة من شياب اليه ود المدركين آمدوا جيعا أن الرقي الإنساني 
والتحررية السياسية ستهزم قوى الظلام المداهضة للسامية. وألف هرتزل أيضاً عدا 
من المسرحيات الهزلية التي كانت كتتاجمات عصرها ساذجة أكثر من أن تكون 
مضحكة. 

جاءت نقطة القصل في حياة هرتزل بعد تعيينه عام 14651 مراسلا لصحيفة (نيى 
غري بريس» في اريس . لقبد تميزت مرحلة التسجينات من القسرث التاسع عشر يأنها 
مرحلة مداواة مناهضة السامية في كل من فرنسا وباقي بلدان أوريا الغربية أما الحدث 
الأجل الذي هز كيانه فكان (ألقريد درايفس). كان الغريد درايفس ضابطاً في اليش 
الفرنسي ومن نسب يهودي . وقد آلقت السلطات الفرنسية القيض عليه في تشرين 
الأول عام 1864 بحجة بيع أسرار عسكرية الى أثانيا عدوة فرئسا اللدودة يرغم ولاءه 
المطلق للجيش القرنسي .. 


كات بريئا بيد أن المحكمة المسكرية أعلجه مذلا فأعدموه علنا في كالون الثاني عام 
© . لقد حضر هرتزل بصفته صحافياً مراسم الذّل التي جردوا فيها درايفس من 
رتبعه العسكرية (كان سرتبة نقيب) وسمع صبيحات الحشد الحاضر تقول : اللوت 
اموت لليهرد (!30168 125 اختمطيخ [014 ق) 


أحرك هرتزل بعد أن تحرج من المحاكمة ؛ وكأنه نفس شاردة تيحث عن ذاتهاء أن 
اليهسودية لن تبد حلا لمشكلتها بالإنحاد والإدراك وإنيا في أن يكون لليهود أرضهم 
ووطتهي . وهكنا طلع عرتزل من كائن يهردي يبحث عن جذرء وينشد مجرد الإتحاد 
مع الحضارة الاوريية الغربية المتشاهية الحدود (ىا كان براها هكذا) الى كائن وطني 
مخلص ليهوديته . 

بعف عودته من فييئاء وظف هرتول نفسه هاما ليكتب مناشداته لكافة التجمعات 
الصهيونية نتج عنها صدور مقالة قصيرة عام 1897 والموسومة ب (8ع0ناز 1026# 
+8]8) التي تعني (دولة اليهود)ء عاولة لإيجاد حل عصري لقضية اليهود. كان جوهر 
الموضوع أن اليهود ليسوا وحدهم من يمتاج الى دولة لهم بل جميع العام ايضا. واستنك 
مقهوم ذلك في أن (يتعجمع) اليهود لأجل دولتهم المستفلة وأن ميشاقا بهذا الأضر 
سيصدر ليؤكد هذا القرار» ومن أن المجتمعات اليهودية في شتى أنحاء العالم ستنظم 
نفسها لإجراء حوارات مع القوى النارجية » وأن تدير عملية الحجرة اليهسودية من 
الديسبورة لل منطقة أخرى جديدة وسيقع على كاهل أثرياء اليهرد مهمة دعم 35 
العملية ماديا , 


آثارت المقدالة بعد ثشرها أول مرة مزيب امن ردود قعل تراوح بين اماس لما إلى 
الحقد أو اللعئة عليها. ثم بدأ مشروع هر زل يكسب زحخا تدر الله ومضى هو دوت 
كلل يكتب الرسائل ويساشر في رحاب اوربا ليلتقي بقية تجمعانته اليهود في تحاولته 
الشروع بتكرين دولة اليهود حتى توجت جههوده نبأية المطاف بعد عام وتصفف العام 


مع 


001 . ناماع مولام يبصيصيد 1101 


من العمل الدؤوب في القرار القاضي بعقسد مؤتمر خناص هو المؤتمر الأول ل 
(الكرنخرس الصهيوني). 


وهكفاء التغى في التاسع والعشرين من آب عام 1861 مائتان وحسون وفدا 
يمثئون أربعاً وعشرين دولة من شرق اوربا وغربها ني قاعة المؤتمرات في كازينو بازل 
بسويسرا. تراوحت هذه الوفود بين أن تكون مغلا لتجمعاتها أو مدعرة من خنة 
المؤتمر أو من جاء منها نيابة عن نفسه ومن محض إرادته. وكان هناك طلابا ورجال 
أعمال أثرياء وعباقرة وعيال ٠‏ 


إستمرت أحداث المؤتمر ثلاثة أيام تم خخلاها تيني فكرة هرتزل بإقامة دولة اليهود 
في فلسطين » كنا قرر المؤمرون إقامة الإتحاد الفيدرائي الصهيوني ليكسب الدعم العالمي 
لمنهوم دولة اليهود في فلسطين . وقد انتخب المؤتمر هرتزل أول رئيس لإتحماد المنظيات 
الصهيونية . 

كان هدف عرتزل المعلن في أول مؤتمر هو وضيع خطة ستكدون بصدئد جني 
الستقبل للحاضر في (الدولة السوية) واستحالت الرغية في أن يكون لليهود (أمة 
كباقي الأمم) هاجس مؤمسي الصهيونية» فيهودي المدن القديمة بات كما يراه 
مؤسسو الصهيونية إنسانا ضعيفا شاحبآ وملابسه سوداء مشؤومة . وأرادوا أن ينشلوء 
من ذاك الرداه القيد ليرتدي ملابس قصيرة فيفة ورياضية تمكنه من ممارسة رياضة 
اللجمياز أو العدو أو الملاكمة أو رفع الأثقال. كان -حلمهم هو بناء (اليهودي المفتول 
العضلات) فأمسسوا هذا الغرض متنظيات رياضية ونوادى تحمل أسياء تأملية 
لطع هه عطة11) أى (قرة) أو (مكاي) تمجيداً لأبطال اليهود القدامى الذين تحدوا 
المحتلين الاغريق قبل حوالي الفي منلة. 

وقوق هذا اشترطت الصهيونية الاولى أن الأمة لن تكون مسوية مالم يكون لا 


1 


عالمها الإجرامي التحتي فتطلعوا أماماً بلك العساطفة الرومانسية صوب لعظات الللة 
التي ستعم المجتمع اليهودي الحديث وق أرض إسراثيل عندها يكون له (عاهراته 
ولصوصه اليهرد). أما واقعية المجتمع الإسرائيلي الوم وضمن هذا السياق فقد 
تهاوزت حتى تخيلات الآباء الأوائل . وتسع سجون إسرائيل الأربعة عشر لستة آلاف 
جرم بعضهم يتسب لأبشع صنف بشري وحئي ويمقدوره أن يتيوأ أعلى مام بين 
عوائل إجرام نيويورك المنظمة. وارتفع عدد زوار السسجون الإإسرائيلية من اليهود ف 
العقد الأخير الى الضعف كا أن القانون الإسرائلي يمنع الدعارة بيد أن العاهرات 
يجين كل مدينة وم يبق من صناعة الجنس شيء لم يدشعل إسرائيل ٠‏ 

دخل السرور قلب حرتزل بعد مؤتمر الصهيرنية عام 1841 وكتب في مذكراته 
]غيم لو طليو! إلينه أن يصف المؤتمر بعبارة موجزة لقال: #لقد أسست دولة اليهود ف 
بازل». 


ويتجلى أمامنا بون واسع بين دوثلة اليهود كا أرادوها بالأمس وبين حاها اليوم. 
القد أسهب هرتزل عام 1+7 في وصفه في كتابه (الأرفى القنديمة الجديدهة)» 
فظن أناصعن اف ) والسمى في اللغة العيرية باسم (تل أبيب /الأتالة [16) الذي يعني 
(قل الربيع). فكلصة (تل» تشير كا وردت هكذا في التوراة الى طيفات الأرضص 
القديمة التي الطمرت فيها المدن القديمة وتحتل كلمة (الربيع) رمز ا للأمق بمستقبل 
مشرق وأرض جديدة . 

إن دولة البهود التي تخيلها مرتزل هي دولة العامة والحرينة والتتحرر من. 
الاكليروسية وفيها ينفصل الدين تماماً من الدولة. أما وافع دولة إسرائيل الخحديئة فهى 
يرغم هذا واقع مختلف تماماً. ورب تغص إسرائيل أكثشر من أي بلد وري غري آخر 
باسشماعات والألسزاب الدينية والاكقيروسية التي يمتد تأثيرها على كلل مجريات النحياة 
اليومية في البلاد. كان محلم هرتزل أن تحدد تجمعات الإصلاح طريقة المياوسات 


4 


الدينية غير أن المؤسسات الديئية في إسرائيل تحكمها بيند من حصديد الطافة 
الارشوذكسية التي رفضت يعتاد أن تنح تفويضا لأي تجمع آخر بضمنها جماعات 
الاصلا . كان ذروة ادف الديني الذي أراد هرتزل تحقيقه هو بنأء كتيسة جديدة لن 
يكون موقعها في (جبل الكنيسة) في القدس الذي تشغله من قبل الجوامع الإسلاعية . 
ومع ذلك :جد في إسرائيل اليوم كثير من الجماعات الراديكالية والمتعصبة التي 
جاهدت لتسف كل هذء الجبوامع لفسح المجال أمام بناء المعبد اليهودي الثالك . 


كتب هرتزل يقول : «ستعميز دولة اليهود بقدرعها على التحمل وبالتوافق بين جميع 
طوائفها الدينية؛ ليصف بهذه الروحية مأدبنة عيد الفصح الذي ستحضر احتقالاته 
جميع اجباعات الديتية داخل الأمة. بيد أن التتاحرات الدينية وقسوء الطالع ما برحت 
قائمة ني إسرائيل اليوم ولا أرى أي توافق بين طوائفها الدينية سواء أكانت يهودية أو 
مسيحية أو مسلمة ويكفي أن أقول إن شهر تشرين الثاني من عام ١544٠٠‏ شهد أكبر 
مواجهة دموية بين الشرطة الإسرائيلية والشباب المسلمين خول مسألة من سيضع يده 
على (جبل الكنيسة) راح ضحيته! تسعة عشر عن المصلين المسلمين قتلوا بعد أن أنهوا 
صلا ابفمعة وجريح ها يزيد على مائة شخصى . هذه الأحداث التي سبيها سوء الفهم 
المتبادل والمتسيبة هي في حدم ثقة متواصل إنيا هي ذككرى مأساوية أخرى لاقتقار 
إسرائيل اليوم تقدرة التتحمل ٠‏ 

أيقن هرتزل أيضآ أن غالبية شعب ائيهود سيهاجر ليستقر في دولته بيد أنه يفضل 
في واقع الخال العيش خمارجها وتقدم الولاييات المتحدة مثالا حياً هذا الأمر. إذ يقطن 
قيها قرابة خمسة صلايين ونصف مليون يودي وهو مدد يفوق عدد سكان دولة 
إسرائيل وتحيج نيويورك بشلاثة منلايين بودي أيشكلوا ببذا الرقم نسبة تفوق نسية 
وجردهم قي تل أبيب أو القدس. ولم يتطرق هرتزل في كتابه (الأرض القدية 
الجديدة) إلى اللغة العبرية فلغة الحياة اليومية عي (الييذية) مع بعض الحروف الالمانية . 


لف 


تقترن هذه اللخة لمعظم الصهاينة بأحيائهم القديمة (الغيتو) التي يسعون جاهدين لطي 
ماضيها وعليه باتت العبرية لغة الصهيونية وان إحياءها بجدداً كان أكثر نجاحات 
الطموح الصهيون بريقاً. 

هذا الإحياء الجديد كلخة العيرية يمثل إنجاز لا يقل شأناً عن إعادة بعث القومية 
اليهردية. القد ظفت العيرية لغة غير منطوقة خوائي ألف وثبانياثة عام إذا ما استغينا 
استخدامها في الصلاة أو في الوقائع المتغيرة الشديدة الارتياط بالسحر . وعند مقارنتها 
مع اللغتين الاغريقية واللاتيئية القديمتين الفتين سادتا لأكثر من ألفي سئة لوجدنا انهها 
وعلى لاف العبرية غائبتان عن ساحة الحديث» واقتصر تعليمها على المدارس 
والجامعات والمعاهد اللاهوتية . كناتث العبرية وحتى القرن التاسيع عشر لغة مطمورة 
ثم اختارها اليهود بعد أقل من ماثة سنة لتكون لنة حديثهم ٠‏ 

ويتكلم العبرية اليسوم قراءة وكتابة زهاء أربعة ملايين يبودي إسرائيلٍ وما يريو 
على مئات الآلاف من اليه ود الموزعين في شتى بقاع العالم» وغفدت لغة الأحلام 
والحب . ولولا رابطة اللغة المشتركة هذه بين أوائل ا مستوطنين الإسرائيليين لاستحال 
تحقيق الحلم بإقامة دولة إسرايل وإعادة بعث القومية الصهيونية . 


ال يزل أمامدا في أقل تقدير عاملا تناقض بين إسرائيل عسرتز وإسرائيل الواقع . 
وكلاهما يرتبط بعلاقة إسرائيل مع جيراعها العرب وبمشاكلها الأمنية . 


لم حول عرتزل النظر بجدية لمسألة شعور العربه المحليين حيال المهاجرين 
والمستوطنين اليهود بل تجلى من خلال برناجه الأصلي أنه لم يسد اعتباراً لنصف مليون 
عربي كدانوا يسكنون فلسطين كها تجدب في روايعه (الارض القديمة الجديدة) مشكلة 
التعايش العريي -- الإسرائيل بأمششه في أن تتحمل دولة إسرائيل اليهود والعرب معا 
وهكذا وضع ببذا الخط في التفكير حجر الأساس الروحي لطريقة التقارب الصهيوني 
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احيال جيراهم السرب في الشرق الأوسط. لقد تجاهلت إسرائيل كأنها نعامة طمرت 
رأسهاتي الرمال الواقع المحيط بهاء وساد الاسرائيليون شعور أو أمل عميق اث 
القضية الفتسطينية ستنتهي بمعجزة ما وإذا ما سألت معظم الإسرائيلين عن أحلى 
حلم يتمنوه لكان جوايهم أن يروا إسراتيل تنشل حاها من هيولية الشرق الأوسط » 
وحرارة الببحر المتوسطء وأن تقيم نفسها فوق مروج اوربا الغربية الريفية والباردة . 
ولثباء معظمهم دون أدنى شك ويسيب ححالة العداء المسثمرة مع جيرانهم العرب الى 
المتاجرة بحدودهم مع سوريا والأردن ولبنان ومصر بحدود أخرى مع سويسرا أو 
أيطاليا. لقد أراد هرتزل من مديئته الفاضلة أن تكون دولة هود غربيين لتحمل كجسر 
يعزز المصائح الغربية. لقد كان الصهايدة والإسرائيليون وما زإلوا سذجأ إنلم يكونوا 
مسؤولين عن تهاهل وجود جيرانهم العرب . 


وهكذ! تأى هرتزل بنفسه وكتتيجة لتجاهله الصراع العربي - الإسرائيل أن تواجه 
مسألة أمن إسراثيل المستقبلي فهو لم يخصص في صفحات زوايته الطويائية الثيانيت إلا 
سطرين عبر! عن وجهة نظر قاصرة حيال هذا الأمر: #ستحاول دولة إسرائيل أن 
تحافظ على حيادها وعليه فاتها يحاجة إلى جيش نظامي صغير الحجم؛. أما حقيقة 
إسرائيل فهي العكس تمامآً. فهي ليست حيادية أولأوائبا نصير للغرب عن بكسرة 
أبيهاء وتمحتغفظ بجيش كبير يضم المجسدين والتظاميين والاحتياط. وأصبحت اليوم 
الاسيارطة) الشرق الأوسط وهي القوة العسكرية الأقوى في المنطقة. ولو حدث أن 
أخير شخص ها هرتزل قبل مائة سدة أن دولته ستكون إحدى أكثر الدول المتقدعة 
تكتوئوجياً لضحك في وجهه كثيراً. 

لقد شد هرتزل الوحال بين عواصم العالم في حاولته الاجتاع بكبار قادتها وكسب 
تأيبدهم الدولي لمشروعه ولم يكل له ساعد في الكتابة الى رؤساء الحكومات والرؤساء 
والملوك والأمراء والكساب والفدانين فكتب الى مستشار المائينا القومي (اوتضون 
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بسياوك) الذي وحد المانيا عام 181٠‏ وإلى (فيئوريا ايمانويل) ملك ايطاليا وكذلك الى 
اثبابا. وقد نجح في أعقاب العطويق الالماني لكامل اوريا في الالتغاء ب (وكيم الثاني) في 
القدس في الثاني من تشرين الثاني عام 1834 وأيقن أن [ميراطور امانيا سيتدخل 
بالنياية عن الحركة الصهيونية لدى سلطات تركيا لدعم فكرته في أن ينال اليهود 
استقلاههم قي فلسطين تحت اللتراية الالمانية.. بيد أن الفكرة لم ترق لإمبراطور المانيا . 

ثم تجح عام ١51‏ في أن يلعقي سلطان تركيا (عبدالحميد) وذلك يفضل 
الرشاوي التي قدمتها المصاهر المالينة المحدودة لإتحاد المنظيات الصهيونية والذي تم 
توزيعة بسلخاء على البلاد الثي يعمها القساد . قدم هرتزل في هفا اللقاء عرضاً جام 
فيهء سول الخركة الصهيونية مهمة ترتيب دعم أثرياء اليهود الإقتصادي لتطوير 
الإمبراطورية الغرمة مقابل موافقة السلطان بحق اليهود في إقامة دولتهم . 

وتتبع اليوم حكومة إسراثيل نقس هذا الاسلوب الدبلومامي في محاولاتا إقناع 
قادة دول العالم الثالث إعادة علاقتهم الدبلوماسية مع إسرائيل . وتقدم نيجيريا مثالا 
حيآ ني هذا الجانب . القند اعترفت علناً في آب عام ١981‏ أن قرارها بإعادة العلاقات 
مع إسرائيل كان الصورة القديمة لأثرياء اليهود. وأعلن قادعها بوضوح وكأنهم قرأوا 
مذكرات هرتزل (نأمل أن تساعدنا إسرائيل واليهود الذين لهم نفوذ في المؤسسات 
المائية الدولية على جذب إستغارات أكثر). لقند وعدت إسرائيل بالتدخل لدى 
واشنطن للصلءحة نيجيريا وأن تحفز الإستثار اليهودي للنهسوض ياقتصاد نيجيريا 
المتردي. وقد فعلت ما وعدث به إذ يوجد اليوم ما يربو على ألف رجل أعمال يبودي 
داخمل تيعجيريا . 


عاد هرتزل من تركيا بخفي حنين إذا ما استقتينا ديوس ربطة العنق ا مصنوع من 
الماس الذي أهداء إياه السلطات عيد الحميد . فقد وضعت تركيا شروط أ عالية وسياسية 
صارمتين ضيقت ال كناق على هرتزل وآأجبرته أن يسحب غرضه - 
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ويرغم أن مناشدات حرتزل قد رفضها كبار قادة اقعالم عباية اكطاف فإإن مفأهيمه 
الأساسية مسا زالت قائمة في إسرائيل اليوم. كانت وصيده الكيرى أن السبيل الوحيد 
البناء دولة اليهود وتطويرها هو ياستجماع أكشر من قوة عالمية» ثم بات هذا الإعتماد 
حلى القوى الاجنبية المفهوم المتكرى في التارييخ الصهيوني والاسرائيل . 


وهبت بريطانيا عام ١4117‏ (وكانت أول دولة) الشعب اليهودي حقهم في إقامة 
دولتهم المستقلة ثم اعترفست بذلك الحق عصبة الأمم (افتي سيقت الأأمم الدحدة) ثم 
أقرتث به هيئة الأمم المتحدة عام 19417 لقند حل الإسرائيليون مقهوم الدعم 
الأجتبي في جميع حروبهم عدا حصرب الإستقلال عنام 1544 . وتحدد مصبير المعارك 
الإسرائيلية العسكرية من حملة (سيئاء) عام 1485 إلى حرب الخليج عام 1941 
بالرغبة في كسب موافقة ودعم القوى الأجنبية الدبلوماسي » وترى قادة إسرائيل 
يغطون في مش؛كل عميقة تضيان حص ول موافقة القوى الخارجية والصديقة قبل أن 
يطلقوا رصاصة واحدة سواء أكانت هذه القوى بريطائيا وفرنسا سمئة /1481 أو 
الولايات المتحدة منذ ذلك الشاريخ حتى اليوم . إلا أن إسرائيل -إذا ما استثنينا حرب 
الخليج- لم تطلب قط أن تطأ ترابها أقدام جرش أجنبي» بل كانت تتشد الدعم المعتوي 
والإقتصادي والدبلومامي على مر تاريها . 

توفي عرتزل في الثالث من تموز عام 15١‏ في الئمسا (ربها بمرض الزهري) 
يأسرء شسور بخيبة الأمل . لقد توفي وعمره أرسم واربعين سنةء أرهقت المشاكل. 
الشخصية والعائلية والمادية والسياسية السشوات السبع الأخيرة منهاء كيا ردت 
صمحته النسدية والعقلية كثيراً. لقد تصور هرتزل برغم خيبة الأمل التي تلقاها 
والبوت الشساسم بين الحلم والحفيقة بوغسوح لم يسبق له مثيل كيفية إقامة دولة 
إسرائيل . فقد كتب في مقدمة روايته (الارغى القديمة الجديدة) يقول: (إذا رغبت بهآ 
فلن تكون فائقة الرقة وامجبال». وتبنورت مثلاً على مدى سين عام كثير من الأمور 
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التي تصورهاء وغدت أفكارء منهلاً للكثيرين من بعده والذين مضوا قدما ني صياغة 
وبناء وتأطير أمة الصهيرنية. 


ئٌ 


الفصل الثالثك 
بناء الأمة 


بينها وجدت إسرائيل في هرتزل الخحالم ورسول السياسة الصهيونية» فإنها قد رأت 
في بن غوريون مؤسس أركائها. كان صغير الحجم وحازماء أما خطواته فكانت 
ماضية وسريعة. لقد جسد روح الدولة الجديدة كيا رآه هكذا الإسرائيليون والاجائب 
عل جد سواء. 

تقد تعلم بن غوريون الصهيونية في بيت أبيه في بولعدا حيث ولد هناك عام 
ااا باسم (ديفيد كروين). وجاءت تقطة التحول في حياته أثناء الزيارة للى مدينته 
الصغيرة جاليا معه نظرته لوطن اليهرد. كان سحيتها في الحادية عشر: من عمره فسقط 
في شراك -حب الصهيونية حتى آنه غير اسمه لما بلغ العشرين من عمره الى اسم عبري. 
ثم تعمقت -جذور هذ! !لحب بسدقد لتشمل الإشتراكية أيضاً والتي غدت الوسيلنة 
الكبرى لبداء الأمة الصهيونية» بعد أن كانت أثناء متاقشات مؤقر الصهبونية الأول 
في بازل - سويسر!- عام 18517 مجرد آمر هامشي . وتوسعت الكتلة الإشتراكية 
لتصبح في غضون عقدين من الزعان الكتلة الأقوى في البلاد» وبات بن غوريون 
فارسها المقدام. وتحرر محظم قادة الصهيونية الإشتراكيين من أوهام مناهفة السامية 
التي تحلى بها وفاقهم من غير اليهود . فقرر هذا الإشتراكي اليهودي المزج بين مثاليتهم 
في العدالة الإجتاعية (توزيع متساو للشروات) وبين الركة الوطتية لإعادة بعث دولة 
البهرد . واقترح بعضهم متأثراً بأذكار الطوبائية الإشتراكية والراديكائية الروسية ان 
الشعب هسو من يملك أرفى دولة اليهود الستقيلية وأن تقام على هذه الارض 
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المجتمعمات الصداعية والزراعية. واتكأ بعضهم على التوراة وآمن أن باستطاعة 
الاشتراكية الصهيونية أن تستلهم بعضا من أنبيساء اليهمود الذين حاربوا الظلم 
الإججتماعي والفساد كي تسمو بدلا عنهما المبادىء الروحية والاأعلاقية . 

لقسد وصل رواد الصهيونيسة إلى فلسطين وفي جعبتهم معظم ذه الأقكار 
الإشتراكية فالجباعات القومية اليهودية كانت قد انتشرت في رحاب الإمبراطورية 
الروسية حتى قبل أن يرى هرتزل أضواء الصهيوئية . وبيتها شرع معظم اليهود في 
التفكير باشجرة الى أمريكا أو اووبا الغربيةء أيقنت هذه الجماعمات أن الحجرة الى هله 
الأماكن لا تمثل إلا حفاً ععتمقاً لمشاكل فردية» فقد واجه الفرد اليهودي مسألة العداء 
ومناهضة السامية حتى في الماتيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا التي شهدت مرحلة التحرر 
الرسمي وحيث نال فيها قسط من حقوقه وحرياته وعليه أصرت هذه التجمعات على 
وجوب وضمع مسألة الظثم ضد اليهودية في إطار الحل الشامل كعلاج شاف لا بديل 
عنه. هذا الدواء هو فلسطين أو كما أحبوا أن ينادوها بجبل صهيون. ويناء على هقا 
الآمر أطلقت هذه التجمعات على نفسها اسم (عشاق جيل صهيون) وكان معظمها 
عبسارة عن منظيات صغيرة الحجم تطوع لإنتناءهسا جمع من الشباب والطلاب 
المتحمسين بيد أن عضوية الإنتساب اليها شملت كل شرائع اليهود الدينية وغير 
الدينية » الأغنياء والفقراء ؛ الأميين والمثقفين. 

شرعت في الثلاثين من -حزيران عام 1847 مجموعة تعألف من أريعة عشر شابا 
بينهم شابة واحدة رحلتها مصوب إضرائيل عبر البخر عل ظهر قارب صغير مصدوع 
عبروا به البحر الاسود حتى وصلوا (انطنبول) عاصمة الامبراطورية العثيائية 
التركية» ومن هناك عبروا البحر المنوسط الى ميناء يافا (12460) في فلسطين 
(إسرائيل). كانت هذه الحجرة مقدمة لفصل الإستيطان الحديث في فلسطين وهي 
تسمى باللغة العبرية (12381108 هلقث ) أو الغجرة الأولى وباتت من ذلك الحين 
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تقطة الرجوع عند إحصاء موجات الحجرة اليهودية المتعاقبة. 


أطلقت العبرية على هذه المجموعة من المهاجرين الاوائل اسم (11210818521) أو 
(الرواد) وكن لهم الصهايتة إعجاباً كبيراً وقلدوهم عنزلة سامية منهم كيا يظن يهم 
اليهود حجر الأساس الذي نشأت عليه دوثة اليهود» وجعلت منهم كتب التاريخ 
الإسرائيلي وبفضل حملات دعائية أجزلوا فيها رشرة للآثمرين أبطالا ذوي متازل 
اسطورية كبا أطلقوا على الشوارع والمستوطنات جبيعها مسميات تحمل اسياءهم وجد 
هم الشعراء والكتاب كثيراً وترددت اسياؤهم على ألسنة طلاب المدارس وف رياض 
الأطفال كتموذج يستسق الثداء . 


٠‏ القد تعلمت في المدرسة كم هي قاحلة وجرداء تنك البلاد التي حط بها أول الرواد 
رحاطمء وكنا نصدق كل ما نسمع حتى أدركت اليوم أن هذا مجرد محاولة تلقين 
الصهيونية بمثل هذه المباديء وليسث سردا أميئا لحقائق التاريخ . فأقذام المهاجرين 
اليهود لم تطأ أرضاً جرداء فقد استوطنها العرب منذ قرؤن عديدة خلت , 

فقد تجاوز عدد سكان فلسطين مطلع الثيانينات من القبرن التاسع عشر التصف 
مفيوت.نسمة بلغث عته نسية العرب الذين استقروا في قرى صغيرة وعاشوا على زراعة 
أرضهم -حوللي 56/ وشكل اليهود الذين عملوا مزارعين لدى مالكي الأراغي 
العرب النسية المتبقية البالغة ©./ فقط . 

عامل العرب برباطة جأش المجموعة الأولى التي وصلت من اليهود وهو ما ززع 
فيهم شعور الغربة مجدداً وبأنهم سياح اوروييوت غرباء . وتقول الحقيقة إن من أجج 
التناحر والعداء وولد حالة الشكوكية المتبادلة هو -ويا للسسغرية ‏ تلك المواجهة التي 
حدثت بين هؤلاء الرواد الجدد و ([خوائبم) الذين هم يجموعة صغيرة من اليه.ود 
الارثوذكس عاشوا في هذه الارض منذ قرون عديدة مضت - 


468 


وئيس من العسير أن تتقمس ذلك الشعور الذي خمالج السرواد الأوائل بعند 
وصوكم عام 141 متفائئين مبتهجين ثم يصدمهم ذلك الواقع اشن لفلسطين . 
فعلى الجانب الأول يقف العرب القين وصفهم الرواد ب (الشرقيين) وجسدوا فيهم 
صررة التخلف والتعصب والخداع . وعداك أيضا النظاظة والغرابة والروائح الصتة 
التي تحلى ميا سوق (يافا) بجانب المراهئة وممارسات التجارة البالية» التي تعتمد على 
الليونة والمفهوم المنشابك لمصطلح الوقت (غددآ)؛ الذي قد يعني (اليوم التالي أو 
الأسبوع التالي): كيا تحمل كلمة (نسم) محسى' غامضاً أيضاً بتراوح بين (من ال متمل) 
و (لا). ويقف على الجانب الآخر اليهود المتديئون المحليون القدامى . لقد أعاد عؤلاء 
إلى فاكسرة الرواد شريط ياة الجور التي هجروه.! توآ وأضحوا الصورة امستخة 
لعوائلهم قي أحياء اوريا الشرقية ‏ 


تقد شد هؤلاء الرواد عزمهم صوب فلسطين يحدوهم هدفهم بيثاء المجتمع 
الجديد الذي سيمتح الشعب اليهودي بيئة إجتهاعية جديدة» وكان هدفهم بثاء مجتمع 
يستئد على البناء الهندسي للأهرام. فقد تألف البناء الاقتصادي الاجتماعي لمجتمعات 
اليهود الديسبورة من التتجار والمرابين والباعة المجولين والسهاسرة ومن يعيش على 
الضصدقدة ونعتى من المتسولين المفلسين. هذا الجمع سن الئاس وكيا صورء البرواد 
بالإستاد الى مفهوم اليناء الهرمي لا يعدو أن يكوت بالطفيليين وال (المستهلكين» بينيا 
يقف على قمة افرم اليهردي المنتجين والأساتذة والصتاعيين وحتى المزارعين: وهتا 
قرر رواد أرض إسرائيل ومن ساعدهم من الصهايئة الذين عادوا الى وطنهم تغيير بئية 
هرم اليهودي وآرادوا بعد أن ظدوا بألفسهم الطليعة الإجتياعية أن يخلقوا مثالة 
ستحسصدي به جميع الجماعات الصهيونية لاحقًء وكاتوا قواقين أن يكون واحدهم 
التقيفى الكامل لليهردي القديم المسلي . 

لم يأخط الرواد إلا قليسق من الوقت ليتكيفوا مع ظروف اللحياة الجديفة القامبية » 


٠. 


وانتشر معظم المستوطتين اليهود قي عرض البلاد وطوها بحثاً عن فرص عمل وعملوا 
في أحايين كثيرة كعيال تنقصهم المهارة قي مدرسة زراعية أنشأها مؤخمرا إتحاد خيري 
قرئسي- بيد أنهم سرعان ما أدركوا مشقة العيش هكذا. قعمل الزراعة شاق لا سيا 
قي فصل الصيف .حيث تلهب الشمس الأرض بحرارتها تم ان معظمهم طلاب لا 
يقوون حالا أو تقبلاً هذا العمل الوضيعء فتشاجروا مع جيراهم العرب وأكثر منهم 
مع اليهود الآخرين الذين ظنوا في هؤلاء القادمين الجدد -لأهم غير متدينين- بالشيء 
البغيض المزعج. لقد أيد الرواد الإنفصال عن عائلة بطريرك الزواج الأحادي 
ووعظوا بالعدالة الإجتياعية بروحية الإشتراكية التي تشربت فيهم في دن روسيا 
الأ . 

مكثت المجموعة الأولى من المهاجرين الروس زهاء العامين ونصف العام قبل أن 
تنحل نامآ فعاد بعضهم أدراجه الى وطده ودياره والتتحق البعض الأآنمر بمجاميع 
أخرى من الرواد. ويتعلم أطفال إسرائيل اليوم في مدارسهم الكثير عن شجاعة 
وحاس هؤلاء الرواد (المهاجرين الأوائق) وعن معاناتهم واستعدادهم للتضحية. بيد 
أن التاريخ لم يسذكر الا نادراً ان خالبية مؤلاء المهاجرين الاوائل منهم والالاحقين قد 
هزمتهم الصعابن وأعادوة الاعتاب وتشائروا بين من عاد من حيث أتى ومن آثر 
الذهاب إلى مكان غير الذي جاء مئه كان لغالبيئهم هو الولايات المتحدة» ومع هذا 
تعاقبت موجات وصول الرواد المهاجرين لتدعم كثيرة الخركة الصهيونية في بناء مزارع 

إن تأجير المستوطنات الصهيونية المستند على المساعدة الخخيرية والمفتقر للدعم 
الكبير أو الأساس السليم قد شكل أكثر المعاوف سوءاً لكاتب متميز اسمه (أحد 
-حاخام) المولود في روسيا بأسم (اشير تستيرغ). فقد تم اختياره عامي 1845 و 
1867 لأآن يكتب كشاهد عيان سردا عن ظروف المستوطنين فأطلق على تقاريره اسم 


لفن 


ل(حقائق من رض إسرائيل) ووقع عليها باسم مستعار (احد حاتخام) يهودي (من هذا 
الشعب؟. 0 : 

لقد عصرت هذا الكاقب حالات (الكسل واللاميالأة والقديعة والهذالة وضمياع 
الكرامة التي تتشرب في أعنياق كل المستوطنات)ء وهنا كتب إحد ماحام إن الجياعات 
الصهيونية لم تعد متحمسة للهجرة وأتها وإن قملت هذا فلن تهد لما حيرا في أرض 
إسزائيل وأضاف ات عل الصهيونية أن تنهج سبيلآ آخر لا يلتقي مم سابقه في نقطة ما 
آلا وهو أن تستكثمر العسهيونية طاقات اليهود ومصافرهم لتحقيق منجزات ذغنية 
وروحية بدلا من الإنجازات الماديسة وأن تشرع بادىء ذي بدأ في بشاء المدارس 
والجامعات ومؤسسات التعليم بدلاً من المستوطنات والمزارع. 


نجم عن هذا الرأي -جدالآ ساعساً بين قادة الصهيونية والبهودية وتساءلوا أي 
شكل ومتحي ذاك الذي يعحعم على الركة الحديئة العهد أن تنهجه لإعادة بعث الأمة 
اليهودية؟ أيتوجب علينا أن نكي باستقلال تقاني ضيق التطاق كالذي نصم به (احد 
حاخام )؟ أو أن نتعقب ادف الاشمل صوب إستقلال كامل عن طريق الإستيطان 
الفعلي كالذي نصح به محبو جيل صهيون؟ . ١‏ 

هذا هو التقاش القديم والأكثر ترددا بين يبود الديسبورة وبين قادة إسرائيل فقد 
أعادت في بدابة عام 3519/4 إفتراضات كل من (الإستقغاليين) و (النرائعيين» الى 
الأذنمان صدى المناقشة التي جرت بين وزير الخارجية الامريكي آنذاك (هدري 
كيستجر) والملحق العسكري الإسرائيل لدى واشنطن (بول بن بورات) التي ظن فيها 
كيستجز بنفسه باعتبارء يهوديا لاجنا واستأذاً في جامعة عارفرد مثلاً لمرروث العقلية 
اليهودية. لقد رآى كيسنجر في الرجل الإسرائيقي العام تجسيدا لا جليته الحركة 
الصهيونية للنقافة اليهودية وهنا مسأل: بأي شيء ساهست. إسرائيل في الخضارة؟ أهم 
المزارمون والجنود؟ وما الذي قدعتموء لغيمتا القديمة؟ وهنا صعقت هذه التساؤلات 


مم 


بن بارون فتجرية معارك إسرائيل الدموية المرعبة مع سوريا ومصر في حرب 191 ما 
زالت حفر في ذاكرته حتى جعات منه كياقي معظم الإسرائيليين يؤمن بحتمية اللندود 
والمزارعين لبقاء إسرائيل ويشكل غير مباشر لديمومة الشعب اليهودي . ثم أدرك بعد 
حين أن هذه المناقشة مع كيسنجر هي اتعكاس غير مقصود للمحوار القديم العهد بين 
منهج الحد حاخحام في التعليم وبين مسار الصهيونية الرئيس آنذاك. 

إستضاف الكنيست الإسرائيلي في ماوس عام 1١991‏ عازف الكيان الموهوب 
لايبودي مناص) الذي عبر عن قلقه حيال عدع الإكتراث الإسرائيل للعقلية اليهودية 
وأضاف يقول: أن التعنت السياسي الإسرائيلي وعدم الرغية نحو تقديم تنازلات 
للفلسطيئيين سيطمس أكثر من قيم اليهودية التي ساعدث كثي رأ مع أختلاقياتها في صنع 
مفكرين أمثال (كارل ماركس) و (قرويد» و (البرت آينشتاين) بالإضافة الى أفضل 
لاعبي الشطرنج وألمع الموسيقيين ومن فاز بجائزة نوبل . 

لقد تنبأ احد حانخعام بهذه التطورات الخطيرة قبل عقد عن الزعان مضى عندما 
نفس عن مهاوفه بقسوله ان الخركة الصهيونية ربها ستحيد عن طريقها المنشوه بيد أن 
جدالاته افتقرت الى (الذرائعية) التي اختطها مجرى الحركة الصهيونية الرئيس . فإذا ما 
أوشك مشروع الإستيطان على الإخبيار هبت الإتحادات الخيرية اليهودية لتحقن عروق 
المستوطتات بدماء مادية جديدة فالأ رضن قد إيتاموها من مالكيها العرب وبنى اليهود 
في غضون عشرين عام بعد الهجرة الاولى عشرين مزرعة وجمعات ريفية خاصتين 
عون 

واليوم وننحن على حطوات من ولوج الألف الثاني بعد الميلاد تمتغل الحديد عن 
المستوطنات بالذكرى اثاثة تتأسيسها وتقدم كثير من المستوطنات القديمة التموذج 
المثالي للتجاح الإسرائيلي ققد إزدهر معظمها ليصبح مدنا تايعة لتل أبيب وبعضيهالم 
يزل يحتفظ ببعض خصائصه القديمة مثل الحقول الواقعة قي ضواحي المستوطنات 


الى 


والتي يزوعها القلة التملقين بالأرض ‏ إلا أن هذا لا يعني أنها بقيت مجتمعات ريفية 
بل هي إزدهرت باسواق التبضيع التجارية والبنايات الرسمية والمجمعات الضناعية 
وحتى المراكز والمؤسسات العلمية والتفنية. 


كما تم تشييق العقاوات الشاعخة ولم يبق سوى بعض المقاطعات الصغيرة والبيوت 
التي تسع عائلة واحدة والتي قد تذكر الزوار بالمدينة الأصلية . ومن الموكد أن عله 
الببوت قد تطيرت واجهاها كثيرآ عا كانت عليه فتحولت من مزارع وسقائف وضيعة 
تنسكن إلى فلل قاخحرة وقصور مخيفة. 

تمتل الطبقة الإسرائيلية المشوسطة الميسورة امال الموم غالبية سكان هذه 
المستوطتات وهم قي أغلبهم الجيل الثاني من السفارديم الشرقيين أي آنهم أبناء وينات 
المهاجرين الذين حققوا حلم إسرائيل الجديد. وباتوا يمتهنون حرفا ويدخروت مالا 
ويقتتون ملابس من مملات أزياء فاشحرة وينال أطفالهم قسط] طيبآ من التعليم وظلرا 
رابضين في مستعمراتهم القديمة التي استمحالت مدنا اليوم ليس لأسباب تاريخية أو من 
باب الخنين آلى الوطن بل لوعتبارات مادية لا غيرها. 


بغقت مجموصة الرواد التي ضمةه بين أعضائها بن غوريون مدينة ياقا يغضاً 
شديدآ حتى غادروها في تفس المساء الذي وصلوها فيه الى مستعمرة ييودية جاورة » 
وهنا وجد بن غوريون كسائر الآخعرين عناءفي الخصول على فرصة عمل وأخذ يجوب 
المستوطدة يعد الأخرى هذا الغرض حتن استقار يه الخال أتعيراً مزارعة في الخثيل . 
ومن عناك إنطلقت أولى مفاهيمه الرومانسية عن العمل اليدوي وزراعة الأرض 
ائلتين تذوق طعم مشقتهيا في صراعه من أجل البقاء. ثم برغ نجمه صريعاً في الكتابة 
والخطابة الماطفية والنشاط السياسي - 


إن أول وأكبر تعبير رهزي حضره هو ونظرائه بعد وصوهم فلسطين هو تغيير 
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أسيائهم للى أسياء عبرية ليعيدوا بهذه التسمية الجديدة ماحدث في زمن مضئ ححين غير 
أجدادهم أسماؤهم بعد هجرتهم الى وسط وشرق اوربا - ققد تبنى يبود اوربا الشرقيين 
مكرهين تحت ضغط الموظفين المحليين الجهلة أسماء جديدة لعائلاتهم اشتق بعضها من 
مكان ولادتهم أو من الأحجار الثميدة أو الزهور أو الحرف التي يمتهدون بل ان 
بعضهم قبل ليبدل بها أسياء وضيعة ومزرية مثل (5011108112) التي تعتي (الصوف 
أو الشحم) و (4م1886110) التي تمي (رأس الخار). وأطلقو! في أحايين كثيرة على 
العائلات اليهودية أسياء مشتقة من أوصاف بسيطة أو علامات فارقة وبالطريقة التي 
يراها موظف الهجرة الأعلى مكانه منهم مثل :- 


(كروس 55 التي تعنسي (كبير) و ١كلين‏ ملعل التي تعني (صغير) و 
(شيغارت 09013168866 وتعني أسود و (ويش 98/155) وتعني (أبيض). أما اليوع فقد 
أمسى أفادهم أسياداً لأسباتهم وليقلبو! صفحة التاريخ غير العادل في مسعاهم عبور 
الفي سنة من التاريخ القاسي . رأى هذا الجمع من الرواد بأنفسهم أحفاد الآن لرموز 
التوراة واستلهموا تلاميحهم من رسومات شعب التوراة وأحدائه فليسوا الصددل 
وارتدوا ردؤءات طويلة وقمصان بلا ياقة وهو تقليد إقترب في حقيقة الأمر الى ا لابس 
التي كان يرتديها الثوار الروس من أن يكرن رداء قدماء اليهرد. لقد تبنى المهاجرون 
مضموتا رومالسيآ للبطولة وتحدثوا عن حروب (الاكابيين) المنسوية كرمز للاحيائية 
اليهودية الجديدة . كانت نجواهم بكاءاً عل الماضي» وأسطوريةء وكانت تغتقر الل 
المنطق البعة فاشمتارو! أسباء جديدة جد رمزية منها (اون 08) التي تعني (قرة) و (اوز 
02 التي تعني شجاعة و (ين غوريون 0141108 8611) ويعني (شيل الأسد) بيتا 
قضل البعض الآخر ترجمة أكثر أدبية الى أسيائهم القديمة قتحول اسم (ستين «ذع51) 
مثلا الى (هاله) ويحني حجسرة) و (للأعاهد5116) إلى (162821) ويعني سجر 
الفضة) وتحول اسم (صعقه 0 إلى (21ة51108!1) ويعني (وردة) . 


مه 


غير أعهم كدانوا وقي مسواضع أخصرى غير السروماتسية عقيديين وإشتراكيين 
متحمسين فقد رفعث المسدوطنات الصهيونية الأعلام الحمر في الأول من يار يوم 
العبال العالمي واختتموا الاجتماعات الإشتراكية ب (الدولية) وهي تشيد حركة العمال 
الدولية. كان واحدهم يتراءدى ظاعريا كآنه الاشتراكي المتكامل إلا أن بن غوريون 
وأتياعه أضافوا الى الإشتراكية فرعا خا صا من المسيسية اليهردية فهو قد أدرك أكثر من 
غيره ان الصهيونية السياسية لن تنال مكسبا دون الدعم العملي» وبهذه النظرة للأمور 
إختل الشعب وطنه بافساله بأن أقام الحقائق - 


إنتفل توكيد الصهيونية مع مطلع العشريئات من هذا القرن تدريجيا من إعتياد 
هرتزل على الدبلوماسية الدولية الى غقيدية (برغياتية) بن غوريون فآنشأت وفق هذ 
المنهجية مزيدا من المسعوطتات والمستحمرات وحفزت المجرة وأقامت مؤسساث 
إقنصادية إحتلت (الحجرة الى) الأولوية الأولى لتأتي با تسعطيع من اليهود الى الأرض 
ولتجعل من الأقلية المهملة كياناً له حيزه: وقد اجتاح الصهاينة الأرض ليقيموأ عليها 
مجتمساً زراعياً ولينقدوا الشعب اليهنودي من مجتمع تجار الى آخر منج وكان السبيل 
لتحقيق هذه القاية هو شراء:قطع أراض من مالكيها العرب واطلقت (صهايئة أهجرة 
الثانية» الذين تعاطوا ما أساه الآخرون ب (أعمال شزاء الاراضي) على هذه الغاية اسم 
(إسترداد الارضص) وكان صنيعا مأ انفك سهاينة اليوم يكنونه بالفعل الحاسم والتبيل . 


إن إستيعابنا لبعض من ا ميثولوجيا (الاسطورية) الصهيونية سيمهد السبيل لنا 
أمام فهم حقيقة لم ترفغن -حكدومات إسرائيل المتعاقية منذ عام ١9719‏ التخلي عن 
المناطق التي احتلتها في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتقعات الخرلان . فتمحن تعلم ان 
قضية الإرتباط بالارض ليس مفهومآ أوجدته الصهيونية بل ان لكل حركة قومية 
محنى مقدسآ للارض وهو بالنسية للصهيونية ان الأرض يجب أن تنتزع وأن نتمسك 
ببا ولا نتتخلى عنها فهي رمز الوجود ولياة القومية. 


ان 


ويتحدث منهاج التاريخ في المدارس الإسرائيلية كيف (أعتق) هؤلاء الرواد هذء 
التربة القاحلة الزراغية الأصل من مسعتقعاجبا الموبوءة بالحشرفتا التي أصايت عده 
متهم بالملاريا وماتوا مبكرين : ثم زوعوا حيوب أشجار الكالييتوز التي استوردوها 
من استراليا لغرض تمحفيف هذه المستنقعات على أساس أن هذه الأشجار عميقة 
الجبذور في الأرض ومعروقة بامتصّاضها للميأه. لقد صورت هذه الكتب الرواد ب 
(الرجال الخوارق) بيد آنها تجاهلت الجانب القبيح في عملية إكتساب الأرض . فهؤلاء 
الضهايئة قد أقتعوا بالرشوة مالكي الأراضي لبيع ممتلكاتهمء وأوئلك من تسميهم ب 
(خرري» الأرضض لم يكونوا أفضل من ساشرة ممتلكات فاحشين ودبسالين بشعين 
وحمدعوا ليس العرب الذين ابتاعوا الأرض منهم فحسب وإنرا حتى اعصواتهم من 
البهود الذين سبقوهم في الشراء وترى السهاسرة متلهم كمثل المضاريين قي إزدهار 
أراغي فشوريدا المشبوهين غام 1916 قد باعدوا أرضاً ليست ملكهم أو زفصوا من 
أسعاوها وانها أرضس مستتقعات لا طائلة منها. 


وقد جات الكوصات الإسرائيلية التي استعمرت المناطق المحتطة الى ذات 
المتهجية» الرشاوي والخنديعة وإحافة العرب المالكين وهكذا هي اليوم كنا كانت 
بالأمس في عيون أغلب الصهاينة : الغاية تبزر الوسيلة . 


إحتل التنظيم في صهيونية بن غوريون البراغياتية مكانة لا تقل أهبية عن مفهومي 
الإستيطان والهجرة» وطرق بن وريون وصحبة متأثرين بالبلاشفة الروس باب 
المركزية والتنظيم في كل جوانب الحياة اليهودية في قلسطين ف التقافة السياصية الروسية 
بشكل عام والثقافة البلشغية بشكل خاص قد أطرتا نظرعهم للعالم وكذلك فراقفهم 
السياسية. 

تقد أراد بن غوريون ومؤيدوه أن تلم الراية شعث المجتمع الإسرائيلي ليستفر 
بعدها لبداء الأمة من ركامهاء وعم أرادوا هذا وصراعهم القومي مع العرب لما يزل 


ف 


قائ]. وقي هم عذء ال مجريات أقاموا منظيات تشربت في دواخل المجتمع الإسرائيل 
يآسرء وقدت بعدئذ الركن الأساسي للتدشل البيروقراطي في حياة الفرد الاسرائيلي 
وتلك هي جوانب إشتراكية بن غوريون الي مازالت تنهش داخل أعياق أغلب 
الإسراتيليين.. وانك لترى السوطن الإسراتيلي بسيب تعقيدات واضطهادات هذه 
البيروقراطية متفلاً بأعباء قائمة طويلة من الإجراءات الصارمة . فهو لايستطيع كباقي 
أعضاء المجتمع الغريي الديموقراطي أن يساقر خارج البلاد بمجرد حصوله عل جواز 
سفر . إذ يتطلب منه دقع ضريبة سفر وحصوله عل موافقة وحدته العسكترية وأن 
يملا ما ل يقل عن ست استهارات معلومات مختلفة . وعصير عليك في إسراثيل أنه 
تتعجز عملا يخصك واسطة الهائف حتى وإن تطفب الأعر معلومات -جد بسيطة مثل 
نديد الوقت أو تأكيد معلومة عا . وإذا ما اتصلت بأي موظف -حكومي (إن .حالقك 
الحظ وتكلمت إليه لأن الخنطوط دومآ مشغولة أو أن الموظف المسؤول قد شاهر تو 
مكتبه) لأجابك أن تحضر شخصيا. أما العيارة الأكثر تردداً في موقف ماسر كهذا 
فهي (1990- طل16160) أي (إذهب - تعال) . 


إن الفارق الكبير بين الولايات المحدة وإسرائيل وقد تعذى الأمر يإجراءات 
السلطات المحلية في التعامل هو أن الولايات المتسدة لا تفرق بين حضورك شخصيا 
أو إتصالك. بالحاتف أما إسرائيل غدولي للحضور الشضمي أهمية خماصة لأنك قد 
تشكل ضغط أ عل الموظف المسؤول بنقاشك أو اسلريك أو دقة حديثئك فيوظف 
القوانين تصالحك . 

إن نظام المركزية الذي تتدخل بموجبه الدولة في شؤون حياة القرد قد أوجدوه في 
إسرائيل بالإعتياد على النظام السوفيعي فيينيا إلتزم الغرب كثيراً قي القرن العشرين 
بحرية الفرد وعمله بقييته روسيا حافظة على نظرتها الجباعية الصارمة التي تسمح 
للسلطات بالتدعل أنى شاءت في حياة السامة والخاصة زعكذا نقل مؤسسوا إسرائيل 


لان 


الاشتراكية هذا المفهوم الجباعي لى إسرائيل . 


أسست حصركدة بن ضوريون العالمة صام 1 منظمة ريما كانت الأعم بين 
المنظيات اليهسودية ألا وهي ال (هيستدروت 033830234 أو (الإتحاد العام لعيال 
أرض إسرائيل) . كانت الفيستدروت في بعض جوانبها إتمادا عامآ للنقابات العمالية 
وقد استتدت الفكرة على تاريخ النقابية العيالية الاوربية + لتنظيم العمل وخخلق فيلق 
عيالء (كنا يقول المقطع الشعري من (الدولية)) . لقد أراد بن غوريون وزملالء 
بتأسيسهم الهيستدروت حماية العيال اليهود الذين كانوا في تنافس مع القوى العاملة 
العربية وحمي حالة تسببت في اق كثير من الصعوبات آمامهم لإيجاد فرص عمل . آما 
العرب فكانوا أكثر تقاريآ للعمل مع اليهود وهم يعملون بسعر أقل ومبالين أكشر 
للمساعدة وأفضل مهارة. 

إلا أن الميستدروت لم تكن مجرد إتحاد للنقابات العمالية فحسب بل أن ققادتها 
أدركوا ان من بين مهامها الاعتراف بالاشتراكية الماركسية: على البروليتاري امن طيقة 
العبال) أن يكون مالك لوسائل الإنتاج. وهكذا اقتلحت الفيسة دروت لحسابها 
الخاص وشغلت المصاتع والشركات الغجارية وشركات الشحن والمصارف وشركات 
التأمين وعيادات الرعاية الصحية ومؤسسات البناء ومنازل لكبار السن والصحف 
وحتى خخدمات الحاية التي تؤمن الحراية الشخصية للافراد واقتتمحت كذلك رياض 
الاطقال والمدارس والجاممات ‏ وعلم الآباء أعهم اذاما أرسدوا ! أبشاءهم لمشارس 
الهيستدروت والحركة العيالية إنبأ يتتخذون قرارآ خطيراً فهم قد صهروا بنية أبناءهم في 
قالب سيامي . لقد تلقن أطفال إسرائيل في عصر مبكر أفكار زب سياسي هعين. 

ينيغي القوق هنا ان هدف اليسعدروت أول الأمر كان شرعياً. فهي قد ساهمت 
من الناحية العملية كثيراً في تطوير ونمو المجدمع اليهودي إقتصاديا ويالتائي تطنوير 
دولة إسرائيل ومنحت الشعب شصورا غميقاً بالإستقرار والأمان الإجتماعي وم تخل 


لذن 


من وجودها ساحة جاءتها لتقدم العون لأقرادها من المهد الى اللحد قرد لا أعفضاؤها 
صنيعها عسذا بالوفاء والطاعةء بيد أن ثمن هذا كان غالياً. لقد حصلت المحسوبية 
السياسية بفضل اليستدروت على موطيء قدم لحاء يستطيع الأعضاء الموالون الإعتاد 
على أعمال تقع تحت مظلة نظام أطلقوا عليه تسمية (15016[818) التي تعني في اللغة 
البيدية (الحاية) ثم ضمتتها اللغة العيرية معنى آخر بدبل هو (المحسوبية أو المحاباة) . 
ويتمتع في إسرائيل اليوم ذوي القربى والسلطة بإمتيازات عديدة حتى أمست هذه 
الممارسة جذوراً في الإستتبات اليومي 3دولة إسرائيل ويكفي أن أقول هنا على سبيل 
الذكر لا الحصر أن عليك الإتتظار بين سنتين إلي حمس سثرات لتحصل على خط 
هاتف من شركة الهواتف» فإذا ما كت على صلدة بشخص مؤثر داخل هذه الشركة 
لاختصر لك طريق التأخير هذا كثيرأء وقد يتطلب منك الأمر الإنتظار مدة سئة كاملة 
لإجراء عملية فتتح القلب ولو كنت على معرفة بالطبيب الجراح لأجرى لك العملية في 
الخال 


هذه الجماعية التي فقرضتها المستدروت والجكومات العيالية والتي جعلت منها 
عالاماتها التكافلية أنظمة قوية ومتلازمة قد عبدت الطريق أمام تسييس هائل للمجتمع 
الإسرائيلي . قلم يبق جاتب سن النحياة الإسرائيلية لم تتسرب اليه السياسة وحتى 
التوادي الرياضية التحقت بالسياسة وحملت أسياء سياسية مثل (1187061) وعي 
الكلمة العبرية ل (عامل) و (المكابي 84808882) نسبة للق السلالة الحاكمة الني 
حمفت السلاح ضد المحتلين الاغريق و (86[/35) تيمدآ باسم أحد أبطال الليكود 
وآخر الخصون اليهردية في ثورتها ضد الرومان . 

القد تسلفت السياسة الى مياريات كرة القدم ويرتبط مدراء الدوادي الرياضية 
بروابط قوية مع أولياء أمورهم من رجال السياسة اللحترمين» وبرغم أن لاعبي كرة 
القدم لاتربطهم والسياسة صلل ة ما فهم يلعبون من أجل المال إلا أن المباراة تفسها 
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عيارة عن حدث سياسي حتى لترافي كل مرة أذهب فيها لمباراة كرة قدم (انني مازلت 
أشجحع فريق عبال تل أبيب لاسباب عاطفية) أفقد صواي من صيحات البذغن 
السياسي ويتلقى لاعبو فريق العيال لمجرد دعوم أرض الملعب وابلاً من الشدائم 
بضمتها صيحات (الحمر) و (الشيوعيين) وكأنهم عملاء للهستدروت أو حزب 
العمال وهذه المباريات توحي برخم ان لمعظم العامة الإسرائيلين مقهوماً مبهيا للتاريخ 
أن الزمان لم يباررح عجلته منذ المناوشات السياسية القديمة بين ين غرريون وخصومه 
اليهود من الجناح اليميني ٠‏ : 

حاولت المستدروت منذ أول نشأتها أن تتهو أيية فرصة سياسية حيثما استطاعت 
اليها سبيلا فتراها تنقل أعضاءها بالحافلات الى المظاهرات والاضرابات وتوجب على 
منتسبي الحزب شراء ملابسهم من حلات ال هستشروت وأن عليهم الإشتراك شاءوا أم 
أبوا يبصحيفة الستدروت اليومية (دافار» واثتي يرشب ممظم العمال الإسرائيلين 
تسميتها بازدراء ب (بارافادا) نسية الى صخيفة براقدا الشاطقة بلسان الحزب الشيوعي 
السوقيتي . 

لقلد خضت بشني قبل بضع سنوات خلت تجرية نظام العمل المروض هذا 
وكيفب تغزويد الهستدروت الطويلة خصوصية أعضائها ‏ فبعد أن عملت مراسلة 
دبلوصاسياً لصحيفة داغار أجيرتني إدارة تحرير الجريدة على أن أفتح حسابا مصرقيا 
خاصاي في مصرف تملكه المستدروت فهذا هو السبيل الوحيد الذي سأتلقى يغوجبه 
راتبي الشهري وتوجب على أيضا أن أنقل ضيان الصحي من مؤسسة الضيان السابقة 
لل مؤسسة تملكها الهستدروت . كل هذه الترتيبات كانت قانونية وممارسات مقبولة 
قطعت دابر التظلم الفردي ضدها ‏ 


تمثل الغستدروت اليوم المستخدم الوحيد والأكبر داخل إسرائيل والإميراطورية 
الاقتصادية الأكبر للبلاد. ومفارقة هاء المستدروت انها منظمة ترتدي رداءين في آن 


للد 


واحسد فهي إشتراكية من ج انب ورأسيالية في الجانب الآخمر وهي تثل العيال 
وتستخنمهم معأ وهكذا تراهاتارة تستقتل لرفم الأجور وتارة ترغب بتجممد 
المدقوعات بسبب الخسائر. 


وهكذا يانت الهستكروت عل هاوية الانهيار فقد أوشكت كثير من مصانعها على 
الإفلاس وفي سبيلها لبيع أسهمها وتفشى فيها الفساد الواسع التطاق وأضحت كلمة 
ا(مساواة» ممرد وعاء عساو قبينها تدفم للعامل في مصنع الخلويات راتباً شهرياً يقارب 
خسائة دولار أمريكي تراها تدفع لرئيسه عشرة أضعاف هذا الرقم بالإضسافة الى 
الإمتيازات آلتي يتمتع بها من -حساب مصرثي كيير وسيارة نقل خاصة به وهاتف 
ويطاقات إتعان ممانية الأغراضه الشخمية . تقد عاتت المستدروت الأمرين فهي 
تصارع أمراض الدمفن الاشتراكي وترقدي في ذات الوقت الوجه اليشع للرأسمالية . 


ويس بغريب إذا أن لا يضع الإسرائيليون للهستدروت شأنا كبيراً وقد توصل 

الجتاح اليميني الإسرائيلي الى إستنتاج مخطوء مفاده أن بن غوريون كان يككافيم بجد 

لبناء مجمتمع إشتراكي يوآزي في مبادثه الشيوعية السوفيتية وظنوا ان الإشتراكية كانت 

أوثوية بن غوريون غير مدركين أن القومية اليهودية كانت أكثر ما ينشد يهأ وأن ما تيناء 

٠‏ هن رموز عديدة للإشتراكية كانت بالنسية له مجرد ظواهر للأموو. لقد وجد في 

اخستدروت والحركة العرالية بحرد أدوات لتحقيق هذه الغايات التي هي تعبئة ال مجتمع 

ويناء الأمة وتعزيز قاعدة قوجها . تقد قال بن غوريون في خطاب. له أمام الحزب مطلع 

عام 1577 : #كأن قلقنا الشاغل دوما هو إستلال الأرض ويناءها بواسطة الهجرة 
الجماعية وكل ما يقال غير هذا الأمر هو لخة طنانة وأناقة مفرطة) . 


ديا توضبح هذه الكلمات المشاكل البيثية والاحيائبة المزرية التي تدواجه إسرائيل 
فساحل البحر جد ملوث والوضع البيتي لكامل حوض البحر المتوسط سيىء للغاية 
بيد أن الوضم لإصرائيل على وجه التحديد غيف بسبب نقص الوعي البيئي من جاتب 


؟5 


التكومة وتحولت معظم أنهار إسرائيل بضمتها جزء من خبر الأردن إلى مجارير مياه 
وتحول (غبر ياركون) لعقود من الزمان كثيرة الى مكان لنفايات اللصانع ومنازل تل 


اأبيب 


لقد إسعحالت الضاية أن تكون (عمليا) لتبشي أي مكان بأي ثمن هاجس 
الامرائيلٍ المماصر فشعار دولة إسرائيل يجب أن يكون جرافة ستشق النهر وتكسر 
الحجر لتبني آية مستوطتة جديدة وهيأ الإسراتيليون الجدد أنفسهم هدم النازل ألى 
كانتء بيت هرتسزل الذي مكث فيه عشية زيارته للدس أو انمه بيت (يرتيز) المؤلف 
الشهير الذي قدم مع و-جبة المهاجرين الشانية . ويتجلى اليوم هذا اللاإكتراث بتهديم 
الإسرائيلين لببوت الفلسطتيين الذين يشكون بهم إرهابيين. وهكذا يصح أن نطلق 
على الإسرائيليٍ النديد لقب الجرافة السعيدة كما يصح أن نطلق على غيره لقب ماسك 
الزناد السعيد. 

الم أصبحته الحركة الشبابية والحديث هدا للتاريخ الأحاة الفعالة لجعل المجتمع 
اليهردي يتكيف ليتقبل المفاهيم الائدة تلصهيونية العملية: وهنا أأسذ كل حزب 
سيامي داخل إسراثيل على عاتقه مهمة قيادة المنظمة الشيابية . تقد استوعبت الحركة 
الشبابية الإسرائيلية مزيجاً من مفاهيم جماءت من خارج البلاد بعضها فن روهانسية 
(فونائر فوجيل امانيا)» وتداول بعضها جرعة طبية من إنجليزية لإبادن ياول) ومن 
الكشافة الأمريكية وكذلك التأثير الرومي . إلا ان هذء الحركة يرغم عدم أصالتها قد 
تطورت وغدت العلامة الإسراتيلية الفارقة . 

قال الفيلسوف اليهودي (مارتن بيوبر) بعد أن إنتهت الخرب العائية الأول وقبل 
أن يهجر المانيا الى إسرائيل ان الشباب هم حسن الطالع الكامن في البشرية وبمعنى آخخر 
أن الصهيونية هي شعائر ينبوعية وان شبابية الشعب البهودي والصهيوئية تببجل 
الشبابية وترى فيها قيمة بسحمد ذاعباء الشباب أحرار من عبودية الماضي سواء تعلق 


نا 


الأمر با في العائلة أم في الوضع الاجتباعي وأنهم أفضل إستثيار للمستقبل . 

القد أضحى القاسم المشترك لكل المنظيات الشيابية الصهيوئية في رحاب المعمؤرة 
هو حمل رمسالة الصهيوتية الى شباب يبود الديسبورة لإقتاعهم بالفجرة الى قلسطين 
وأصبحت بحق هذه المنظيات الأحاة الأمثل لاهتداء إليهود الى الصهيونية وأصبح لكل 
منظمة ببجانب هذا المسعى أهدافها ومصالدها الداخلية لتثقيف اعضائها بالاستتاد الى 
المفاهيم الشمولية للأحزاب السياسية التى ينتسبون اليها. 

ضمت الحركة الشبابية أطفالا تتراوح أعيارهم بين الشامنة والثامئة غثر وهي 
توزع على أعضائها الزئ الوحصد والشارات وتحدد لحم مكان الإستياع حيث يلتفون 
مرة أوهرتتين في الأسبوع بعد إنتهاء هوام المدرمة. وقد التحقت أنا بأحد عذه 
المنظيات أو على وجه اقدقة ان والدي أرسلاي لما يلغت عمر اك امنة الى (هاشومير 
هاتزاير) أو (يمونغ وتشيان) وهي منظمة يسارية تابعة لحركة العبآل الإسرائيلية . لقد 
نيا مداء والدي للايديولوجية الشيوعية أو الاشتراكية بعد هج رتنا الى إسرائيل عام 
/01ة ١‏ ومع هذا فانهيا أرسلاني لأسباب عملية.الى هذه الجماعة اليسارية . لقد كانت 
المنظمة الأولى التي تقربت. هي لوالدي وعرضت عليهيا مخيرآ صيفياً يجاناً لولدهما وكان 
كلاهما يأمل ان مشاركتي ستتخفف عني عبء التكيف مع المجتمع الإسرائيل . 

نشأث عاشومير هاتزاير في الامبراطورية المنغازية النمساوية وقد إوجدها طلاب 
عوائل الطبقة الكتوسطة ثم أقامت الخركة موطيء قدم قوى ها في بولندا . كان هدنها 
الأول هو جذبب الرواد الشباب الى أرضى إسراثيل غير أن مؤسسيها قد أثروا كثير 
بالماركسية والشووية البلشفية التي حاولو! ضم أفكارها الى الصهيونية .. وهنا لم يكن 
هذه الحركة من نظير وسيلحق الشباب اليهودي الإشتراكي وعلى نحو أكيد بأحزاب 
اوربا الشرقية الشورية غير اليهودية. ثم وهيتهم هماشومير هاتزايير فرصة المج بينهما 
فكان غاضص هذا الأمر فرعا نادراً من الماركسية الصهمونية بيف أنهم سعرا في ذات 
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لوقت صوب التكامل الروحي والتضانفي فأصبح رصوزهم العقلانيين مع ليتين 
وماركس كل من قرويد ونيتشه. 


عيمن على إجتماعات (شومرم) (وهو الاسم الذي اختارته هاشومير هاتزاير 
لأعضائها) قادة أهم التعبد اللماهيري شسخصياتهم الحادة . لقند أطاعوهم كأعهم 
الحماخمام أو ديكتاتور سيامي . وتحدث الشومرم الأول عن (الإعتراف) و (البهجة 
يتحقيق الذات) و (إعتاق الروح) و(نيران عذراء فيستا) و (التأمل). وقد كشف 
الاديقيد هوروتس» الذي كان محافظ ضفة إسرائيل السابق في مذكراته التقاب عن مثل 
هذه الوقائع عندما وصف ابحو السائد المدوتر ليس من وجهتي النظر الايدوئوجبية 
والسياسية فحسب بل الجنسية منها أيضا ققد كانت غالبية أعضاء المجموعة من 
الذكور وبلغ عدد الأعضاء من التساء إثنين الى ثلاثة لكل عشرة أعضاء من الذكرر أو 
اكثر (عساش الرجال والنساء مسوية في تميم) و( كانوا يدامون في أحابين أخرى في 
العراء) . كبا حاولت الشومرم غالبا نقل اللحليين صوب الجو القامي والعمل المضني 
في الزراعة أو بناء الطرق مع رجيات من غذاء فقير لا يسد رمقهم . ثم تغط المجموعة 
يعد يوم عمل شاق في إجتماع حتى يرخي الليل سدوله . لقد جعلت منهم عزلتهم 
كيانات رهيائية وأنظمة دينية يرأسها زعيم مشعوذ له نظامه الخاص من الرموز. كانت 
شعائرهم الإعتراف العلني وهو نوع من الإعتراف يستدعي مماولات المره الصوفية 
انتواجه الحب والشيطان معآ في آن واحد . 

تقد عشت بعض هذا الحو حين التحقت بافركة بعد أربحين سدة من رحيل 
هوروشز. كنا نقيم هذه الفعاليات في فرع هاش ومير هاتزاير المحلٍ في منطفة (رمث 
أبيب) المجاورة ؤاتك لتميز غله الفرؤع متتشرة في عرض إسرائيل وطوها . كان لنا 
تحن الشومرم تعليمات مفصلة حول ما يجب علينا فعله أو تجنبه . بل ان وصايا المنظمة 
العشرة كانت تمئل جاتب آخر من الدينية الدنيوية فجراعة الشرمرم يجب أن يكونوا وفقاً 


و5 


لهذم المبادىء أباة النفس شرفاء وعمستقيمين أخلاقيا. وتوجب علينا كي تبلغ تحقيق 
الذات الإمتناع تماماً عن التدنحين وأن نصون طهارتنا اللنسية . 

تناولت نقاشاتنا الطويلة التي كان يديرها قائد المجموعة الأقدم منا بثلاك 
سشوات معنى الحياة والأدب العالمي ونظرية رويد في التحليل الشي وكذلك 
السياسة وكنا نتعلم فيها بعضا من الثقافة الجنسية » إشترطت هذه ا معلومات أن تحقق 
جزءآمن هدف هاشومير هاتزاير نحو التقدم بيد أنها كانت تغسيرات عقيمة و(علمية) 
وحرم علينا أيضاً التطرق فقي حوارنا حول جوانب المتعة في الجنس أو الحتب. 

كانت عاشومير هاتزاير واقعية بالإضافة إلى تلكم الروحية والعقلانية فجاهدت 
لعجديد الشباب اليهودي الإسرائيلٍ عن طريق العودة الرومانسية الى الطبيعة والترية . 
لقد كانت إجتياعاتنا مؤثرة حفأ وفيها ترافق المراسيم المسيريات وإضرام النيران ورفع 
الأعلام تحت ضوء الشعلة وتألفت الإجتاعات امنعظمة من الأغاني والرقص الشعبي 
وحفلات السمر والتزهات . 


هدفت هاشومير من وراء التلقين السيامي أن قوجه خطواتنا صوب ا ماركسية 
فبعد أن تتهي من تناول جرعات ن البلاغة الايدولوجية (الفكرية) ضد 
أحزاب الجناح اليميني الإسرائيلية ترانا نختم المراسم برفع علم إسرائيل ذي اللوتين 
الأزرق والأبيض بالإضافة الى علم الإشتراكية الأجر وخلال مراسم وفع العلم هذه 
نكون قد أنشدنا نشيد إسرائيل (هاتيكفا) ونشيد (الدولية) . 


وقد يقول قاتل فد أدرك الأمر متأخراً ان الإشتراكية الصهرونية بضمتها 
افستدروت والخركة الشبابية كانت وفي شواحي عديدة آداة للتضليل الجماعي . إن 
إشتراكية بن غوريون ل تبغ البتة إنكار ال رأسالية بل أن توظف هذه ال رأسالية خدمة 
قضية إسراقيل القرمية . 
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لقد نجح حزب العبال بفضل قوته الإقتصادية والتنظيمية وعللى مدى أكثر من 
أريعين عاماً أن يفرض نفسه حزيا سياسياً مهيمدا على المجتمع اليهودي وإسراثيل ‏ 
فقد مكنهم تنظيمهم أن يجعلوا من المجتمع اليهودي عام ١94/4‏ دولة عصرية مستقرة 
نسبياً: حصلت إسرائيل على استقلاها برغم انها في حالة صراع مستمر مع جيرائها 
العرب وكات حزب العياله يز جتدولة برذ ين ضني الغرق الأربيط الشيعين الا 
وهما الحرب والسلام. 


1 


الفصل الرابع 
بين الخحرب والسلام 


لم يحاول أغلب الصهايدة إدراك -حقيقة ان العرب يمئلون مشكلة أمامهم برغم 
أعهم أطللقوا على قضية الخرب والسلام تسمية (مشكلة العرب). لقب استهل عرتزل 
هذا الدحى سيال هذه العلاقة عندما جرد عرب فلسطين والشرق الأوسط من تفكيرء 
ووقته وآثر أن يفترضص كمن جاء من بعده من قادة الصهيونية ان فلسطين جرد أرض 
عراء» وهي حالة تقودنة الى الإفتراض انه لم يواجه في رحلاته داخل اليلاد عام 1454 
قوما غير اليهود. 

لقداعاش معظم قادة الصهيونية تحت وهم أن العرب الذين يشكلون غاليية 
سكان فلسطين سيهللو! بعودة اليهود ثائية وان الغبطة ستملاً قلوييم ب (إحياء 
الصحراء) وتمط الحياة الغربية المتقدم الذي وعدهم به المهاجرون اليهود . :وهباوقف 
الصهايئة قاصرين في إدراكهم ان للعرب طموحهم القومي وانها أثيبة ظن أن نعلم أن 
الصهايتة الذين وضعرا هذا الوعد في إطار قرة الأككار الإحداث تغيير إنساني وتاريخي 
تجاهلوا هذا الطموح العري الموازي لطموحهم. 

فقد تأسست بين عامي 1841١‏ و 1847 جمعيات عربية سرية في بيروت والقاهرة 
ودمشق وبغداد كانت تسعى لإعادة بعث الوجود القومي العري أي بتفس الفترة التي 
كان فيها مميو جبل صهيون منهمكين في اولى اجتراعاتهم السزية . 


إن جوهر الموضوع أو لنقل جوههمر مأساة الصراع العربي الإسراتيلي هو الظهور 
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المتزامن معآ لحركتين قوميتين على خارطة التاريخ وكل منها تقصد أن تخلب الأخرى 
يعد أن تكرن قد استلهمت مقاهيم قومية القرن التاممع . 


إن ما قيل أعلاه لم يكن جرد رطانة بل هو ما حدث فعلا. فقد فشل قادة الممجتمع 
العري قي فلسطين سى بعد أن بدآت أساسات المشروع الصهيري بالتمو في إستيساب 
عزم الصهيونية ومثابرتها لانجاز هذا المشروع فهم ما برحو يتسلون بأمل ان ما 
يشاهدوه إنها هو جرد زيارة حج يبودية أو ربهأ سياحية . وبقوا يراوحون في تفكيرهم 
مكنا حتى صدر إعلان وعد بلفور عام 1419 الذي اعترفت بموجبه بريطائيا بحق 
اليهود في (وطنهم) في فلسطين فادركت غالبيتهم معنى الهجرة اليهودية . وم يظهر 
المجتمع الفلسطيني معارضته العذنية لإقامة المستوطنات اليهودية إلا بعد مغي ثلاث 
سئوابت. من تاريخ صدور وعد بلغور. 

إندتعت في أيار عام 1471 في مدينة يافا أعيال شغب بعد أن إستشاط العرب 
غضباً لإستمرار تدفق موجات الطجرة البهودية ثم ترجوا فضبهم هذا الى مسيرات 
إحتجاج ومظاهرات إثتهت بأن أقرط العرب طوال اسبوع نبأ وقتلاً في اليهسود 
المتواجدين في المراكز الريفية والمزارع . صعق رد الفعل العريي هذا السلطات البريطانية 
والمجتمع البهودي الذي ظل عنيا في أوحامه ان أعمال العنف هلء تجرد (أسنداث) أو 
«(إضطرابات) وربما (أعبال تخريب) أكثر من أن يراها صيحات غضب قومية . ثم 
أعادت هذء الأحداث كرعيا في عامي 1519 و ١575‏ وعلى نطاق أكثر تنظيياً وأخطر 
تهديداً ومع عقالم يمرك رد الفعل اليهودي ساكناً وكانت تباية المطاف فشلاً ذريسا 
المواجهة الحقائق . 

لقد لازم اللاإكتراث هذا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الواحدة بعد الاخرى 


وشرعت تعمل مسواء اكانت من (العيال) أو من (الليكوه) لاغية وجسود منظمة 
التحرير الفلسطينية تمامآ لا لكيء سوى أن هذه الحكومات رقضت الإعتراف 
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بالطسوح القومي الأصيل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ليس هذا 
فحسب بل أن كلا الحزبين جنب أن ينطق امنم منظمة التحرير الفلسطينية حرفياً 
وأشار ائيها بدلا عن ذلك باسم (بي آل أو 0.,آ.*8) وأشد قسوة منها تسميتهم لما 
باسم (عصابة الإرهابيين) أو (08:18 2187507354 أما المصطلح الإسرائيلٍ الرسمي 
الذي نحتعه اللغة العبرانية كيديل لكلمة (إرهاي) فهو (3/160118101152) وتعني 
(الأشخاص المضطلمين بالنشاطات التخريبية) . 


هذه الممارسات في اللاإعتراف قد تجذرت عن سابق إصرار كمسعى يصيو للحط 
من شأن العرب وليخلق إنطباعاً ان النضال ليس بين أمتين بل عو بيتنا تحن أمة اليهود 
وبين العرب الذين هم قطيع حيوانات. وتجشموا عناءاً دائما لتوظيف أدوات لغرية 
ولاغية تدعم هذا النضال القومي وهذا يفسر لم يتحدثون عن الحرب والمسارك 
بمصطلحات تجريسدية : تسولى الإسراليليسون دو ما (تنظيف) أرض العرب و 
(تطهيرها) . إن اللغة باستخدامها هذه الدعوات المقرفة اتتخليص إسرائيل من سكاعها 
الفلسطينين إنما تعيد إلينا الذكرى المشؤومة للحركة الأصريكية مسح (مواطنيها 
الااصليين) . 


وضعت المصارضة السربية العميقة للمشروع الصهيوني الحكومة البريطانية في 
زاوية ضيقة ققد وجدوا أنفسهم كأنهم حكم مباراة كرة القدم يركض بين الأعضاء 
الخصوم خركتين قوميتين. غير أنهم وعلى تقيض الصهايدة إسترعبوا لنفسهم خطورة 
وعمق المقاومة العربية وتوجب عليهم لانهم حكام معظم بلدان الشرق الأوسط ألا 
يتناسوا مصالحهم الأوسع سيا إكتشاف النغط في العالم العربي. وعليه غير الإتسجليز 
سياسة الدعم الأحادية الجائب لصالح القضية الصهيونية الى سياسة أكثر توازئاً 
ومساواة حملت في ثناياها شرا جسيا للمجتمع اليهنودي في فلسطين والخركة 
الصهيونية معاً. 


اع 


لقد تراوحث الاسعجابة البريطانية مع كل سرجة احتجاج عربية بين تعليق ا مجرة 
اليهودية لحين من الزمن وبين تحديك أو إيقاف شراء اليهود لقطع الأراضي العريية 
وظلت هكذا حتى توصلت نباية الخطاف آلى قرار بدا منطقياً: إذا ما تخاصم طرقان على 
نفس القطعة من الأرامي؟ فليتقاسياها. وعليه شكقت بريطانيا في تشرين الأول عام 
147 (لبنة التحقيقات الملكية) برئاسة اللورد (روبرت بيل) أصدرت خطة بتقسيم 
-فلسطين - أرض إسرائيق الى دولة عرب - يبود مع (دولة إنتداب) على أن تبقى تحت 
الحكم البريطاني» أما المنطقة التي ستستعيدها بريطائيا لصالح الإمبريالية والمسيحية 
فهي الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم والناصرة . 


طفق مفهوم التقسيم لأول مرة في مجرى الصراع الدسوي الصربي - الإسرائيل 
كحل متاسب وما زال حتى اليوم وإن مضت عليه سبع وخمسون عاما الحل الوحيد 
القابل للتطبيق والراسخ والمعقول والبعيد عن دائرة العنف. إلا أن كلا الجاتبين ثم 
يأحف به لأنه مساومة ولأن قدر اكساومة دوما هو الفشل . نقد أنصل- جاتب الرقض 
لدى الججانب الفلسطيني طابع (الرفض الجماعي) بين العرب والمتطرقين والمغتصبين أما 
الإستجاية اليهودية فكانت أشد تعقيدا حيث رفض المقترح الجناح اليميني بعد أن شم 
في السلوكية البريطانية بعضاً من الترتيبية أي الإنسحاب المتالي من وعدها الأصلي 
والترامها اللذين عبرت عنهها في إعلان بلفور . إلا إن الإتجاه السائد لصهيونية بن 
غوريون قد قبل على مضيضص فكرة التقسيم وفرضمت القرار عنرة على المجتمع اليهودي 
لما تتمنع به من سيطرة مطلقة عل المستدروت وعلى المؤسسات السياسية والإقتصادية 
وشبه العسكرية . 


توصل بن غوريون في فترة مبكرة تماما الى قناعة مفادها إن اتغاق ا مع العرب لن 
يكون ممكناً ليس لأنه كان راغي عن هذا الأسر وإنيا هي القرمية العربية التي لا تريد 
هذا حسب ظنه وتوافق مداف عام 1475 مع الحركة العمالية في موقفهم المتبسط هذا 


او 


لنسق الصهيوني برغم انها لم يعترفا بذلك قط حتى شساعت حيتذ (التكتة) الشعبية 
(ومازالت -حتى اليوم) (كيف ترى المشكلة العربية من سدادة البندقية) . 


تبياً بن غوريون وكذلك المجتمع اليهودي عام 1415 لاستقبال تحد كبير أيقئوا 
قيه هذه المرة أن يكون ذا طببعة عسكرية ساعدت بن غوريون أن يطور حينها مفهوم 
(القوة الصهيونية) الذي اشترط ان الهجرة والأستيطان والقوة العسكدرية الجبارة 
ستكفل ضمان بقاء المجتمع المهودي وتوفير الأداة الضرورية لتيل الاسغلال. 


وقد ظن بن غوريون بخلاف الماح اليميني ان الخلاف مع بريطانيا يجب أن 
يتقوض لأدنى د مكن أي الى القضايا الجوهرية المتعلقة بالصهيونية ويداء الأأمة 
واشجرة وشراء الأرض بهدف جني الفسوائد الحدابية (ميزات مضصافة للأجور) . لقد 
ساعد الضباط الإنجقيز في سنوات الشغب العمري الثلاثة التي بدأت عام 157 في 
تنظيم وحدات الكومان وز اليهودية التي شاركت (تحت القيادة البريطائية) في 
هجومات ضد القوى السربية قمع الانتفاضة وبالتالٍ زودت القوة الصهيوتية غير 
الشرعية بالتجربة التي كانت تحتاجها في الخرب الليلية وما القوات اللخاصة الإسرائيلية 
اليوم إلا ثيار هذه الوححدات الصغيرة. 


لقاد عيضت دولة إسرائيق منرماد الحرب العالمية الثانية ومن المذببحة ولولاهما لها 
كان لها اليوم في الموجود حيزحتى غدت اولى وأهم حصاد للنظام الجديد بعد الحرب 
الكونية الثانية . فالمذبحة التي اورت ضمير العالم الغري المسيحي قد أفضت يمعظم 
الأمم والقوتين العظيمتين الولايات المتحهة وروسيا الى الإعترافه يحق الشعب 
اليهودي بإقامة دولته الخاصة به . وكانت بريطانيا بين سبع وأربعين دولة أعضاء في 
الأمم المتحدة أيادت تقسيم فلسطين الى دولتين ‏ غيرأن القدادة الفلسطينين تمسكرا 
بسياسة الكل أو اللاشيء ورقضوا مشروع التقسيم بينيا قبله بن غوريون وأتباعه للمرة 
الثانية في غضون إثشي عشر عام والذي حاول خا تحلى به من حرقة صنع المخاطر 


إزننا 


وجرأة لخوض. حرب أهلية أن يفرض سلطته وإرادته على هذا الحق اليهودي الصغير 
في حجمه الكبير في جديده. رفض اليمينيوث قرار الام المتحدة فهم ما زالوا أوفياء 
لايديولوجيتهم ب (إسرائيل العظيمة) وهدا لم يتردد بن غوريون باستخدام الوحدات 
العسكرية الموالية له لسحق المعارضة اليمينية ويغرض إرادته بالقوة. 


تم تقل قرار الأمم المتسحدة في 4 تشرين الثاني عام 14417 الى فلسطين على الحواء 
مباشرة وخوج أغلب المواطنين اليهود الى شوارع تل ابيب مبتهجين عتفلين فنتائج هذا 
القرار الشاريخي سحتحقق بيد أن ئيلة التاسع والعشرين من تشرين القشاني عام ١941/‏ 
كانت ليلة غبراء لبن غوريون فهر يعثم ان الحيولية قادمة في الطريق . 

بدت الحرب الفعلية بعد ستة أشهر من سدور القرار وبالتحديد في ١9‏ آيار عام 
54 وكان آحر يوم للانتداب البريطاني الذي استمر قرابة ثلاثين سلة وفيه أعلن بن 
غقوريون ولادة دولة إسرائيل. في ذلك اليوم وما ان إنتهى من إعلان إستقلال 
إسرائيل أعلنت الدول العربية (ى] توقعها) الحرب على دولة اليهود الجديدة وغزو 

وحاك العرب والصهايثة كلاحما الأساطير والخراقات عن حرب 194548 
ونتائجها معظمها لايمت للسقيقية إلا يبعض الصدق فترى كتاب التاريخ الإسرائيي 
الرسمي يقارنون بين هذه الحرب وبين النصر التوراتي الذي حققه (ديفيد) الصغير 
على (غوليان) بينيا نرى المؤرخين العسرب يشيرون اليها ب (الفاجعة) وأوقعوا لوم 
النتائج على العالم بأسرء بدلا من أن يكون عليهم . 

أما الحقيقة فتمكن في ان هذه الحرب لم تكن حمل .4 عسكرية عمادية وليست 
بمناوشات حقيقية تبادل فيها طرق القال وابلاً من التيران حتى يتقرر من الفائز 
بينهها. لقند وقعت الحرب على عدة جبهات سياسية وتوف القعال رات عديدة 


يو 


بقرارات صدرت من -جهات أجنيية لاسي الأمم المتحدة. إستمسرت الخرب رصمياً 
ثيانية أشهر يدأت بالغزو العربي لدوثة فتية » وإنتهت بتوقيع عدنة بين الإسرائيلين 
والعريب . أما القتال الحقيقي ققد إستمر لشهرين فقط. كان التفوق العددي يقف 
بجائب ايوش العربية اآتي قدمت وخلفها نحوا من أربعين مليسوق نسمة وكانوا 
أيضاً أفضل تسليحآ من الإسرائيليين. ووقف بجانب القوة الإسرائيلية الممثلة لقراية 
ستبانة الف مبودي ققط وحدبها وتماسكها وقوة الإرادة وكذلك التقنية الحديئة ركان 
قادتها العسكريين اكثر إبداعا وجرأة فتشروا قواتهم الصغيرة العدد بطريقة أفضل من 
صمهم ليس هذا فحسب بل أن الحظ راغقهم حين وضعهم تحت قيادة قائد عسكري 
واحد يرغم خلافاعهم وإنقساماتهم السياسية والابدولوجية . بينما اتقسم العرب إلى 
قوى وطنية متعددة تحت قيادات ملاتها الغيرة والشكوكية أبعدهم عن الترصل للى 
إستراتيجية واحدة برضم اللغة التي كسانوا جميعهم يشتركون بها . وهنا إتتهز 
الاسرائيليون فرصة هذا الموقف ووظفوا!لاسلوب الروماني القديم (قرق تسد) . 


إن أهم وأكثر أساطير ما بعد الحرب هي تلك التي تتعلق باللاجتين الفلسطنين 
الذين هم الخخاسر الحقيقي في عذه الحرب . إذ فقد خلال الفترة الممتدة بين كاقتون 
الاول عام 1541 و ايلول عام ١544‏ ما يربو على سبعاثة ألف فلسطيني منازهم 
وباتت قضية اللاجنين القضية الأكثر أذئ في علاقة إسرائيل بجيرانها العرب وأسكنت 
الشرق الأوسط لخمس عقود مضت في جو من التوتر. 

تستند ورجهة النظر العربية في هذا السياق على أساس ان اليهود قد طردوا! 
الفلسطيئين وجعدوهم لاجنين بلا مأوى وبأن هذه السلركية كانت مبيعة احسن في 
اليهود اداءاً. إن مثل هذا الموقف اليهودي لم يكن مقيول على المستوى الرسمي إطلاقا 
برغم حقيقة أن إسرائيل قد احتوت بين عناصرها دوماً أولتك الؤمنين بوجوبية 
الإبساد الفلسطيني المنظم وأيدت الأحزاب السياسية في إسرائيل اليوم؟ مسواء من 


نكا 


تشغق مقاعد في الكنيست الصهروني أو من طا من يمثلها بمستوى وذير داخل مجلس 
الوزراء؛ هذا الموقف البائس وأعلدت بجهاراً ضرورة طرد الفلسطينين. لقد إستثمر 
العرب هذه إلسجة التي تصف الصهيونية بالحركدة التوسعية في مسعاهم إنكار الحق 
الإسرائيلي في الوجود بيئا أذت الدعاية الإسرائيلية من جائبها طابع التهليل 
والتصفيق لذلك اليوم الذي عجر فيه الفلسطينيون بمحضص إرادتهم ديارهم بعد أن 
أمرهم قادتهم العرب أن يتركوها ين من الزمن . 

وهدفت الدعاية الإسرائيلية الى المحافظة على صورة إسرائيل كمجتمع عادل 
وأخلاقي لا تثشسوبه شائبة فهي (إسرائيل) قد أدركت ان الدعاية والساطفة هما اليرم 
حكم السيف وان آبراب الارشيفات ستبقى موصدة وعليه سيكون من العسير 
الوضول ال جذور مشكلة اللاجتين الفلسطينين . وما برح الال هكذ! حتى الستوات 
الأحيرة حين نفضت هذه الارشيفسات عن بعضس غبارها وكشفت للسرآي العام 
الإسرائيل بعضاً من حدويات طياتها وأصبح من الممكن تا أن نميط اللعام عن تلك 
اللتقيقة التاريخية التي تقف وراء ذلك الحدث الموجع. 

أنتي أدرك تماماً ان مشكلة اللاجبئين الفلسطينين هي الخصاد المناشر رب 18548 
بيد آنه لم يكن حصادا خطط له عن سابق إصرار صناع القسرار سواء اكانوا بهوداً أم 
عرب . كا ان إجابة للسؤال المتعلق بكيقية نشوء هذه المشكلة اللقطيرة يتطلب اجمع 
بين القولين المتتاقضين كليهما. 

القد ناشد القادة العرب في حالات معينة شعيهم أن بيجر قراه وهدنه بعد أن 
قطعوا لحم وعدا أن يعيدوهم عاجلاً الى ديارهم بنصر صاعق يترقبوه ‏ تلك حقيقة 
قائمة. بيد أن معظم العرب المحليين قد تركوا منازهم طواعية بعد أن هجسوا !نوف 
القادم من الحكدم اليهودي. فالبلاد بآسرها كانت أيام حرب ١.448‏ جبهة طويلة 
واستحالت كل قسرية ومديدة عربيسة وهودية إلى حصن عسكري وهدا غادر 


جب 


الفلسطينيون ديارهم تحت فيب الحرب وضغط الجيش الإسرائيل عليهم وكان آول 
مريت سن لقتعي ال 1 رة مثل لإيافا وحيقا) أصحاب المال والمثقفوت - 
وقد كان لرحيلهم عسدى نفسيا بليغا على من مكث في دياره فهم قد فقدوا نخبتهم 
الحاكمة وعلى هذا المدوال تطورت المجرة الإسرائيلية واتتشرت كالنار في المشيم من 
بيت لآخر ومن عائلة لأخرى ومن شارع لشارع. 


إن هذا لا يلغي حقيقة ان بعضص الفلسطيئين قد طردهم ابلنيش الإسرائيل من 
منازلمم بسد أن إسستوى على قراهم ومدنهم بأصر صادرمن ضابط الوحدة الإسرائيلية 
انفسه أو من هم أعلى منه رت تبة. إلااننا تفتقر الى إثباث وجود سياسة متعمدة وصريحة 
بصدد هذا الأمر وهذا قد يفسر لم يتخذ احيان ضابطان من موقعهها قرارين متناقضين 
فبيها يصدر ا-صدهما أمر للقرويين أن يتركوا منازلهم ترى الآخر يتقدم ليد لحم يد 
المساعدة ويعيدهم الى ديارهم . كا يتيسر لدينا بعضى نياذج الحرب النفسية التي 
استخدمها الإسرائيليون» عندها أشاع الإسرائيليوت إن من يبقى من الفلسطينين 
سيقتل وستختصب زواجته وبئاته . 


لقد إقترف الجنود الإشرائيليون: وحشيات كثيرة تضملت المجازر الجماعية والقتل. 
والإغتصاب والتخريب وقد أخبري بعضآ عن هذا (ابريك بتشامكن) العضو فيه 
حب العمال والذي شغل منصب وزير الزراعة الإسرائيلي سابقا. كان ايريك مزاوع 
مثالياً إنسمت فيه الحدة والبساطة والصراحة والمباشرة وخدم اثئاء حرب ١4448‏ قائداً 
لإحدى الوحدات الخاصة وشاهد بأم عينه أعيال القدل لعشرات المواطنين العربء 
الذين احتلت القوات الإسرائيلية قريتهم اسواقعة في (صحراء اللغب) بعد أن شدوا 
أيديهم وأطلقوا عليهم التار بوحشية ورموا ببجدئهم الى أحد الآباو المحلية . 


وسيشاهد من يسافر اليوم من تل ابيب والقدس بدايات شاعغة تشكل ستارة 
خلفية انطقة سكنية راقية كانت ذاتها عام 1944 أرضاً لقرية عدربية تسمى ب 


با 


(ديرياسين) التي دععلها المقاتدون الإسراثيليون في نيسان عام ١44‏ أي قبل شهر من 
غمزو القوات العربية التحالفة وفي قمة المداوشات بين المليشيات الفلسطينية 
والبهودية. لقد قتل هؤلاء الآسرإثيليون المثات من سكان القرية بضمنهم حتى افتساء 
والاطفال. 


تمثل مجزرة دير ياسين الحدث الأكشر تجسيدا لطبيعة الصراع العريي الإسراتيلي 
وهي الحدث الذي يوجز هذا الصراع في أكثر جواتيه مرارة وعي الصفحة السوحاء قي 
تاريخ الصهيونية وإسزائيل. وما برح ادال حول ظروقه! سواء آكان بين المؤرخين 
العرب والاسرائيقيين أو بين الحتاحين الإسرائيلين اليسارى واليمينى ججدالاً منهكاً 
خليست عواقب المسزرة هي التي كدانت مثار شك ونقاش» بل ان حتى الحقائق 
الحياسية المتعلقة بعهه القت » ومن أصدر الاوامر من؟ ولماذا؟ قد بقيت الغازا 
مستمصية» ولمايزل عرب اليوم يتذرعون بمجزرة دير يأسين لدعم حججهم بوجود 
شرطة إسرائيلية سرية أجبرتهم وفق ترتيب معين على هجر أرضهم. أما المحاججة 
الإسراتيلية فهي اتهم قد حشمروا المستوطنين سلفآ من مغية البقاء في قريتهم بيد أنهم 
(العرب) رفضوا الخروج وماتوا نيران المعركة التي وقعت بعدئل . 

بقي بن غرريون وحكومة إسرائيل لسنين طوال تسجلى 1) حدث في ديز ياسين إلا 
انهم لم يأسفوا عل تدائج المجزرة التي أصبح صضحاياها الحد الفاصل في الممركة بين 
اليهود والفلسطينين وغدت هي فيا يعد مسؤولة عن (هوس الرحيل) أو هجرة 
الفلسطيتين الجباعية . 

لقد فقد الفلسطيئيون بين عامي 19141و 1545 بلادهم التي تقاسمت أرضها 
ثلاثة جوش مختلفة هي الجيش المصري الذي أخذ قطاع غزة والجيش الأردني الذي 
سيطر على الضفة الغربية والجيش الإسرائيل على بقية البلاد . وقد تنقست إسرائيل 
الصعداء بعد هذا النجاح ونتائجه التي تمثلت بضمها للأراضي التي احتلتها كي منحها 


لوا 


الثقة بالنفس وشعور يالغوق ‏ 

وقد تغير حكدام مباراة الشرق الأوسط مرات عديدة مدق عام ١554‏ دون أن 
يحاول فيها العرب ان يتحمدوا مسؤولية النتائج التالية للسصرب جزاء رفضهم القاطعم 
لمق دولة إسرائيل في الوجود وحق الشعب اليهودي في تقشرير المصير. ها هنا تطور 
نموقج متكرر من التقاعل العري الإسرائيلي إذ بينها رفض العرب حلول التسوية التي ' 
عرضها المفاوضون الدوليون» قبل الإسرائيليون هذه الحلول برغم إن موافقتهم تلك 
كانت اسلوبآ تكتيكياً تماماً. وهكذا فقد العسرب الفرصة الأول التي إذا ما تداركوها 
نباية المطاف وأعلئوا إستعدادهم لقيوطا حتى كانت جولة إسرائيل في الرقض وقالو!: 
«جاءت موافقتكم متأخرة جدأ» فحكام المباراة قد تغيروا والإسراثيليون برفضهم هذا 
أنا يعبرون عن رغيتهم عن اللعب مع العرب» وبرفضضهم لأبة ماولة لقلب الموقف. 
أنا هم يؤاشرون البقاء في شراك نفس المشكلة. لقد ا ختاروا العيش في الليميوس 
والبقاء بين الحرب والسلام . 


هنا حافظت وعل مدى السئين حملات الدعاية الإسرائيلية على منهدجيتها في أن 
العرب هم من يكره السلام وادبم رفضوا يد إسراتيل التي امتدت تصافحهم ومع هذا 
فان بعض الوثائق التي خمرجت إلى الأضواء من أوشيفات إسراثيل وأمريكا قد 
كشفت صورة أكثر تعقيداً. فقف عقد الزعياء العرب والإسراثيليون خلال السنوات 
الاولى بعد حرب الإستقلال عدة إجتاعات سرية ول يبق زعيم عر واحد لم تصله 
سر يد إسرائيل وهذا أمر يتداقضى والمفهوم الشائع بيننا أن الجانيين لم يلتقيا بالمرة. وقد 
عبر القادة العرب ع إهتيام عنام واستعداد أولي للتوصل إلى صلءح مع الإسرائيليين 
وطالب الفلسطينيسون إسرائيل بتقديم تدازلات مقابل ت.وفيعهم على اتفاقييات علنية 
.وعرض القائد السوري» العقيد (الزعيم)ء عقد إجتاع مباشر مع بن غوريوت 
للتوصل إلى مع.اهدة سلام وطلب مقابل هذا سؤافقة إسزائيل على مدحه سيادة على 


07و 


نصف بحيرة طبرية . وعبر بسن غزريون في مذكراته ليوم ١5‏ نيسان عام ١145‏ عن 
هذا المقترح (عرض السوريون معاهدة مسلام منفصلة مع إسرائيل وأقامة تعاون 
وتشكيل جيش موحد مقابل تغير رسم الحدود) . إلا أن بن غوريون رفض المقترح ثم 
أليح الزعياء الفلسطينيون عام 1945 بتسوية للنزاع اذا ما أعادت إسرائيل ماثة ألف 
لاجيء الى ديسارهم التي تمتلها الآن , لقد حظي الموقف السري بدعم الأمم المدحدة 
وحكومتي بريطائيا والولايات المتحدة. 


اتشطرت إسرائيل بالأمس كي هي اليوم الى معسكرين أولهما معسكر (الحيائم) أى 
المعتدلين وثانيهها معسكر (الصقرر) أو المتطرفين. وظن المعتدلون ان على إسرائيل أن 
تتوصل الى تسويات حتى وان كانت لمجرد تقليص مساحة الخلاف مع العالم العري 
بيد أنه اليد العلياً في شؤون إسرائيل الداخلية كانت لين غوريون ومعارضته المتطرفة 
والذي أمن بصفعه رئيس وزراء إسرائيل الاول ان العرب يطليون ثمنا غاليا فهم ما 
زالوا يضعوت الشروط ويجددون الطلبات برغم خسارتهم للحرب ول يش أن يتدخل 
عن أية منطقة ورأى أن على إسرائيل ومهما تكالبت عليها الظروف ألا تتخلى عن 
سيأدتها فوق بحيرة طبرية لأنه مصدرها المائي الرئيس وهو أمر لا يديل له في منطقة 
الشرق الأوسط الجدباء . وأكثر من هذا وذلك ان بن غوريون يكره أن يسمع شيئا 
يتحلق بعودة اللاجئين الى ديارهم فهو يرى بقلق كبير ان" عودة لاجىء واحد ستشكل 
سابقة لخيرها وسيطلب المزيد من اللاجنين العودة الى منازهم . 


وجاء في دراسة أجرعبا جامعة (بيرزيت) في الضفة الغربية أن القوة الإسرائيلية قد 
استولت ايام حصرب 1544 على ( +5 4) قرية ومدينة عربية وان بعسض هذه القرى قد 
زالت عن بكرة أبيها. كيا نبب الجنود الإسرائيليون في فنتصف أيام الحرب منازل 
الفنسطيئين ومتلكاتهم وتجولت ملكية القرى وامدن الى التكومة الإسرائيلية التي 
شرعت حالا بالتنقق بين هذه الفرية وتلك لاستطلاعها ثم غيرت اسياءها الى اسهاء 


عبرية ذاات أصوات عشايبة للاصوات السربية وعي دلالة على انها قد صادرت هذه 
القرى واستملكتها وقد وجدواان بسفى الاسماء العربية هذه القرى تسعد عل 
الاساء التوراتية القديمة وكان امرأزرع في الإسرائيلٍ الشعور أن ما يقعلوه مجرد إعادة 


أعاد الاسرائيليون إسكان عذه القرى؛ المهجورة من العرب والمحتلة منهم؛ 
بالمهاجرين اليهود حتئ ليتعذر على الناظر اليوم ان يتميز بصهات لقرى عربية بعد إن 
هدمتها الجرافات الإسرائيلية وأعادت بناءها قرى نموذجية شبيهة با متاطق المجاورة 
الريفية الإسرائيلية» أو المجتمعات الإسرائيلية القروية. ويكفي أن اقول ان المنطقة 
المجاورة لنا (رمات أبيب) قد أنشأت على حطام قرية عربية تسمى (شيخ مونس» 
وعلل بساتين برتقاها. 


كان منطق بن غوريون والدوائر الإسرائيلية الحاكمة واضحا جداً. لق خصسر 
العرب الحرب التي بدأوها وعليه يجب أن يتحملوا عراقب أفعالهم وجرائمهم - انه 
العقربة التي يستحقون عي مصادرة ممتلكاتهم من الحقول والمنازل وحتى الأرض التي 
كانت أصلا خصصة هم . هذه الارضن المغتصية سيكو أحق بها اليهود المهاجرون 
الذين هم ضحايا مناهضة السامية والاعدانات وضحايا المذبحة والذين عادوا الآن 
بعد ما يريو على ألفي سنة من النفي والعشريد الى وطنهم القديم. 


لقد متنح إعلان الإستفلال الأقلية العربية التي بقيت في إسرائيل ولم يجرفها تيار 
المنجرة اثناء وبعد ارب -حقوقاً وحريات مساوية للتي منحها لليهود وكان لهم وما 
زال حق التصويت والترشيح للكنيست الإسرائيلي. بيد أن الإدارة العسكرية مازالت 
مفروضة على قراهم ومدنهم وان حرية التعبير والحركة عقيدتين: إنه لم يكن 
بالاحتلال الوحشي الذي عرفه الفلسطينيون بعد احتلال اليهود للضفة الغربية وقطاع 
غزة عام /1871 برغم تشابه إلاسلوب . فالإدارة العسكرية تعمل وفق نظام من 


الم 


الترغيب والترهيب القائم على شبكة كبيرة من المخبرين والمتعاوتين معها ولا يحق على 
سبيل المثال للعري الإسرائيي أن يدخخل سلك التعليم عالم يكن هو وعائلته متعاوتين 
مع الجهاز الامني الإسراثيلٍ المحلي المتطقل - 

لقد صادرت إسراقيل الأرض العربية وأبطأت سلطاتها عن سابق إصرار عجلة 
التقدم التغني لخدف غير مباح وهو إيقاء السكان العرب على حاطم مزارعين غير 
صناعيين» ويقي العرب حتى بعد رفع الحكم العسكري عام 1477 مواطنين مرجة 
ثالثة بعد الاشكيداز والسيفاردم. وم يكن الفلسطيئيون المتواجدون عبر الحدود 
باقضل حال فقد أبقئهم الأقطار العربية في عييات اللاجثين التي تحونت إلى مدن 
اكواخ واستخدموهم أداة في حملتهم الدعائية للحرب فسد إمرائيل وما حصركت 
حكومات سوريا ومصر ولبنان ساكتاً تعحسين مستوى معيشة اخوتهم الفلسطينين إلا 
الأردت الذي أحسن في معاملتهم . 


ورفضت الحكومات العربية والمنظيات الفلسطينية التوصل الى إتفاق مع الوجود 
الإسرائيلي ولوحت يين الحين والآخر بإزآلة (الكيان الصهيوني) وحذفوا متجاهئين 
بسذاجة الواقع التاريخي اسم إسرائيل من خارطاتهم وطبعوا بدلا عنه اسهاء احتقار 
سياسية مثل (عصاية تل أبيب» و (الصهاينة الفاشيون) . وحصور الكاريكاتير العري 
اليهودي الإسرائيل بمخلوق بملابس سوداء طويل الأثف جشع ماديا ونهم جتسية 
وهي أقرب الى صورة النازية عن اليهود. 

شن الفلسطينيون مبادرين هجيات عسكرية ضد المواقع العسكرية على طول 
.حدودها مع سوريا ولينان والأردن ومصر, هذه البلدان الأربعة المحيطة بإسرائيل 
دربت الفلسطيتين المحليين على أعيال التسلل وحرب العصسابسات وأرسلتهم عبر 
الحدود لسرقة المزارع والمصانح ولتمكير صفو ا حياة اليومية ومهاجمة تحصينات ايش 
الإسرائيثي العسكرية وكذلك الدوريات . وردت إسرائيل بيا ملكت من قوة على كل 


عم 


حادثة من هذه الحوادث وحملت الحكومات العربية المحترمة مسؤولية كل عمل تسللي 
وعن كل بقسرة أو دجاجة سرقت وردث عليها بعنف كان في أغلبه عقويات غير 
متكافئة. لم تفعل سياسة الرد بالمثل هذه شيئآ سوى انها أضاقت للدار .حطباً داعل 
الشرق الأوسط وصعدت من حدة التوتر. 


قدم بن غوريون في حزيران عام ١457“‏ إستقالته بعد أن إستشاط غضبا في نقاش 
تعلق بالسياسات المحلية وجاءت الإستقالة التي لو نظرت اليها اليوم لبدت تافهة في 
طرف كان أشبه بقضية موت أو حياة , 


ترك بن غوريون في غضون ستين من إستقالته حزب العيال وشكل جماعشه 
المتشقة. كان آنذاك قد قطع العقد السابع من عمره وبات التزامه السياسي برغم كثرة 
أتياعه محل تساؤل كبير»ء إذ ادرك معظم الإسرائيلين ان سلوكيته الأنخيرة ستشوه كيرا 
من نشاظه أيام الصبا. وقدر تعلق الأمر بحزب العبال فقد نجح برغم الجرح الذي 
أصابه بعد أن تجرد من (الأب الكبير) في أن يستعيد عافيته حين أناط متصب بن 
غوريون الى خليفته (ليفي اشكول) الذي ينمي الى الجيل الثاني من الزعماء اليهود وحم 
أولئك الذين عاشوا حياتهم السياسية في ظلال بن غوريون . 

كان اشكول رجفا معتد لأ كره الجدال والتقاش وتحكمت فيه سياسات العنازل 
وقد أضحى هذه الاسياب موضوعا لكثير من السخرية التي تعكس طبيعته. لو سأل 
هلل تفضل الشاي أو القهرة لتردد كثيراً وفكر ملياً تم يجيب أخيرآ: *آتعرف ماأريد. 
إجعلها نصف شاي ونصف قهوة». غير أن جميع السمات التي تحلى بها وقت السظم 
من المذهب العمل والصوت الاسترضائي والسياسة الواقعية والتتبي جعلت منه رئيس 
وزراء حيوب قد انقلبت عليه في الوقت العصيب. ققد أدرك القاصي والدائي أن العد 
التنازل للحرب قد بدأ بحلول عام "1931 . إلا ان الجميع قي إسرائيل أخذوا على حين 
غرة حين اندلعت الحرب عام 19717 . لقد بدأ زعاء إسرائيل بتوجيه كلام ينطوي 


عم 


عل بهديد جدي للسوريين رداً مل عيجومات الكر والفر وتسذللات الفلسطيتين 
لأرضهم . هدا علمْ السوريون إن إسرائيل لا تعني الخديعة بهذا التهديد ققصدوا 
ظلهيرهم الدائم الاتحاد السوفيتي الذي استيقفظ لأجلى أن يحيق الإسرائيلي (المستدي) 
*مة المصريين السذين ساروا في وضيح اله ار بجيشهم الجرار آلى شيسه جزيرة سيناء 
المجردة من العسكر . لم يكن داقع المصريين الحقيقي إعلان الحرب ضد إسرائيل بل 
أنهم أرادوا مجرد إخافة عدوهم متداسين أنهم بمسيرهم هذ! قد خحرقو! اتقاقاً تعهدوا به 
وانهم قد تركوا إسرائيل يلا خيار غير إعلان حالة الثفير قي صفوف جيشها التي ما أن 
أصلحه حتى ذا الأردنيون حلو المصريين تحت شعار التضامن والاحوة العربيتين. 


وهكذا وجدت الجيوش العربية في أيار عام /551 ١‏ نقسها تشكل جبهة ضمد 
إسرائيل وضد إرادتهم أنفسهم . نقد طن العرب ان الفرصة الآن مواتية للإنتقام 
وصحق إسرائيل بينيا جرفت قادتهم حملات الدعاية التي أداروها بانفسهم وخرجت 
الجموح العربية ألى الشوقرع بشعارها القومي (بالدم والنار سنميدك فلسطين) وأصلن 
القادة العرب والمعلقين عير المذياع وتشرات الأخبار ان فلسطين المحتلة ستتحرر 
وسيدفيع باليهود الى الببحر المتوسط. (سيغتصب امتتصرون العرب النساء وينهبوا 
ممتلكات الإسراتيليين) عكذا شاهد الإسرائيليون فليا إخبارياً سينيائينا يصور المشود 
العربية امغتصبة وهي تصرخ وتبكي وقد أطبقت باهدييا حول اعناقهم وهي ابماءة 
أهرك الإسراتيليون مغزاها. 

كان شمور الإسرائيلي بالأمان والثفة بالتفس جد عش ء وان الوجود الإسرائيلٍ 
خلال الأسابيع الثلاثة آلتي ميقت الخرب قد بددا جد متداع . هنا أعاد الإسرائيليون 
الى ذاكرتهم شريط (اوستويج) فقد هجسوا في العرب النازيون الجدد الذي يسعون الى 
إيادة الشعب اليهودي وأن يكمدر! ما بدأء الالمان ورأئ معظم الإسرائيلين في أنفسهم 
الصورة المستتسلخة ليهود (الغيتو» في أحياء اوريا الشرقية يحيطهم أعداءآ متعطشون 


م8 


للدماء. 


سلم اشكول في حزيران من تلك السنة وفي محاولة ممه لدفع الروح المعنوية 
وتعزيز الشعور بالوحدة القسومية وزارة الدفاع لل الحنرال (موشي ديان) وضم في 
وئاسة وزارته ممثلين من الجداح اليميني المعارض الذي شغل زعيمه (مناحيم بيغن) 
منصب وزير في الدكومة الإسرائيلية بعد خسة عشر عام من المزلة عن الداكرة 
السياسية. وهكذا يكون اشكول وحزب العيال قد ؤضعا سابقة بأن ساعدا في تطهير 
وتشريع ارشيفهها السياسي . ومبذا القرار الذي استثمره بيضن وحزبه كبرهان لقدرتهيا 
عل الحكم نجمم بيغن بعد عقد من الزمان في إقناع المامة الإسرائيلين بالسياح لد 
وحزبه في إدارة البلاد. 


بعد ثلاشة أيام من تشكيل المنكومة الوطتية الموحدة وبالتتحديد في الخامس عن 
حزيران عام 19717 ترك الجيش الإسرائيلي صوب -حرب الأيام السدة التي انتهت 
يفوز ظافر للإسرائيلين الذين احتلوا من مصر قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وحتى 
الضفة الشرقية من قناة السويس ومن الأردن الضغة الغربية والقدس الشرقية ومن 
سوويا مرتفعات الجولان ‏ وان إمرائيل آنذاك لمدينة مقابل هذا التصر بالكثير الكثير 
الرئيس وزرائها ووزير لدفاعها السابق قيفي ايشكول» بيد أن يمد النصر ذهب لصالم 
وزي رالدفاع الجنرال موشي دايان . 


أحدثت حرب الأيام البتة تغييراً جذريا في النفسية الاسرائيلية التي غدت 
مطمئنة نشطة بعد أن كانت قلقة مضدربة وتنفس الإسراتيليون الصعداء غالتصر من 
عمل السياء وعي ايماءة أن (رب اليهود) يحمي دولة اليهود. 


لقد رافق التمجيد الإسرائيل ججيشهم قد را مساوي الهم من الإزدراء حيال العربه 
ألذين صبورعهم الصحافة الإسراثيلية بالبدائيين علميا والمتخلفين حضارياً والتعسامء 


هم 


حال وتفقوا على عجزهم كلل اضحوكة ممكنة بل أن يعض الئكات التي كانت تقال 
عن اشكول قد حولوها لتجعل من الزعاء والقادة العرب (الاغبياه) موضع سخرية 
وكررت دور السيتيا (لم تكن إسرائيل تملك آنذاك مخطة تلغاز) عرضصها لأفلام تصور 
آلاف العرب المذلولين جالسين في الصحراء بجوار دياباتهم وعرباتهم المحترمة 
وأيديهم مشدودة خلف رؤوسهم . وأضافت الحرب لإسرائيل بالإضافة الى النشاط 
السوطني وشعسور الإسرائيل بالتبيجح والتفوق عل السري أبعادا جديدة تتمعل 
بالتصوفية الدينية والتعصب . 

فقسد احتل الإسراتيليوت أرض إسرائيل بأمرها وسقطت بين أيديهم الأرافي 
التي كان لما مقرراً عام ١451‏ أن تكون دولة فلسطين وكذتك الأراغني ائتي تتقاسمها 
بعف حرب ١988‏ مع إسرائيل كل من مصر والاردن وتدفق الإسرائيليوت صوب 
قرى وهدت وقطاع غزة والضفة الخريبة يدفعهم فضوطم حول صدوهم ورغبتهم 
لإكتشاف أماكن جديدة. 

الحق مجلس الوزراء الإسرائيل برئاسة اشكول وبصد شهر من إنقفساء الخرب 
القدس الشرقية بدولة إسراتيل برغم المعارضة الدولية وشرع متحدياً القأنون الدولي 
بيناء مستوطتات مكثقة في الأجزاء العريبة من المدينة غير أن إسرائيل لم تكن في يوم من 
الأيام غير ملتزمة بحقيقة إن أمم الأرضص قاطبة بيضمنها حليفتها الأكبر الولايات 
المتحدة لم تعترف يضم إسرائيل فلقدس العربية. غالقدس قد استحالت أكثر من أي 
مكان آناعر وقضية أخحرى البقرة المقدسة لساسة [إشرائيل فهي ليست مديتة فحسب» 
إنها جميلة وجذابة وها حصوصيتها التاريخية وعي إذا ما نظر الإسرائيل الى أحجار 
بنائها لوجدها أهم حتى من السلام وحياة الانسان . 


تقد أفزع هذا الحدث الفلسطيئين في الأراضي المحتلة بعد أن تسلل إليهم الرعب 
خشية أن تلحق بهم قوات الإحتلال ما توعد به قادة العرب قيل الحرب لليهود. ونظر 


كم 


الاسرائيئيون للعرب كأنهم (حيوانات) في حفيقة الحيوان يستحسن على السائح 
القلسطيتي زيارتهاء ثم تحول هذا القضول الى مبدأي الدعاية والفاشستية. وقيل هذا 
وذاك إن هقه الأراضي ليست غريبة على الإسرائيلي» فقد زارها قبل الحرب يتسعة 
عشر عام وهي لا تزل تحت الاحتلال البزيطاني» ٠‏ وعاش بعضهم فيهاء ٠‏ كيا درسوا 
عنها في مدارسهم٠ ٠‏ وتعلموا أسماءها التوراتية» إذ تطلق اللغة العبرانية على الضقة 
الغربية نهر الأردن اسم (ل#قدمةة 00ج 081088 الي نشأت منه! المملكتين 
الإسرائيليتن القديمتين قبل نحو من ثلاثة آلف سنة . 

أهدرت أحداث الأسابيع والأشهر الثالية للصرب مباشرة فرصا جديدة للسلام 
ووضع -حد للصراع العربي الإسرائيلي. فقد شكل أشكول بمجرد أن وضعت الحرب 
آوزارها فريق خخبراء أوكل له مهمة تحديد المزاج العري هاخل الأراضي المحتلة. وقد 
طاف الفريق في رحاب الضفة الغربية وقطاع غزة حتى انتهى الى نتيجة مفادها أن 
الفلسطيتيين ما برحوا يتشافوت من الصدمة» انهم تكشفوا من جديد للاسرائيليين يعد 
استراحة دامت لخحسة عشر عاماء الا أنهم يملكون الرغبة للنظر في اتفاق مع إسرائيل . 
واقترح الفريق أن على إسرائيل أن تباهر بمنح الفلطينيين حكيا ذائيا (ليس بعيداً جداً 
حن حال دولة مستقلة) بالإضافة إلى إعادة توطين لاجتي المخييات الفلسطينيين. 

ل يتوصل أشكول كعادته آلى قلرار حيال هذا المقترح+ بينها رأى موشي ديان أن 
الوقت الآن لصائح إسرائيل» وعليه فمن الأفضل الجلوس دون جراك. وجول 
عسؤولية الأمر الى العرب .حين أخمبر مسؤوليهم انه بانتظار مكالمتهم أشاتفية للتحدث 
في السلام . أما الحل الذي عرضته حكومة إسرائيل فكان (مساومة الأرض) . أي ان 
إسرائيل سعتسحب من معظم الأراضي باستكناء القدس وبعسضى المناطق الحيوية لأمنها 
عقايل التعهد بالسلام الشامل . بيد أن العرب رفضو! الحديث الى إسرائيل وشرعوة 
بدلآ عن هذا في سباق تسلح بدعم من الإتحاد السوفييتي الذي أعاد تجهيزهم بسلا 


فد 


أكثشر مما تقدوء ألداء الحرب وأكشر ممه تطورا أيضا. وأعلدت الدول العسربية في 
اجتاعات قمة الخرطوم الذي عقد في آب عام 195717 لاماعبا الثلاثة: لاا سلام مع 
إسرائيل» لا اصتراف باسرائيل ء ولا مقاوضات. 


أما حقيقة السياسة الاسرائيئية الرسمية أن هذه الأراضي ما عدا القدس ستبقى 
بأيدييم كسند ضيان٠ ٠‏ فإذآ تم توقيع مساهدة سلام اتسحبت منها إسرائيل وأعادتها 
ليد السرب . وكالمادة نشأت من هذا المركود السياسي ديتاميكيات جديدة كانت 
تهدف إلى تلق واقع حال داخخل إسراثيل (لصالح الإناه السائد للصهونية سابقا) 
سينهش هذا الموقف الرسمي . وعليه شرع الإسراتيليون ؟ قي منتصف الليل خلسة؟ 
بيشاء مستوطنات وهو عمل يدو ظاهرياً معارضاً لسياسة الحكومة:؛ وتمرك 
المستوطشون اليهود صوب مرتفعات الجولان بينما راح المغامرون منهم ينقيون عن 
النغط او عن مصادر أخرى جديدة في صحراء سيناء؛ ويتى المتعصبون السياسيون 
عنهم عستو طنات في الضفة الخربية تحت ذرائع موهمة. 

م يكن مسعى حكومة أشكول لطرد هؤلاء المستوطتين غر الشرعيين جدياء قفد 
تجاهلوا هذه التشاطات بادىء الأسر ثم وبعد وقت لم يكن طويلاً شرعوا بتقديم دعم 
عالي لحم آذ شكل (الدعم الإنساني) ٠٠‏ ووفروا هم الماء٠‏ + والكهرياء ٠٠‏ وافتتحوا 
الطرقات» ٠‏ وبنوا المنازل» * وشيدوا رياض الأطفال» وم تمض سوى شهور حتى 
علفقت اليهودية تملا الأراضي المحدلة وكان هذا آمراً صدع مصذاقية المكرمة. فهي 
بيثما رفضت فكدرة ضم المناطق المحتلة وتحدثت يمفهوم الأرض مقابل السلام قد 
شرعت عملي بمد يد العون لعملية الضم التدريجي لتلك الأراغي . 

وعارض اليساريون والليبراليون هذه الانجاهات الوطنية التشطة» واتصفت 
معارضتهم بالأخلاقية والواقعية وكان الفيلسوف (بشاياهر ليسوفتش) الاستاذ قي 
الجامعة العبرية في القدس أكقر اولتك المتشددين ضصد هذا التيار السائد. لم يكن 


هم 


اليبرفتش جرد يساريا مشاليآً ودنيويآ فقد ارتدى القلتسوة الضيقة وأنسب لنفسه صفة 
رجل الدين» وهو ذه السمة بالتحدييد عارض وما زال يعارض الوجود الإسرائيي. 
في الأراضي المحتلة . تقد شاهد فورة الإتدفاع صوب حائط الميكى مباشرة بعد حرب 
عام 94017+ غوصضنه على غير تردد بالا عسجابية الوثنية وهي ظاهرة تمثل تناقضاً أنيية 
للروحية اليهودية» وأشار إليها بلامرقص حائط الميكى). وأكد ني رأيه أن إسرائيل 
ستعود في نباية المطاف قوة حتلة وحشية وإلى دولة شرطية سحتضافر فيها الشرطة مع 
الأمن تقمع الفلسطيتيين . وعليه رأى ات على إسرائييل أن تتسحب طسواعية من 
الأراضي المحتلة وأن تطثق تلسكان المحلين حريتهم ليقرووا مصيرهم يأنفسهم . وقد 
حرجت المظاهرات التي تنادي (بوضيع تهاية للإحتلال)» بيد أن نشوة النشاط السائد 
قد جعل منها ومن عبارات ليبوفتش ومن الكشابات على اخدران جرد أصوات 
مهرطق في متقاء . 

واليوم أدركت إسرائيل متأخرة أن أصوات ليبوقتش والأقلية معه كانت صاتية» 
وتمولت حلاوة نصر 154519 الى مرارةء إسرائيل قد أصبحت كشبكة لا مذ فيها 
وشطرت قضية الأراضي المحتلة المجتمع الإسرائيل الى قسمين. 


تصاعدت في إسرائيل في اليو التالي لحرب الأيام الستة مياشرة حمى النقاشات 
حول كيفية تسمية هذه الأراضي ‏ فهي كانت بالنسية ل (ليبوقتش) وأنصاره أرضا 
محتلة وأطلقت عليها حكومة العمال رسهي اسم (الأراضي الإدارية»: بيئها شعر معظم 
الاسرائيليين أنها أراض حررة وأنها كسانت دومآ ملك للشعب اليهسودي (الأراضي 
الشوراتية ذلاب الموسس) . كان واضحاً لمعظم الإسرائيليين حتى عام 1418 أنهم 
يعيشون كمواطنين في دولة إسرائيل» أمنا اليوم فإن معظمهم؛ وحتى اولنك الذين 
عارضوا الوجود الإسراتيلي في الضفة الغربينة وقطاع غرّة؛ يستخدم مصطلح 
(إسرائيل ايريعز»» وإنك لو أشرت رسميا انيم يعيش وت في دولة إسرائيل وأن الأسم 


قم 


لم يتغير لما عرفوا عن أي شيء تتحدث. لقد أصبحت هذه الأراضي وعلى مدى ربع 
قرت مضى جزءاً لا يتعجزأ من التضارة الوافعة والئغة والضمير الإسرائيلي برغم أنها لم 
تضم هذه الأراضي رسمية. ومن الصعب الأيات أن العمى قد أصاب الأعة بأمرهاء 
وأن جئون عبادة الآراضي قد هاجم الأمة كلهاء فالإسرائيليون قد وجدوا مرة تانية 
عجلاً ذهبياً ولم يترددوة بالرقص حوله . 

يقول يعض القادة العرب (وأحدهم صدام حسين) أن الاسرائيليين قاد رسموة 
على أحصد جدران الكنيست خمارطة تعبر عن طمسوح إسرائيل الحقيقي وأنها تمل 
إسرائيل المظيمة والتي تنند حدودها من الفرات في العراق الى التيل في مصر . بيد أن 
أيآ من هذه الجدران لا يحوي مثل هذه الخارطة الا واحدة تمثل صورة لحرتؤل» كيا أن 
كثيراً من السرب يؤمن أن هذه الخارطة التي تمثل النوايا التوسعية الطويلة الأصد 
لإسرائيل موجودة حقآ» وأن تمسك إسراثيل يبذه الأراضي عو جمزء من بسرشامج 
توسعي سري قديم » وهدً! يرتبط مع الإصرار العري المستمر أن عملية طرد 
الفلسطيتيين بعد حرب 1548 كان أمراً مدروساً. لم يكن هذا الإدعاء أساسا من 
الصحة بالأمسس واليوم» لأن سياسة [سرائيل عام /15317 وكيا كانت عليه عام 18444 
قد تحددت بوضع واستثار الفرص كيا هي عليه؛ وتذك هي خيرة الصهيونية على 
عدى المأثة سنة الماضية من وجودها أكثر من أن تكون دلاتل مشؤومة . 

إن ما يستسق الذكر هنا أن إسرائيل قد انطلقت في أعقاب عبادة الأرض تحت 
الحكم الإشتراكي وليس تحت حكدم جناح الليكود اليميني» وربيا شر أشكول 
وزملاؤء بالذنب من عقود السنين الخالية التي فرغسوأ فيها اليهودية الدنيوية كشكل 
من أشكال الدين في جماولتهم بناء الدولة . إن عبادة الأرغى قد ساعد عاطفيا في إعادة 
ذكرى انين الى الحياة الديئية في وطنهم الديسبورة الذي حاولوا طويل طمسه ‏ 


لقد أصبحت إسرائيل مجتمعا ذا بعد واحد تداعصت فيه إبتداءا مسن عام فنك 
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جميع القضايا الوطنية الأخر: ى وضدت هامشية لتفسح الممجال أمام القضية الأحم وعي 
قضية الأراضي التي ابتلعت جميع *موم إسرائيل الناجمة عن مشاكلها الأتغرى مثل 
الإقتصاد والمشاكل الاجتباعية والصحية والثقافية وقضية الهجرة التي باتت الطاجس 
الشاغل للإسرائيليين» وهو حول يعني أن حرب الأيام الستة قد شكل سد ضاصلة 
بين سنوات إسرائيل التسع عشرة الاولى من تاويخها وبين السئوات الخمسة وعشرين 
العائية والمختلفة عنها تماماً. 
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القصل لخامس 
إستبدال الحرس 


يحطزول الساعة الحادية عشرة من ليلة السابع عشر من آيار عام //158 » بك 
التلفزيسون الاسرائيق تتائج الإنتمخابات . معلا أن كتلة الليكود المعارضة قد فازت 
بالإنتخابات» وان مناحيم ببغن زعيمها الذي لا يختلف عليه اثدان سيكون رئيس 
الكدوسة المقبل . في تلك الليلة أمطرت دموع السكان كل عتبة داره: أنها دسوع 
المناجأة التي مسحت معها تسعة وعشرين عاماً من عيمنة -مزب العبال. وذرفت 
جموع أخرى دموع الخوف. لم يكن خوفآ من المجهول بل من الذي في جعبة الليكود. 
كان ينبوع قلقهم وصو -حصيلة عقود من التشرب الفكري هو أن إنتخاب بيغن يعني 
الحرب . فيا انفك خخمصومه يكنوته بداعية الجرب. انني لها آزل أنذكر ود فعل أسرتي 
التي جلست قيال -جهاز التلفاز. فيا أن أعلتت نتائج الإنتتخابات حتى أطبق علينا 
الصمت العمي على التصديق» الصدمه الاولى أعقبها الخضب فا توف فالقلق.. 1 

ونفر عبددمن رجال الدولة مسن حزب العيال الإنصياع الى قواعد اللعبة 
الديموقراطية. وأعلتنوا عير التلفاز انه لا يتبغي على عاصة الشعب أن يقبلوا النتائج : 
اي أن هده التائج لا تعتي وجوبية تغيير الحكومة بل أن الشعب قد فقد أحاسيسه ‏ إت 
قيادة حزب العرال بخطرستها التموذجية لم تتمكن حتى بعد أن رأت سلطانها يتهاوى 


إن 


أمام ناظريها من الإنمتاق من اعتفادها انها فوق الشعب والدولة. لقد خال للا انها عي 
الدولة. 

غير أن هسساجس العيال الأكبر كسان أن الليكسسوه سيسمى ليحط مسن شأن 
الإمبراطورية الإقتصادية لحزرب العبال: المصائع والمزارع الجباعية آليهودية والمصارف 
وشركات البناء والمؤسسات التجارية؛ انه سيسعى لدم كل ما يناه الحزب واهاده 
التجاري العملاق والفستدروت على مدى خسين عاماً. وسرت مهرات داخل أروقة 
الحزب عن خطط كنقل الأموال والثرواث إلى مكان خفي بعيدا عن عيون الليكود 
المتلصصة. 


ليس عسيراً فهم هذا الخوف وذاك القلق: كان الليك ود وييغن حليفين وكا 
غالبية المجتمع الإسرائيلي شعر بالطمأنيتة في ظل حكم العياله» وعلى ذلك لا يمكن 
أن يكون ارتقاء اللبكود السلطة مفاج أةٌ ثامة؛ إنه نمو طبيعي على مر ما يقارب 
عشرةاعوام ‏ 

وجد حيرب العيال نفسه بعد وفاة أشكول في شباط من عام ١579‏ يتخبط في 
شسارات داخخلية أعادت اليه أيامه في حقبة الستيئات , فكيف له أن يعين خليفة 
لاشكول. كان موشي ديان المرشح الأقوى الذي يتمتع بأفضل الفرص لتولي قيادة 
الحزب وبالشاني رتاسة الوزراء. بيسد أن حارس الحزب الأقدم لم يجد به بديقا. لقد 
أخافهم جهلهم به. اهم لا يأنسون بعشرقه. وهم قد اتحدروا من أكواخ المدت 
اليهودية في اورويا الشرقية؛ وموثي ديان يبوديآ صبارياً نشأ وت رعرع في إسرائيل 
ايريتز. لقد أطلق عليه أشكول يومآ ما وكان ماؤحآ: «قاطع طريق». كان ديان سيدا 
النفسه ومقت الإتعزام لحزيه» فتسطلل لأغضساء الحزب الأقدمين اللذوف من اله 
سيتصرف بمحض مبادراته غير عاييء بالروحية البلشفية التي ما برحوا مبقادين 
وراءها. وكتسوية للأمروقع الاختيار على( غولدا ماكير) . 
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وما كان بوسعهم أن يتخذوا قراراً أغرب من هذا . كانت صائير حيخف امرآةٌ عليلة 
تقاسي الشيخخوحة وفي أوأشعر ستيئات عمرها. القد سكتها السرطان فواصلت إ-جراء 
العمليات الاشعاعية. انها لمارسة متفق عليها في الولايات المتحدة وكذلك في باقي 
البلدان الديموقراطية الغربية أن يعرف العامة السجل الطبي لزعيم بلادهم . اما في 
إسرائيل واستنادا الى تقليد بال وسيامي وتأصري تبقى حقيقة مثل هذا الامر حمجوبة 
عن الشعب» وتلك عي غولدا مأثير تقدم مثالة حا هذا الأمر. لقد حجبوا بستار 
السرية مرضها فكاتت تهرب الى المستشسى بسيارة قديمة صغيرة تود لأحد 
مساعدييا. ولخولد! ماثبر تاريخ شخصي وسياسي طريل وهام علغث عليه تمدمتها في 
حركدة العيال وجنوحها نحو الإشتراكية . فهي قد حاقظت يعناد على انون طاعة 
المنظمة وعليه قطعت خطوات مسيرتها الى الأمام . كانت أول سقير إسرائيلي لدى 
الإتحاد السوقييتي وشغلت عدة مناصب في عدة حكومات وأسها بن غرريوت كان 
بينها منعسب وزير النارجية. كدانت يرغم عماطفيتها التي دوم ما ذرقت فيها الدموج 
عتيدة ومعتدة بنقسها. 
كان الافتراض السائد عندما أناط الحزب عام 1435 مهمة رعامته يغوئدامائير 
برغم قبا قد بارحت السياسة بسبب كبرها ومرضها أنها لن تمكث لأكشر من فترة 
قصيرة تعولى فيها مهمة الوكيل حتى مهد الحزب له زعا تقبله العامة . لقد حصلت 
غولداماثير قبيال استدعاثها من سباتها السيامي على ثلاثة بالماثة من الأصوات في 
استغناء للرآي العام حول الشخص الذي يرغيونة أن يعدو رئيس حكومتهم المقبل ‏ 
بيد أن العامة قد أحبوها حتى انها لسحرت لبهم . ممت سئوات قد مرت على استقالة 
بن غصوريون من رئاسة الوزراء وسيعجد الإسرائيليون المتيتمون عزاءهم في غوشدا 
مائيرء انها (الأم القومية) وخليفة (الأب الكيير). تقد ذاب في وجودهالجميع 
واستحال حتى مسائع المشاكل القبيج موشي ديان أمامها قطأ وديعاء وغدت للعظم 
الاسرائيلبين ومهود الديسبوزة ؛لأم من الطراز البدائي ٠‏ 
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ماكانبت غولدا ماثير ذكية وإذا حكمنا عليها من خطبها فمفرداتها ممدودة وجملها 
بسيطة وقصيرة واستعاراتها وصورها كانت شفافة» وكانت تعرج في أغلب ظهورها 
العامة الى الحديث عن (الغيتو) أو أحياء اليهود كنقطة رجوع ها لقد أطالت متعالية 
في ذكر اللقاء الذي جمعها مع البابا ني الفائيكان عام 191/7 وكيف انها حدقت في عينيه 
مباشرة طوال ساعة الاجتام وهي ترد عليه تهربة طفولتها مع الممببحة الجباعية التي 
تعرض ا اليهود . وهي قد ذعيت أبعد من هذا لتقول بغطرسة حزب العيال حيال 
السفارديم أن اولتك الذين لم يعيشوا تجربة غيتو اورويا الشرفية لايمكن لحم أن يكونوا 
ييوداً صالحين. وقد تجل ضيقه! ذرعاً ياليهود الشرقيين في مشاسية أخرى حين أطلق 
جمع.من شياب السفارديم في محاولتهم سرقة الأبصار اليهم على أنفسهم اسم (الدمور 
السود) حيثب ردت عليهم وحي تعلم انهم لاييغون سوى حقو قا عتساوية مع غيرهم 
يقوطا: #أنهم ليسوا لطفاء». 


لقد اقتريت غولد! الى العرب بنفس مغهومها انها أقوم خلقا من الآخرين بقوها 
عام :/ا14: ولاي و سد شعب فلسطيئي؟. وغدت قترة حكمها الواصلة بين نباية 
الستينات ومطلع السبعينات واضحة لما تميزت به من رضى الذات. ويدا أن خفة 
ونشاط مابعبد حرب الأيام الستة مازالت محكم البلاد. 


تسلم زعامة مصر في صيف عام +1497 رئيساً جديداً هو أنور السادات والذي 
أعلن انه مستعد أن يعمل سلامآ مع إسرائيل اا أعادت أليه شبه جزيرة سيناء» وإلا 
فلن يتردد ليذهب الى حرب» ضدهعا حتى لو كلفت (مليون جندي مصري». حاعنا 
افتقدت ضولدا مائير إلى حساسية الفهم أن هذه تمثل وجهة نظر جفيدة. ليسى ثمة 
مزيد من كلام طدان حول تحطيم إسرائيل والقاء اليهود في البحر» بل هو استعداد 
حقيقي لبلوغ التسوية من جانب زعيم أقوى أعداء إسرائيل» الا أن غولفا في نظرتها 
الضيقة للمالم التي لاتميز فرق لون بين الأبيضص والأسود ل تمد في العرب شأهم شأن 
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الناس من غير اليهود سوى كارهين لليهود يبغون ايذاءهم » فقصدت وزير دفاعها 
موشي ديان وقبلت افتراضه (اننا اليوم أفضل حالاآ من سابقه). وعليه وتماشيا مع هذا 
النهج رفضت غولدا ماثير ومعها ديان وكامل حكومة العرال عدداً من مبادرات 
السلام التي قدمها بعضض الزعياء العرب والمبعوثين الدوليين» ولم يتزحزحوأقيد أنملة 
عن الوضع الراهن الذي هسم فيه . إن ما كانوا ينشدون هو سلام تام مقابل اتسحاب 
جزتي ٠.‏ 

أن كل ما أراده الإسراتيليون في خضم هذا الجو الذي أطبقه عليهم قادتهم هو 
(الخبز والمدرج اليوناني». فامبراطورية إسرائيل قد اقتريت كثي را في شبهها بعد حرب 
عام ١41/‏ مع الإمبراطورية الرومانية العتيقة المتداعيية» هينمأ توفر الخبز بكشرة بعد 
الارتفاع المطرد في مستوى المعيشة بفضل الدعم السخي من طرف الولايات المتحدة 
ورخص الأيدي. العاملة العربية المسدوردة من الأراضي المحتلة . وبالنسبة للمباريات 
زالت أحزاب المجتمع موجودة . 


وتلك هي الفترة التي شرع فيها الإسرائيليون يجتغلون برأس السدة الجديدة 
ولا أقصد هنا السنة التقويمية اليهردية (روش عرش انا)ء يل السنة الجديدة للتغويم 
الغريضووي الباسوي. وربها حدث هذا لان التظويم اليهودي يضم في أغلبه وقائع 
مظلمة من التاريخ اليهردي» وربما كذلك لان هذا التصرف يخلع على الإسرائيلين 
مسحة من الإنتساب للعالم الغري . ومن امثير للتناقفى الظاهري أن الدولة اليهودية 
لما تزل واحدة من الأماكن النادرة التي تشير الى السنة المسيحية الجديدة باسمها الاصلي 
(ليلة سلفستر) تيمئاً باسم قديس عسيحي . كيا استحوذ هاجس استعراض نكتة 
السادات على أغلب الاحزاب اللامسة في تل أبيب مطلع السبعيتاتء وربما أقرط 
الشعب يأسره ضحكا على تصريحات السادات. كاتوا مؤمتين انه كان يخادعء 
وسرعان م! أراهم انه يقصد القول ويبغي منه الفعل وهذا ما أدركه الإسراثيليون 
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ولكن بعد آن سيق السيف العذل ودفصوا ضريبة صرهقة ثمنهنا آلاف القتى ومغلهم 
جرسحى من الشباب اليهودي . 


قرر السادات وبعد أن استوعب أن الإسرائيليين لم يقيموا وزنً لممحاولاته في بلوخ 
أتفاقية سلام أن ينسخرط في واحد من أعظم أعيال الخداع في العاريخ » في عمل يرتفي 
الى مصاف اهجوم الياباني عل ميناء (بيرل هاربر) والغزو النازي قلاتحاد السوفيتي في 
الحرب العالمية الثانية, لقد خطط جنباً الى جنب مع السرئيس السوري حافظ الأسد 
عجوم شوريا ومنسق] ضد القطوط والمواقم الإسرائيلية على طول قتاة السويس 
ومرتفعات الجولان. كان اليوم الذي اختاروه هو السادس من تشرين الأول عام 
15175 الذي يصادف (يوم خيبر) أقدس يوم من التقويم اليهسردي. وحقيقة أن 
الإسراثيليين الذين طفى عليهم غرورهم وتبجحهم وظلهم أن العرب ضعاف 
ومتخلفين» قد أخذعهم الحرب على حين غرة . بيد أن الأيام الاولى من اهجوم قد 
أثبتت أن ارب أسوا من المقاجأة . تقد إهتزتته أركنان البلاد من شدة الصدمة 
وخيمت عليها المستيريا وغليها الذمر. وهنا تناشرت ثقة ديان أشلاء بين كانت 
ايوش العربية تمشي الحوينا وتقطع بالخطوط الإسراتيلية كأن آمامها قالب زيدة. 
وظن بعد أن أسدلت الحرب يومها الثالث أن نهاية الدولة العبرية قد حانت» وتكثم 
بمصطلحات سر الرؤيا عن (عبدم المعبد الثالث). تقد هدم اليابليوت المعبدالأول 
وهدم الرومانيون الثاني » والآن قد حان دور العرب ليهدمو! العالث. وهنا قد تغير 
حال البلاد ومعها ديان رأساً على عقب» فبعد أن غطو! لست سنوات في نشاط ما بعد 
حورب /451 1 خريجوا الان ليتذوقوا الحريمة والإحباط , 


كان رد قعل الحكومة الإسرائيلية جد متطرف اذ وضعك الحكومة منظومة 
سلاحها التووي في -حالة إنذار للمرة الاولى . إن المحصلة الثانية للمذبحة التي تحعرض 
لها اليهود على يد النازية الالمانية عي قار ينا المفاعل النووي وصنع السسلاح الذري 


المة 


الذي يادر به بن غوريون في منتصف الخمسينات وكان بحق الحدث الأكثر والاهم 
تطوراً في تاريخ إسرائيل الحديث والشعب اليهودي. 


جرت متاقشة مشروع السلاح النووي الإسرائيلٍ في جو من السرية الدامة بعد أن 
قرو بن غوريون وبعض من مستشاريه المقربين تجهيز البلاد با تحتاجه من سلاح نووي 
ومد حينها بقي المشروع سراً لا يعلم به الا.حقنة من صناع القرار وأفذاذ العلياء وكبار 
قادة الجيشء بينيا فلل حتى أعضاء في ملس الوزراء غير عالمين بحملات البناء الشائلة 
التي حصلت بين الاعوام 1471-1988 في قلب صعحراء التقب الواقعه في سنتصف 
المسافضه بين بترالسيع ومياه البحر الميت المالحة. ووقع الإختيار على مدينة (ديمونة)» 
التي يتألف غالبية سكانها من المهاجمرين السفارديم لتكون الموقع الذري بفضل 
يعقها. 


ظهرت بذور هذا المشروع السري في الثاني والعشرين من تشرين الأول عام 
في فيلا خاصة في ضصاحية (سيقرمي) الباريسية. فقد اجتمع في إحدى غرفها 
الفارهة أنفار من ثلاث دول هم : رئيس وزراء فرنسا وبيعض كيار إدارييه ووزير 
خخارجية بريطانيا ورئيس وزراء إسرائيل بن غوريوت وبعضاً من كيار عساعديه . لقد 
خخططوا سوياً رب ستعرفها إسرائيل بأسم (حملة سيثاء) وسيعلمها العالم على انها 
(ازمة السويس» . نزلت القوات اليرية الإسرائيلية والمظليون بعد أسبوع من الإجتماع 
قي صحراء سيناء المصريه وشرعوا بالتحرك نحو قناة السويس . هنا أعلنت بريطاتيا 
وفرتسا تماشياً مع مؤامرة سيفرس إنقارا يفرض عل إسرائيل ومصرتجميد حركتهها 
عند بضعة أميال من القنال . قبلت إسرائيل الإنفار وفق ما عطط له مسيقا ورفضته 
مصر التي لم تكن تعلم مسا كان يدور لف ظهرها فأعطت بذلك ذريعة لبريطانيا 
وفرنسا لإسقاط مظليين في متطقة القداة والسيطرة على الممر المائي الحيوي. في هذه 
الأنتاء كانت القوات الإسرائيلية قد أكملت غهزوها لجزيرة شيئاء في أربعة أيام فقط . 
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هنا بدا أن هدف مؤغر سيفرس قق تحقق وان الشهور الطويلة من التتخطيط السكري 
والاستخباري والتنسيق السياسي قد آتى ثياره ‏ 


تمثل الحدف القرنسي--البريطاني بإعادة السيطرة على قناة السوس التي أعتها مصر 
قبيل اندلاع الأزمة ببضعة شهور. لقد اقلقتهم روح التأميم العربية الجديدة ألتي 
يضمت بها القيادة الخصرية وان مص ا حهم في الشرق الاوسط- ميا النقط- قد أقضت 
بهم الى قرار -مل في ثناياه الإطاسة ينظام القاهرة الحاكم . 


اما أهداف إسرائيل الصسريحة وكيا أملنها جهاراً بن غوريون فكانت تحطيم ابفيش 
المصري» تلك القوة التي أخذت تعد نفسها(لجولة ثشانية) ضد الدولة اليهودية بهدف 
العأر ولتستسيد العرف الذي فقدته في حرب 1444 . كانت خلة سيناء كحملة 
عسكرية نجاحا وفشلا اذا ما نظرنا اليها كمتاورة سياسية . لقد توب على إسرائيل في 
غضون أسابيع وجيشها لما يزل يعيش غرة الإنتصار أن تعيد جزيرة سيناء الى المصريين 
بتأثير كبير من الولايات المتعحدة الأمريكية . تلك كانت صغعة مؤذية لإسرائيل كدولة 
تقدمية تنشد السلامء فالحرب قد أعدوه! حربا إمبريالية عتيقة الطراز » واستنتيج 
العالم أن إسرائيق قد غمست أصابعها في مؤامرة امبريالية أخطأت فيها الحساب .ان 
الحقيقه المخغيه أن بن غوريون انضم لل مؤامرة السويس القلائية استجابة لرغيته 
الجاعه في الحصول عل قدرة نووية وهوما أنجزته الحكومة الفرنسية بعد عام 
وبالتحديد في تشرين الأول عام /901 ١‏ سين تطوعت بتزويد إسرائيل بمقاعل نووي 
كبير وبالمسونة التقنية والمواد والأيدي العاملة وهر ماعكن إسرائيل نهاية المطاف أن 
تسب قدابل نوويه لتغدو ذلك الدولة السادسة بعد الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفبيتي وفرنسا وبريطاتيا والصين العضو في النادي النووي ذي إفيية . لقد استحال 
حلم بن غوريون واقما فهو قد آمن أن السلاح النوي سيجعل من إسرائيل قوة لا 
تهاريها قوة في الشرق الأوسط ء وسيكوت بمشابة فرس الرهان الأبدي الذي سيحفظ 
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لدوئة اليهود وجودها. وهو لكي يمنح رغبته في أن يملك سلا حا نويا تبري شرع 
صو وأتياصه يستحضرون حوساً مأساة المذبحة اليهودية المصاصرة كذريمة وتقسير 
ومسطلح يعينهم في ديمصومة مشروعهم النسووي حتى وان أثقل الضغط ال دوي 
كاهلهم , 

ويتشكل تاريخ ديمونة ومكانها عد جماعة علباء إسرائيل من رقاقة هشة من 
الأسطودة والتحريم . انه يمس أشد القلق وأع الخوف ويصلل بدا الى جدون 
العظمة» بيتها أسدل العهد الوطني تمزه الرقابة العسكرية على المشروع الدووي 
بستارة سميكة من الصمت . بيد أن قادة إسرائيل قد وجدوا برغم هذه السرية سبلا 
ليخيرو! شعيهم والعرب وبقية العالم - بمثل غمزة عالم بالأمور- آن وجود إسرائيل 
مؤمن عليه (بطريقة ما) . 


ثم امت حصرب 1818/7 مع مصر وجلبت معهسا أول تحد لسياسسة إسرائيل 
التووية . لقد هيات دولة اليهود تفسها لتستخدم السلاح النووي الذي صنعته سر 
وآخفته في مغاصل ديمونسة وجعلت منه سلاح يوم القيامة وفعلا أخيرا للإنتحارية 
الدفاعية» ثم استمخلصت القيادة الإسرائيلية في الوقت العصيب أن إسراثيل سرغم 
خمطورة الموقف كقاهرة آن عبزم أعداءها بوسائل الحرب التقليدية . 


أظهرت غولدا ماثير ونفر من المدرالات عدوءا ملحوظ آ في قم هذه الأزعة 
سيا عند مقارنتهم بموشي ديان الذي أضل سبيل نفسه . فجأة سار ثيات غولها 
المشكوك فيه وإرادعبا القوية لصاخها. فإذا كانت هذه اللامرونة قد وقفت -حائلا ضد 
أية تسوية سياسية قبل الحرب + فإنبها عي ذاتبا الي مكنت إسرائيل أن تقف بوجه 
اهجوم العري ساعة اندلاع الحرب. ويإدراكتا المتأخر للواقعة نستطيع آلقول أن 
حرب يوم خخيبر قد إنتهت بجلب الإنتباء» إذلم تحقق سوويا ومصر من وجهة النظر 
الحسكرية الا مكسبا محدودا بيتيا حصلت الدول العربية على مكسب سياسي مهم 


لكا 


واحد وهو انها كسرت الجمود وأخرجت الصراع العريي الاسرائيلي من حالة الركود. 
لد أراد السادات ريح العملية السياسية عن طريق تمرك عسكري وأفلح في هذ 
العدد. 


ان التوصل ل سياسي غاقباًما يقع ولسوء الحظ بعد أن تون حرب قد نشبت 
بين طرفي النزاع . فبسد حرب 14177 ومن عسلال التدخعل الدبلومامي للولايات 
المتحدة الذي قاده وزير خارجيتها النشيط لإعدري كيسنجر): توصلت كل مز 
إسرائيل وسوريا ومصر إلى إتفاقية مؤقتة شرعت يموجبهها إسرائيل بالإنسحاب من 
شيه جزيرة سيئاء ومرتفمات النولانت. 


مضت إسرائيل تسنين تقول أن اللغة الوحيدة ألتي يفهمها العرب عي لغة القوة » 
وعكذا أيضا آمن العرب أن بمقدورهم إذلال إسرائيل بقوة العضلات والحجومات 
المباغتة . إن موافقة إسرائيل التي أعقيت حرب 147/5 بالانسحاب من الأراضي التي 
ارقضت سابف] الإنسحاب منها آنيا توضح آيضآ أن العقل القيادي الاسرائيل الجامح 
القادر أيض] أن يستمع ويساوم. من جبانب آعر غيرت إسرائيل من نظرتها السابقة 
للعرب وقالت انهم الآن يوفقون بين أنفسهم ووجودهم. 

وثمة عامل آخر ذو أهمية بمكدان» إذ أصاب السادات حين قال أن تسعين في المئة 
من الصراع ذو طبيمة نفسية . تقد أوضصح السرب للعالم ويرهتوا لأنفسهم أنهم ليسوا 
حمفى متخلقين كيا مصورهم بذلك الاسرائيليون» ومزقت الحرب أسطورة إسرائيق 
التي لاتقهر إرياًإرباء وأعادت للعرب الشرف والفخر اللذين فقدوهما في حري 
1954 و/1471 ...انه الشيء الذي وحيهم مقعداً هلسون عليه ويتفاوضسوت مع 
إسرائيل . 


وشهدت إسرائيل ايضا تغيراً جذريا فقد رأى العامة أن الإستخبارات الإسرائيلية 


شد فشلت في حدس نوايا مصر وسسورياء وتعرض الإسرائيليون الذين ساروا في 
تصور أنفسهم جيارين لضرية قاصمة ببذه الحرب وكثر ضحاياها . إن ألفين وسبعياثة 
قنيل في جتمع صغير ومتياسك كإسرائيل تمثل نسبة تعادل مايربو على مثتي آلف في 
الولايات السحدةء فاتخذ قسم من الشعب وخعاصة من اليل الشاب موقفآ ساخرأء 
واضحت المقابر السديفة المتتشرة على طول اليلاد وعمرضها والتي أقيمت تتوازي 
جثث القت (مدن شباب) كنا أحب هؤلاء تسميتها هكذا. وطالب أغليية من تكبتهم 
الحرب بايش ساحات من قيادتهم وأمست معاذير مائير ودياإن وحسجبجهيا قاصرة عن 
تهدثة موجة الإحتجاج العارمة التي إجداحت إسرائيل في ذلك الشتاءء وتظاهر أبناء 
الجدوه القتلى أمام منزل ديان رافعين أعلاماً تحمل الإتبام الوحيد: #يا قاتل؟» 
واعتبروا كلا من غولدا ولاسييا ديان من حطط لحنه الفاجمة القاصمة فتقدما 
باستق التيهيا تجبرين في نيسا عام 1417/8 . ثم كتبت غولدا في مذكراتا (ات المعلومة 
المرعية باني من كان بوسعه الحيلولة دون هذه الحرب ستبقى توم حولي حتى يوم 
مماتي) . ورحلت مائير بعد أربعة أعوام : اما التخير في مرقف الإسراثيليين تجاهها وتهاء 
ديان قكان مغاجتآ حقا وجد جذري. لقد نالا من الإسراثيلين عام 14151 مشاعر 
التيجيل وآيات العبادة وهقب ستة سدوات إتقلب الخال عاليه ساقله فكآن تصييهها 
الاحتقار والإذلال . أن إسرائيل خلافاً لكل الدول الديموقراطية والاسدادية لا 
تلزم بإقامة نصب تفليدي على شرف قادتها أو شهرتها العسكرية» ولعل لوصية 
التوراة القاتثة: «لا تضعوا!ي تمثال حجري؟ أثر في ذلك . وما كان الأمر مع دولة 
كات أمزية شفافة فان إسرائيل تبرع سواء في تنكرها أو تخليها لزعيائها الأبطال 
المنيوذين وهم لا يزالون احياء . لقد عاش ديان وغولدا تجربة المقولة الرومانية: 
«هكذا يموت جف العالم؟ . 


لقد فقد حزببه العيال سيطرته الفبعلية على السياسة الاسرائيلية في تشرين الأول 
عام “181/3 ولما يزل يملك في حقيشه ثلاث ستؤات ونصف حتى يغدو الإنتقال 


اندلا 


رسمياء وفي إمرائيل- وريما أكشر من معتظم الديصوقراطيات الربية- غالب مايل 
العقاب الفعلي بعد سثوات عديدة من الإنتظار . كسان الحؤب في انتخابات تشرين 
الأول عام 161/5 متهيثاً بكسب جولة القترة المقينة: وارتقاء حزب الليكود للى 
السلطة عام 143/7 عو بمثابة استعجابة متأخرةلغزيمة 147/7 . ولي هم هذه الفترة 
الكاثنة بين عام ١40/1"‏ ومام 1410 دقت مسامير إضافية في عش حزب العيال . قبل 
أن يحصد بيغن وحزبه آغلبية في التصويت . 

إستبدكت غولها ماثير وديان في ريبع عام 149/4 بمجسوعة جديدة ظاهرياً من 
السياسيين ترأسها الجنوال السابق امسحق رابين اليالغ من العمر واحداً وخمسين عاما. 
كان في مرحلة الشباب نسبياً وذو مظهر حسن حين انتخبوه لرئاسة الوزراء. إن وجود 
رئيس وزراء شاب شيء غير مألوف في الساحة السياسية الإسرائيلية التي تعودت عل 
قادة مسنين . مثّل رابين جيل أبناء الآباء المؤسسين» وأذا ما تصفحنا تاريخه الشخصي 
تجده يمثئل الصبارين (اليهود ا مولودين في إسرائيل) الأسطوريين من الطبقة الممتازة . 
كانت وتيرة كلامه ضخمة وهو يلفظ عياراته بطريقة محسوبة تماماً. لقد قاتل ضد 
الجيش البريطاني في قوات نخبة المهيات الخاصة السرية لحزب العيال وكأن أصغر 
العقداء سنآ في -حرب عام ١44‏ وثال استحساناً طييا في عام ١851‏ على دوره رئيساً 
لأركات الجيش الإسرائيلي. وقد جاء في اللف النضسي لوكالة المخابرات المركزية 
(ه©)» أن رابين انطواتي للحاية» ويمقت الكلام المخادع اللي تتتطلبه الدبثوماسية ) 
وبرغم عذا تدم تعيبينه سفيراً لإسراثيل في الولايات المدحدة في السدوات الأربعة التي 
آعقيت سرب /1531 , 


فشل حزب العمال تحت قيسادة رابين أن يعيد الشعب المشدوه بصدمة 1510/7 لق 
صوابه: لقد أحطت -خصومة رابين مع وزير دفاعه شمعون بيريز كثيراً من سلطاته 
وسارت معدلات التضخم من سيء الى أسوأ فغرق اتبلد في أزمة اقتصادية عويصة . 
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والادهى من هذا وذاك أن الفساد سيا الصادر من أعضاء كبار قد نشر حكومة رايين 
حعى بلغ السيل الزبى حين كشف النقاب علتاً عن أن رابين وزوجته قد حازا بصورة 
غير شرعية عنى عشرين ألف دولار أمريكي في حساب مصرفي في واشئطن . هاهدا 
غد! حزب العبال في غيون الإسرائيليين رصزاً للفساد» وهي منظمة متعصبة لا تابه 
لغير حاها وحال أعضائها بشيء فهي متكرة لمصائح الأمة جمماى. ولبو -حصل في 
السابق أن نظر الحزب والئاس أحدهما للاخر ولأنفسهها كجسد واحد لغير كثير من 
الناس رأيهم اليوم . واذآلم يمر وقت طويل حتى يقد حزب العهال سلطلته وين زحوح 
من عتبة السلطة في إنتخايات عام /4107 1 ليحل مله حزب بيغن-الليكود ‏ 


متاحيم بيغن : طيرنادرني قفص طيور إسرائيل السياسي . كان أسئوبه مختلفاً عن 
غير وبقي ارجا كأنه غريب بين سياسبي البلد.. ولف بيغن في بولددا عام 1417 
واختطت (الصه.ونية التطورية) التي شربيلاياها معلسه السياسي والآيديولوجي 
فلاديمير زيف جابوتتسكي يصياتها داععل أعراقه وهو لا يزل صيياً. 


كان جابوتتسكي هفا المولود في ميناء اوديسا غام +184 الطفل المعجزه للحركة 
الصهيونية الروسية. لقد عمل بعد أن وضعت الخرب الكونية الاولى أوزارها مع بن 
غوريون في الخركة الصهيونية كمستشارين سسساسيين وجامعي أصوال ودعاة لجميع 
أغراضى الصهيوئية . بيد أن مسآرهها أتمذ بالانتراق عام "199717 . فقد غطت الظلمة 
أمل جابوتنسكي الذي افترض أن تحفقه بريطانيا في الخال وهو إنشاء دولته البهودية 
وجيشه المستقلين ء وعليه انشق عن تيارصهيوتية سن غوريون واستفاق يسؤسس قرة 
معارضة تطورية في الحركة الصهيونية غنت يعدئذ منظسة سياسية تعرف بسأسم 
؟الخركة التطورية ' . هذه الحركة على اية حال لم تجد في نفسها بالخارج الجذري عن 
الصهيونية التقليدية» بل على العكس من ذلك كله اعضد جابوتسكي وأتيامه 
التطوريين انهم حملة المشاعل والورثة ادق لهيرتزل وصهيونيته السياسية القديمة وهو 


ل 


قد شعر أن الذي بحاجة للتطوير نيس الصهرونية بل سياساتها الراهنة . 


تيمم جابوتنسكي بالفاشية الايطالية وزعيمها بيتينو موسوليئي» وهئا وسمت 
التطورية علامة صهيونية قاسية لا تسرف الرحة مجردة من الساطفة غير مؤمنة 
بالتسوية. ذاك هو نمط وحشية الصهونية الذي عبرت عنه أقوال وأفعال مناحيم بيغن 
ومن يعده اسحق شامير. لقلد حاول أعفساء حركة جاسوتتسكي التطورية في 
العلاثيدات أن يماكوا النموذج السيامي وحضارة الحق الاوروبي» ولأتهم ظنوا 
بالليبرالية (التحررية) والديموقراطية كاثنين ضعيغين فقد آثروا أن يكولوا بهودا 
فاشيين» وانسجاما مع هذا الدور وأدوارهم الأأخرىء إرتدى عن اتخرط في حركة 
باب وتنسكي قمصان بنية السوت وأقاموا الاستعراضات ونظموا المظاهرات وعبدوا 
زعيمهم» بل إن بعضهم أثار جدلا أن هطر لولم يكن معادياً للسامية لانضمواله 
مؤيدين إشتراكيته الوطنية. 

لقد استدوعب جابوتسكي بحذول عام 1477 وما يعده أن الصراع مم العرب 
(لعبة نتيجتها صضر) بحيث أن كل مكسي للعدو إنّى كان يمثل خسارة لليهود. 
وعليه فان الحل الوحيد الذي رآه جابوتنسكي الأنسب عو أن يكوقوا دوم أقوياء 
ومستعدين ذلعية الصراع . واعتقد ايضاً أن دولة اليهرد لن تجد حيزها في الوجود بغير 
سبيل الدم والنار. .ولانه قد اقتنم أن هذه حتمية تاريخية فقد دعى في الشلاثينات الى 
الإستيلاء على إسرائيل ايريشز ونتحها بسراع دموي. وهو قد ذهب أبعد من هذا قي 
أبرانه ليقول أن (الجدار الحديدي) الذي ستشيده الصهيوتية غير الحيابة وده القادر 
على كسر طوق العرب ولتقوع الدولة اليهودية في متطقة محغوفة بالعداءات , 


بيد أن خملافات أحرى في التفكير والأسلوب ما برحت قائمة بين بن ضوريرن 
وجابوتسكي . فجابوتتسكي شخص يحلم ياقظأ وروماتسي ومغامر جاهز لركوب 
اللخاطر. اما بن غوريون فمشدود أكشر الى أرض الواقع وهو عملي وسياسي عاقل 


دنا 


ومسؤول. 


بلعث خلافات بين التطسوريين والاشتراكيين أشدها ما إن حلت منتصف 
الثلاثينات وما بعدهاء فهي قد اتسمت بالعتف وامرارة وبذالت كل طائفة مساعيها 
لتسطيل اجتياعات الاخرى وتشتيت تجمعاتها السياسية » وثروة هذء الكلافات أخذدت 
شكل العراك بالأيدي. وآعلن جاب وتسكي جهارا أن بن غوريون وأنصاره 
الاشتراكي.ون ينزعون الى سياسات استرغسائية» واتهمهم بالتخل عن حقوقهم 
الفونسجليز والعرب » فهو يؤمن بإسرائيل الكبرى: إن اليهود مؤهلين لأرض إسرائيل 
الدوراة بطوها وصرضها بها في ذلك إقليم شرق الأردن . فهذء المنطفة قد وهيثها 
الإمبراطورية البريطانية هدية الى الملك الحاشمي عبدائله وهذا هنو المكان الذي 
تأسست فيه إمارة شرق الأردن عام 191717 المعروفة اليوم باسم الأردن ‏ 


أطلق جابوتنسكي عام 14737 جناحآ عسكريا] لحركته التطويرية ودعاء (اتزل) 
وهو الرمز العبري للمنظمة العسكرية الوطتية ومن ثم دعيت للسهولة باسم (آرغون) 
المنظمة). قامت هله المنظمة بمهاجة الجنود اليريطانيين والنشآت العسكرية ونظمت 
الهجرة غير الشرعية ليهود اوروبا الى فلسطين وفي عين الوقت شرع أعضاؤها 
بميارسات إرهابية بها في ذلك قتل العرب الأبرياء الذين يمزون في أحياء اليهود» كنا 
قاموا! برمي القنابل على الحافلات العربية وداضل الاسواق العربية . 


علقت نشساطات الآرغون العسكرية بعد موت جابوتسكي في عام 144٠‏ 
واندلاع الحرب العالمية الثانية ومن ثم اسعونفت في عام 1444 + وتم إنتفاب متاحيم 
بيغن وئيسا سياسياً وقائدآ لحركة التطوير . في عام 1447 ألقى العملاء السوفييت 
القيضى عل مداحيم بيقن في فلتو -ليتوانيا وزجوا به في السسجن بتهمة إثارة حملات 
الدعاية الصهيوئية» وسمحوا له بعد أن أطلقوا سراحه أن ينضم الى اليش البولتدي 
في المتفى . تمرك هذا الجيش الذي ولت رعايته بريطاتيا الى روسيا وفلسطين بعد أن 
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تراجع نمت وطأة الاحتلال الالماني فانتهز الكثير من أعضائه الفرصة وبقوا في إسرائيل 
ايريتز. الا أن بيخن أبى أن يقوم بذلك ويهين كرامشه كتجندي بواندي وبعد أت غادر 
الجيشى البولندي وسمياً شعر أنه قادر على تسلم زمام القيادة في الأآرضون , 

تقد تجذر الحقد المتبادل عمي قا بين فرعي الصهيونية بعد موت جايوتسكي 
واتأسيس دولة إسرائيل» وتعمق معد مقت بن غوريون على مدى ستين الى الحد الذي 
رض فيه أن يئادي متاحيم بيشن بناسمه وأشار اليه أثناء المناقشات البرلانية (بالرجل 
الجالس بعد .)2٠ ٠١‏ كا قاطعت حكومة حرب العيال وعلى مدى العضد الأول من 
قيام الدولة جماعة ييغن وأبقتهم خمارج الدائرة العامة وحظروا عليهم أن يكونوا 
معلمين أو مثقفين اثلا (تتسميم) عفول أبنائهمء وجتحوا الى ايقاف ترقية جماعة بين 
في الخدسة العسكرية؛ وامتثع بن وريون وصحيه من الإشتراكيين عن قبوهم في 
الشاباك وهي مككتب التمحقيقات الاسرائيلية » ولم تسواني -حركة سحزب العمال عن 
تنوظيف الأجهزة السرية المحلية لأغراض سياسية. إذ أصدرت الأوامر قي مطلع 
الخمسينات الى وكلاء الإستخبارات بالتسلل ل أحزاب إسرائيل السياسية وينخاصة 
حزب يبغن--حيرودت (ا حرية) الذي تأسس كيكون خخليفة الحركة التطوير ثم اندمج في 
مستهل السبعينات داخل كتلة اللركود المشكلة حديئا . 

إن بيهن نتاج عصرء وبيس السياسية وتجربته الشخصية . كان جمد كاره للشيوعية 
والالمان نهو قد فقد جميع أعضاء عائلته قي الملبحة التازية٠ ٠‏ وغدت الإبادة الجراعية 
التي تعرض ها شعبه اليهود بالتسبة له مشعلا ينير الدرب بشميع قراراقه السياسية» 
ورأى في الذبحة بهديداً مستمراً وأبدياً فبإسلاها فمه في اية نمطبة ألقاها وأضحت 
مسند أنى حق » وطوع ميراثها كأداة سياسية في صراعه ضد حكومة بن غوريون. 
وقد بلغ هذا الصراع أشده مبكراً في مطليع عام ١507‏ حين نظم بيغن مظاهرة 
احتجاج واسعة في الفدمسآلت الى الانتهاء برجم مبتى الكنيست بالسجارة كرد فعل 


لييل 


على قرار الحكومة بقبول التعويضات الالمانية . لقد ساعد هذا الحادث بيغئ في جعل 
صسوروث الملبحة قيمة يسدينة عن أسلوب بن غوريون غير الششوف في السياسة 
الواقعية. 


وعلى نحو مشايه أثار بيغن واتليكرد غداة وصوهم السلطة في مارس عام /141 
فكرة إسرائيل ايريتز كبديل لفكرة -حزب العيال في الدوئة» ويحق القول هنا انها فكرة 
جاءت لتحل محل المذبحة كسلاح سساسي لبيغن والليكود. وتكمن الحقيفة في أن 
فكرة إسرائيل ايريتز كانت سبيلاً أسهل على الليكود أن يسلكه: قهي فكرة غرسها 
متسل عام /14519 سرب العيال -وان كان بشكل جزثي- في قلوب وعقسول 
الاسرائيليين وما كان عل بيغن الا أن يجني الثيار آبنيا تركها حزب العيال - 


بعد شهرين من فوزه في الإنتخابات وبالتحديد في تموز عام 477 !_ذعب بيغن الى 
(آلوت موريه) امستوطنة الكائئة في الضغة الغربية وتلك كانت أول جولة من سلسلة 
جولات قُدرها أن تتبقى سمه الثابتة . أن آلون موريه --طيقآ لها وود في التوراة-- هي 
أول عكان نزل فيه أبراهام في كنحان بعد خروجه من سلاد الرافدين حيث ينى فيها 
معيداً تلهء وهي كما يرأها المتديدون والوطنيون مهدا تلامة اليهردية. وفيها أقامت 
إسرائيل مستوطنة عام 14517 على الأرفى التي صادروها من قاطنيها الفلسطينيين. 
وني هذا اليوم من عمام 1477 شارك بيغن جماعمة المستوطنين المبتهجين في رقصاهم 
وواعدهم بمزيد من (مستوطنات آلون موريه). 

هذ! هو واحد من أواتل بيانات بيغن إلى العالم: انبا ايياتة رمزية ودلالة أن قلبه مم 
المستوطتين وتأيبده للمستوطنين. اص السرب وبقية شعوب العالم فقد شرجموا الرسالة 
أن الليكود ثن يتخل عن شير من الضفة الغربية . بيد أن بيغن ومهبا بلخ الأسر من 
حال كان يرسل إشارات مختلفة ايضاً بعيدا عن أضواء التلقاز. اذ وظف القنوات 
القديمة للأبواب الخلفية بين جهاز الاستخبارات السري (الموساد) والعالم العري وقام 


لحيل 


بتيادل رسائق سرية مع رئيس مصر نور السادات وقد أناط مهمة إجسراء القاوضات 
السرية --وهذا ما يثير الدهشة- بسوثي ديان» وربما آراد آن يرقع الحظر السيامي 
المقفروض من الشعب الإسراتيلي على الجدرال ذي العين التجميلية يسيب دوره في 
حرس 13# 


وأصبح دين المقدام الذي وصفوه بالمرشد دآخل حزبه (العيال) وزيراً خارجية 
بيغن. كانت تلك فرصة ذهبية قدمها بيغن لديان : إذ ربا استطاع من خلال 
مغاوضات السلام أن يمسن من صورته أمام العامة؟ ٠‏ تلك الصورة الي تشوهت 
كثيرآ من دوره في الكارثة الحديثة العهسد لحرب يوم شيبر. بيد أن الصورة أبت أن 
تتحسن داخل صفوف حزبه أو أمام الشعب اليهودي . وهي قد ألقت ضوءا مريباعيا 
اذاكان بيغن قد شعر أن ديان أو حزيه قادرين على إدارة البلاد ومن الوجهة الظاهرة 
توجس رئيس وزراء إسرائيل الجديد من الضغط الناجم عن الحملة الدعائية (تروّج 
الحرب) التي استخدمت ضده . لقد قر بيغن أن يبرهن أنه داعية سلام» ووضع 
المهمة على كاهل ديان المتمرس الذي ما زال يحتفظ بإحترام العرب له» واعتقد بيغن 
آن ديان الصباري يعرف آفضل من غيره كيف يتحدث الى العرب وهدذاما حصل 
قعلد: أمسى ديان المتعهد الثانوي بيغن السلام ٠‏ 


لم يكن لإشارة بيقن الاستفزازية حول الون موريه في مطلغ رثاسته الوزارية وقعآ 
ندى الرئيس المضري . أن ما آراد السادات أن يعرفه من قادة العالم الاخرين هو اذاما 
كان بيغن زعيم شرف يمكن أثنيائه لتسليمه ودائع السلام . إن تعامل السادات السابق 
وما فهمه من ضعف عن قيادة رأبين قد حدت به الى الوصول إلى اتفاقية مؤقتة مع 
إسرائيل ولكنها ليست معاهدة سلام كاملة. كان الجواب الذي تلقاء السادات من 
العام هو (نعم موكدة»» وهكذا بندأت مقاوضات ديان السرية مع مستشاري السادات 
في الدوائر التابعة لملك المغرب امسن الثاني وسحبوا سوية مسودة لاثفاقية سلام - 
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وأعرب السادات أثناء مقابلات أجرهها معه قنوات التلفاز الأمريكية في ملم 
تشرين الثاني عام ١41/7‏ عن استعداده الل ذهاب الى أآخر العالم با في ذلك القدس) في 
إطار مساعيه تحو السلام . لم يتردد بيغن أن ينضم لمستمعي هذا التصريح ويوجه 
الدعوة للسادات ليخطب في الكئيست» وقبل الرئيس السادات العرضص!!!1. 


وقي طرف أقل من اسبوع استعدت كل من إسرائيل ومصر والعالم بأسرء لأول 
زيارة رسمية يقوم بها زعيم عرب الى إسرائيل - في ذلك السسبت الموافق السابح عشر من 
تشرين الشأني من عام 1417 التضق الاسرائيليون صغيرهم وكبيرهم بت كت 
التلفزة: ومسح الكثيرون منا دموعهم حين حطت الطائرة المصرية في مطار بن 
غوريون وظهر السادات مرتدياً كعادته بدلة ليس فيها من عيب وصاقح ببليه 
الإسرائيليين الذين هم حتى لحظة تزوله أعداؤء . لم يحضر لاستقياله أعضاء مجلس 
الوزراء فحسب بل حتى قادة المعارضة ويضمتهم السجوز ضولدا صائير. وسمع 
جميعهم الرجل الذي ما خطا خعطوة واحدة حتى أبان : إنتي لست بمراوغ؛ أتني اريد 
السلام . تقد كان ثمة ثيء يرحي بان التاريخ يصنع هتاء مثلما شاهد اشميع ‏ 

وعاهف السادات وبيغن في خخطابها في الكنيست: لن تدور رحى حوب ثانية ولن 
تراق مزيد من الدماء ‏ لقد خطت صملية السلام خطوتا . وثمة عامل مهم آخر هناء 
انه الدعم المطلق من جاتب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الذي اشترك بشخصه 
ووجدانه في المفاوضات . إن كارتر المعمد الذي افمته عماطفته الدينية مع الارض 
المقدسة والمستجيب لرغيته الجاعمة في رفح العالم الى مستوى أفضل وأكشر سليا كنان 
الأكثر من أي شخص آر في تحقيق أتفاقية السلام ‏ 

تم توقيع ؟تفاقية السلام الاولى بين دولة اليهود وبين بلد عري في خيمة قارهة 
ملوتة في أحد مروج البيت الأبيضص وتداقلتها وكالات التطفزة على نحو واسع» وفيها 
تصافح الثلاثة بيغن والسادات وكارتر. كانت أكثر من مجرد ادأئة رمزية غهؤ لاء القادة 
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العلائة هم حقآ صناع السلام. 


جمعيت الرجلان بعس خصال الشبه برغم الإختلاشات الأخرى الموجودة بيتهها 
والمتمثلة بتمسك بيغن بصغائر الأمور بصفته عحاميا واللاميالاة التي تحلى ببا السادات 
حيال بعضى التفاصيل الدقيقة . نقد اشترك الر.جلان بتذوقها للدراما واحساسهيا 
للتأريخء فكلاهما رغب أن يحجر له الساريخ مقعدا في سفره. كانت أتفاقيية كامب 
ديفيد ذات الغا صفحات جد مفصلة» بيد أن كلا الطرفين أدركها بالطريقة التي 
يشاء . فالسادات ظن انه سجني من وراء الإتفاقية دعم الولايات المتحدة اماي له 
(وعهذا ما حصل فعلاً) لمساعدته في التهوض باقتصاب المتداعي » وعادت له قوق هلما 
شبه جزيرة سيناء العي استثمرت فيها إسرائيل منق عام ١47/‏ عشرين مليون دولار في 
أعيال التطوير يضمئها حقول النغط ومنتجعات الغطس في البحر الآحر. وقد آمن 
الساحات في عين الوقست أته بتوقيعه اتفاقيئة السالام انبا يضع حجر الأساس لاتفاقية 
مستقيلية بين إسرائيل والفلسطينيين. واعتقد بيغن من تاحيته أنه صنع سلاماً لاانظير ٠‏ 
. له مع أقوى وأكبر دولة عربية . وكان يأمل من السادات تخفليه مقسابل سيناء عن 
الغلسطنيين وأن يحصل مته على اللدعم اذا ما وصل الحديث للى قضية الضفغة الغربية 
وقطاع غزة. وهو قد شعر أنه قادر على إعادة سيئاء لانها حسب وجهة نظره ليست 
جزءة من الامة الإسرائيلية الكبرى المشاو أليها في التورأة . لقد سار كلاهما في سييل _ 
ضال. 
واتميرآ فان اتفاقية السلام برغم أهميتها السياسية والفعلية كانت حصيلة 
تصورات خاطكة لكلا الزعيمين ‏ فالسادات ألمح ذات مرة (أن بيغن قد قله الندم 
بعد شلاث ساعات من توقيع الاتفاقية). أما بيغن وان لم يكن آسفاً حقاً فقد خمثتي 
عواقب هذا الأمز بخصوص الفضية الفلسطينية. فها هي منظمة التحرير الفلسطينية 
قسن رفت الإنضمام الى الإتفساقيسة واعترضت على أن الحكم الذاتي غير مقنع 


دن 


للفلسطيتيين ذلك انه لا يستجيب لطموحهم في إقامة دولعهم . ثم أن (آبا اييان) أشهر 
ديبلوماسي مفتدر قي إسرائيل قسد صرح ذات مرة بأن العرب ولاسييا الفلسطيتيين لم 
يدعر! مطلقاً فرصة أخرى تفلت كي يفقدوا قيها قرصة أخرى - 


لقد أوردت أتفاقية السلام في عام 15171 قضية الحكم الذاي للقلسطينين في 
الأراضي المحتسة كحل مؤقت لمدة خسسة إعوام» بعدهسا يقرر الإسرائيليون 
والفلسطيتيون الوضع الدائمي للحكم الذاقي للفلسطينيين. وبدأ القلق يتتاب بيغن 
وهو الذي صاغ مسودة خطة الحكم الذاقي خشية على صورته الجديدة . وهو وإن سار 
للسلام بقدميه تحدوه آمالاً من بيتها البرهئة لخنصومه أنهم أساؤً! الحكم عليه وأنه وجل 
تاف قد أصابه الشعور بالحاجة الى أن يعر أمام مؤيديه أنه لا يزال بيغن نقسه. 
فكثير من أنصاره أصابتهم الصدمة وهم يرون أن بيغن-كاره العرب- يتصرف (بلين) 
مع العرب» والأمّرٌ من هذا أن زعيمهسم المدهش واقق على إزالة عشرات المستوطنات 
اليهودية في سيتاء والتضحية بألوف المستوطتين على مذبح السسلام. وعلى حين غرة 
وجد بيغن نفسه في أتون صراع مع العديد من أصدقائه وحلفائةء ورآه الناس الذين 
كانوا في جانبه على مدى عقود (خماتناً) ير بذور تأسيس دولة فلسطيئية مستقيلاً. 
ووصل الأمر أن بعضاً من رفاقه الذين نذروا أنفسهم له قد أقدموا على الاستقالة من 
مجلس الوزراء وكتلة الليكود في عام ١41/4‏ من أجل إنشاء (حزب النهضة الجديد) 
الذي حمل (مشعل الرفض) (الرافضية) + فكان هذا ضغطا أتقل كاهل بيغن وارتأى 
أن يغير من توجهاته قيل أن يسبق السيف العذل! فقرز أن يكرك مسبقاً العملية التي 
ستففي الى تحقيق حكم ذا للفلسطيتيين . 


إن الأداة الرئيسية للمماطلة عند التعامل مم العنرب هي إنشاء الكثير الكثير من 
المستوطدات اليهودبة ني الأراضي التي تحتلها إسرائيل » وهنا عزم بيغن على الوفاء 
بتمهده الذي أتعذه عل نفسه قبل سنتين في (الون موريه) وقبل أن يشرع في عملية 
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السلام . وها عي حكومته تسقي الضغة الشربية بعشرات المستوطنات الجديدة . وقد 
طلب عمداً حشر بعغى المستوطنات في وسط أكثف المتاطق المأهولة بالعرب. فلا 
عجب اذآ أن يندعشى الفلسطينيون والعالم بأسره من سياسات الاستيطان الحكومية 
الإسرائيلية المزمع من ورائها تخريب عملية السلام عن سابق قصد. 


انطرت خعلة بيغن ومن بعده شامير على جعل قبضة إسرائيل على تلك الأراشي 
المحتقة غير ققابلة للرفع» وكان مدى نجاح الليكود في هذا كبيراً. فحكومة الال 
ليست في السلطة الآن واذآ سيغدو الأمر عليها صمي إن لم يكن مستحيلاً التوصل الى 
اتقاقية سلام على أسامى المساومة على الأراضي التي ستعيد أغلب الضفة الغربية الى 
العرب. والحق أن بيغن والليكود حولا المنطقة الى خليط متكامل يجد فيه الفلسطيني. 
القروي تفسه يعيش جنا الى جنب مع المستوطتين اليهود أو انهم يميطون به من كل 
ناحية. 

آما الرجل الذي تولى قيادة مشروع بيغن الاستيطاني اليهسودي قهر (أرنيل 
شارون). إنه واحد من مجموعة من كباو ضباط الجيش الذين انضسوا إلى الليكود 
مطلع السبعينات» وهو ما يدعوذا! الى القول أن إنضواء الرجال العسكريين تحت راية 
حزب الليكود حتى قبل أن يتولى السلطة يؤكد حفيقة أن المتزب كان يحرز مسحة تأثير 
قوية على جميع أفراد الممجمع الإسرائيلي. كان شارون في واقع الخال واحداً من 
أعمدة الليكود حين تشكل عام 197 باعتباره كتلة أحزاب وجماعات جتاح اليمين 
وقد أدى به إخفاقه في تبوء منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيل الى تقديم استقالته 
وعو متأشر بنوبة عصبية بثلاثة أشهر قبل حرب يوع التكفير كبا حدا به الغضب لل 
تنظيم اتتلاف اليمين . 

وما اشتعل أوار الحرب امنتدعي شارون كحال اي احتياطي آخر وآلى به الحال أن 
يراه الجندي الاصتيادي كأنه أحد أبظاله . تقد اطلقوا عليه اسم (ايرك- ملك إسرائيل» 
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نكاية برأي الجترالات الآخصرين الفين اعغدوا أنه أبدى تقديرات سيثة واقترف 
أخطاءآ تكتيكية . فحضور شاروتن يصنع دوم أينيا أراد أن يظهر هزة كبيرة . 

ولد شاروت الصباري من عائلة فلاحية في منعلقة ريفية غير بعيدة عن تل أبيب 
وقاتل في حرب ١548‏ وجرح ثم مائل للشفاء؛ وهو يتمتع بسيرة طويلة في سجلات 
القوات المسلحة الإسراتيلية» وبصفته قائدا لأول وححدة للقوات الخناصة الإسرائيلية 
وأول لواء مظلي إسرائيلي فقد نال سمعة لا تطالما الشبهات كمقائل باسل . القد عرقوا 
آنه تعسود المثي قوق حيل مشدود بين أن يطيع أوامر رؤسائه وبين ترجمتها بطريقته 
الشخصية المميزة . تقد شارك في يعفى من أقسى معارك إسرائثيل ضد العرب: وتوق 
عام 1461 عملية الإنتضام من بعض المسطلين السرب داخل الأراضي الإسرائيلية 
والتي تسبيت في قتل عشرات المستوطين اليهود . وفي واحدة من أكثر القضايا جدلة 
انتقمت وحدة شأرون من قرية أردتية قدعى قبية) . إذ ارتأى ارون وبعض من 
مساعديه أن يتوئوا أمر عدد من المدازل ياعلائها من ساكنيها ومن ثم نسقهاء غير أن 
-حسايات عملية الإاخلاء كانت سيئة وبقي عدد من الساكنين في ديارهمء فقضى تسعة 
وأربعين شخصا تحبهم بعد أن اتبارت عليهم منازهم . كانت صدمة كبيرة للعالم » 
ولجأين غوريون القلق والمحزون الى الكلذب في ايضاحه أن ذلك تصرف قام بسه 
(مستوطتون يهود) دون أن يكون للسلطات الإسرائيلية علم به» ممسكأ عن الاعتراف 
بمسؤولية الجيش عن الحادث وبالتالي مسؤوليته بصفته وزيراً للدفاع!! . 

إن هذا التمط من سوء التأويل لو في الحقيقة سمة استراتيجية لموسسي الدولة 
الآباء. فغد راقهم ارتكاب أعيال الإنتشام الخسيسة وإرهابٍ العرب والبطش بهم » 
بعد أن ويجهوا اليها الشباب المتحمسون أمثال شارون يبنا أبقوأ على صورتهم البريتة 
والطاهرة تحلقيا. 


آتخل ضياط اليش وكذلك سياسيو حزب العبال صموقفآ مزدوجا حيال شارون : 
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فهم قد احترموء وخساشوه في ذات الوقث . وما غادر اليش رغب يعض سيياسي 
حزب العرال أن يتضمم الى صفسوفهم. ويعيد اليتدا موقفهم هصذاء الموقف المتسوب لل 
الرئيس يتدونه جونسون: من اخير أن تحاضن الوغد داخل الخيمة وهو يبول للى 
الخارج من أن يفعل دللك بالطريقة السكسية. إنهم ارادوا شارون بمعيتهم وشحافوا منه 
العكس في أن يخلق لهم المتاعب , بيد أن المعارضة على انضيام شارون لمخيم العيال كان 
لما اليد الأطول فرفضوا قبوله في صفوفهم ‏ : 


أنختار بيغن شاروت وزيراً للزواعة في المجلس الوزاري الذي شكله عام /ال191» 
ووجد شارون الذي يمتلك مزرعة كييرة ومزدهرة بإسرائيل نفسه مزارعاً حق » والمح 
يشيء من التأكيد انه ساق رجل حرب العيال ما حيا بيد أن العبال نفسه قد تغير 
وانجرف بعيداً عن عقيدته- 

كان أمل شارون أن يتبوا منعدب وؤير الدفاع » غير أن بيغن كان متناقضا معه 
أيغآ. فهو قد أطلق على شارون لقب (أعظم جدوال للشعب اليهودي هنذ عهد 
المكابيين) السذين قاتدوا الاغريق ببسالة قبل أكثر من الفي سنة خخلت. بيد أن ييغن 
أوجس من اعاتب الآخر شيفة من شارون ومقت بعض امن سياته لاسيها طموحه 
أأدموح» وقد كشف يوماً أحد وزرآء بيغن الثقاة أن رئيس الوؤراء قد عبر عن قلقه 
من أن يتسلم شازون منصب وزير الدقاع فهو لن يتردد في أن يعلؤق مكتب وزير 
الدفاع بالديابات ويغتصب السلطة المطلقة . ويسرعة أوضح بيغن أنه كان مازحاً في 
قوله» ٠‏ غير أنه قليلاً ما كان يمزج. 

شرع شارون بمهمة بداء المستوطنات بسرعة كأنه في هجوم عسكري خاطف» 
فهر قد أنشأ بين الاعوام 141/17 -194431 مائة مستوطدة في الضفة الخربية وقطاع غزة 
أغلبها صغيرة جداً في مساحتها لا تسم الا لعشر أو عشرين عائلة» بيد أنه دقع نسبة 
السكان البهود في هذه المناطق إلى الزيادة من عشرة آلاف الى خمسين الف . 


لحن 


كان النظام الذي أتيعه بيغن ومن بعده شامين جد بسيط» فبفضل الدعم 
الحكومي المتمثل بالحواقز والمعونات يمكدن توفير الإسكان الرخيص . هذه البيوت 
غير المكلفة العمن العي ستشيد في المناطق المحعلة ستحوز على طليات الأزواج الشباب 
ألذين جاعوا من مناطق فقيرة تم تآسيسها في مرحلة الخمسيتات . فلا عحب اذا حين 
بدأت جموع كبيرة من الشعب تؤيد نشاطات بيغن وشامير وشارون. وقدر تعلق 
الامر بالمستوطنين قاعهم قد أصيحوا خخلقة متكامقة . فذاك حزب العيال قد أقضى بهم 
الى مناطق فقيرة موحشة وهل! الليكود ينتشلهم منها ماتحاً إياهم الفرصة الذهيية في ' 
أن جمل لهم سأوئ كل باسمه الخاص - 


ينانا 


الفصل السادسر 
ثورة اليهود الشرقيين المنفية 


شهد التاريخ الإسرائيني عام 1534 أي قبل ثلاث سنوات من حرب الأيام الستة 
تغيرآ هاما كان في ذات الوقت تغيراً لامرئي؛ فللمرة الاولى في تاريخ إسرائيل فاق عدد 
اليهود الشرقيين (السفارديم» عدد (الأشكيعاز) . ول يعم استيعاب أهمية هذا التغير 
الديموغرائي (الاحصائي) الا بعد مرور عقدين من الستين وعشية ارتقاء الليكود سلم 
السلطة . اتبه صوت اليهود الشرقيين ذلك القي غير أخي رأ ميزان القوى مطيحا 
بحكومة العمال رافصا بيغن -: الليكود الى عرش الحكومة ‏ وحتى تضم على نحو 
أشمل تأثير التطورات الديموغرافية والعرقية على إسرائيل اليوم ؛ يشوجب عليناان 
ننزاح بعيداً عن المديدة الواسعة الصاخية - تل أبيبه - وعن سياسات السلطة في 
القدس ساعين نسو المصلى الكتمبي الساحر الواقع في أحد المعالم الشاهقة . 

توجد في الغاباث القويبة من صقد التي هي البلدة المركزية لمنطقة المصل جموعة 
كبيرة من الأضرحةء ويقال أن عبنم المقاير هبي قبور -ماشامات إليهوه البارزين الذين 
عاشوا في العصور النوسطى وما قيلها حيث كانت أغلبية اليهود قي ا فى . ويرى 
الكثير من اليهود انشرقيين في هذه الأضرحة أماكن غقدسة وان تكجل هذا العدذ الكبير 
من المواقع المقدسة حوالي صغد ليس بظاصرة مدهشة ذلك ان المديئة لها علاقة وثيقة 
يداريخ وظهور المذهب الصوفي (488:681830) التي تعني حرفيا في اللغة العبرية 


115 


(استقبال) كما يمكن ترجعها ب(تقليد). أما النص الصوفي الرئيس فيسزى الى عألم 
بهودي عاش في القرن الثاني للميلاد في مديئة صفد وهي ]حدى المدن اليهودية الأربعة 
المقدسة . وبينها يتمعن اللاهوت اليهودي الغالب في العقالانية نرى المذهب الصوني إو 
(الكابالا) يرقب العام عن كثب فيا وراء الحقيقة والعقل . انه نوع من التصوف 
اليهودي ذي الهدف الرئيسي بتعلم كيف يقرب المرء من اقرب بود؛ آي (الشعور) بها 
بعالا من القيم المجردة . 5 


وكتتيجة ثانوية هذه الصوفية يقجأ المؤمنون بها الى عزو القوى السحرية فل القبور 
القريبة من صفد وعم يظدون بالذي دفن فيها قديسآء وقد نشأمفهوم القديس في . 
الغرت الثاسن عشر بين اليهزد الأشكيناز في أوروبا الشرقية ولكن ا مفهوم وصل أيضاً 
مجدمعات السفارديم سيما أولتك الذين عاشوا في الكغرب . والقديس رجل خير عرفوا 
عنه صراطه المستقيم وححياة تقية أخلاقياً ويسأعد الفقراء والناس اليسطاء ويعتقد أنه 
يتمتح بقوى شافية . ْ 

إن العديد من هذه القبور مثل قبر الحاخام (جونائن بن عوزيل) تقوم مقام أماكن 
المج لألوف النسوة الذواتي يتمنين الزواج او الحمل . ولايكتفي العابدين بإقامة 
الغلا مل اتاياركرا خطلسة منزوعة سن قيائن اد يضمنون التتصوع غل الثير ويعنقد 
أيصاً ان المصلي على قبر القديس يتوسط بين الله وبين اييانه. 

وغائبا ما تتحول زيارة الحج هذه الى حدث هائل صاخب نابض باطياة تملأه 
'الموسيقى الصاخة الصادرة من أجهزة التسجيل اللحموئة» ويتصاعد دنعان لهم 
الخنزير المشوي مشكلاً طبقة تخيدة تخطي عواء المنطقة» وتوفر الشروط الصحية ثيء 
أسامي في هذه العبادات التي استحالت الى مهرج انات »حيث يبع الباعة الجوائرت 
المأكولات والمثرويات وصور القديسين واسطوانات التسجيل وأتواع شتى من الحني 
اثتي تستمخدم لطرد العين الشيطائية . 
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ويوضح عام الآثار (ماثير بن دوف) أن عبادة القبور هي ظاهرة سابقة في الدياتة 
اليهودية وهو يقول إن إقامة الاضرحة المقدسة والشعاتر للأموات تفليدين ظهرا أول 
الأمر في العصور الوسطى . بيذ ان التقاليد العوراتية الشديمة تعارفى مثل هذه 
المارسات: وانه يس بتصادف أن قبر (موسى) غير مروف بالتوراة وغليه واسعتادا 
الى التأويلات الدينية لايمق تخليد موقع او عبادته او ان يكوت مقصداً للتحجاج . 


إن عبادة الموتى في الاصل طقس ونتي إتبعته المسيحية والاسلام . والمسيحيون ٠‏ 
القدامى إهتموا لدرجة كبيرة بيناء كنائسهم في فلسطين في الأماكن المرتبطة بالمسيحية 
والأنبياء والحواريين وأشهرها جميعاً كئيسة الضريح المقدس المشيدة في القندس في 
القرن الرابع بعد الملاد وبالتحديد في البقعة إلتي تتاقلتها الروأيات أنها للكان الذي 


دفنوا فيه امسيح . 


وني القرن السايع فتمم* المسلمون فلسطين على اثر ظهنور التبي (نبيهم) محمد 
وبيننا أضافو؟ هم قبورا جديدة تراهم إحترصوا خرمة القبور المسيحية التي إعتقدوا ان 
بعضاً من ثقاتبو** قد دفن فيها نقد تردت اليهردية بهذه الميازسات شدى طريل 
مستيرة إياها أحد امارات الحضارة التفسسخفة والحياة الدنيا. وكوجه من وجوه محاولة 
منع عبادة الموتى اعلنت غالبية الديانة اليهودية ان المقابر أماكن غير طاهرة ومطلويبه _ 
لمن زارها أن يتسمل تطهيرا طقوسياً. | ' ١‏ 

غير أن التقاليد اليهودية بدات:تتغير وأخذت تحاكي عيادات المسيحية وشعائر 
المسلمين وان تأثير المسثمين يتتجلى بشكل داص على قيرر المصلى التي يتكشف عنها 
شبه بليخ بتصميم القيور العربية بل ان بعضها يحمل تقوشا عربية . 

* إستخدم المؤئف كلمة 10/8416 التي تعتي غزا وليس فت . 


*# استخلم المؤلف كلمة 88 التي تعني الى وعي مرثية ديية اتزنت بالمسيية فقط وليس 
الاسلام . 


وتنتشر أنياط السيادة والتعابير الصوفية على طول اسرائيل وعرضها إلى الحد الذي 
تسللت فيه الى كلل جماعة من جماعات اليهود الشرقيين . فقد سافر في شتاء عام ١941‏ 
حاعام من بلدة جسوي اسرائيل إلى الغرب لزيارة قبور أسلافه حيث نيش العظام 
اليابسة لأربع جنث ووضعها في حقيبة دبلوماسية [عتيادية وهربها يداح من خلال 
الطجماركه المغربية والفرنسية . إنه نم يكن مدفوعة بتغليد إعتيادي إستحوذ عليه ليوحي 
اليه باع.ادة دفن البفايا الفانية لليهود بل ان هذا الحاخام اعتقد إن أولتك الرجال 
الأريعة كانوا قديسين وأنه ببساطة أراد التغرب متهم . 


وضاعت منه الحقيية في اسرائيل وانبار معها عالم الخاخيام بأسرء مؤقتاً حتى صثروا 
عليها بعد حين من السزمن بعد أن يشما عناء بحث كبير فأعاد دقن العظام في يلدقه 
ومن وقتها غدت القبور الأريعة (المقدسة) مكاناً شعبياً للطواف. 


ويلقى الإقضان الاسرائيلي الحديث بالصوفيسة والايهان بالسحر صدئ واسعاً 
وتغيره المدهشى والمتوهج كلا إنحدرنا جنويا الى بلدة (نتيفوت). فالذهاب اليها ليس 
جرد أن تستقل سيارة وتقطع سين ميلا (من تل أبيب) بل هو رحلة عب رآلة الزمن 


من مديئة عصرية تمنطيها حضارة القرن العشرين الى بندة ناعسه متمخلفة في صبحراء 


النقب . يتحدر أغلب قاطني هذه البلدة من أصل بهود شرقيين من أصل مغري وفيها 
بلغت نسبة البطالة عام ١450‏ عشرين بالمئة أي ضعف معدل نسبة البطالة القومية 
وتزدهر بين سكان البلدة البالغ ددهم عشرين ألغف نسمة نسبة الأمية أيضا كبا أن 
عند طلبة المدارس اللنين إجتازوا إمتحانات دول الكليات أفل من خسة عشر بالمثة 
وهي إحدى أوطأ تسب البلد بأسره ‏ 


إن مكانا مثل نتيغرت بات -وياأسفاه- مرتم ا للدجالين وللشعوذين الذين 


.. يسسون لإستغلال السكان المحليين. قفي بداية اللياتيدات زعم رجل يدعى (بابا 
. بادوخ) أو (ابسو هتزرة) وهو مقاول داهية متدين أننه (قديس) ونصب له في وسط 
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نتيفوت مجمساً بإعتياره ضريحا على الحجاج أن يتوجهوا إليه ‏ وقبل عسذا التاريخ في 
مرحلة السبعينات كان (بابا باروخ) قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة 
الإحتيال ثم أصيح هذا المتهم المغامر والسيامي المسابق بعد آن أطلق سراحه بيوديآ 
الود من جدسد) حيث أعلن نفسه وريثاً لوالده السذي كان يتمتع يسلطة دينية في 
المغرب حتى كان يكنى (بابا سالي) ومدعيا ان (قديسية) والدء قد عادت لسجد في 
روحة واجسدة. وهمكذا نجح بعد أن وظف اسم عائلته ان تجمع مالآ آقام فينه 
مؤسسته الكيرى . 


إن مبنى بابسا باروخ أكثر شبهاآ بقصر شرقي منها بكنيس (معيد يبودي) وفي ظل 
إدارة بابا بارويخ وحفنة من أقريائه ومساعديه إزدهر مركز نتيفوت وأصبيح صناعة تدر 
بالملايين من الدولارات . إنهم يببعون اأماء (المشدس) للمرضىي وتعاويذ لإبطالق 
السحر والملصقات المكشوبة وأشرطة التسجيل وكل ما يمكن أن يذكر بعبادة بابا 
باروخ. 


ويحضر في -حزيرات من كلل عام عشرات الآلاف من السكان الإحغال الخقاص 
المقام على شرف بابا سالي وهو خليط من حقلة موسيقى البوب وسوق خيري شرق 
أوسعطي . لقد غدت الوليمة مركز إستقطاب لكثير من السياسيين الذين لا يقوون 
حال على مقاومة فرصة الإمتراج مع هذه الأأضوات الكدامئة من.الناخبين. ولن 
يصحح لك باباباروخ الذي نصب نقسه ولي للعهد إن أخطات وناديته (حاخاما) 
برغم أنه لم يحظ .حتى بلقب كاهن. تقد سار الإحتغال أن يكون ناجحا مالياً حتى 
أضحى المصدر الأكبر لدخل البلدة المالي - 


أهم نجاح بابا باروخ الكثير من غيره ليعلتوا (قداستهم) وليضيفوا الجديد الى 
صناعة إسرائيل المزدهرة من العسراقين والمتجمين والشافين والمتبصرين وكاشفي 
اليخت . ويصر البعض متهم إن قواهم متجمرة في الكابالا ووعد هؤلاء الدجالون 
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بحلول لقائسه طويلة من العلل تبتدىء بعدم الاخصاب وتتتهي بأمراض العضال. 
أما أجورهم فحجاوز مئات الدولارات. 

القند تنامت هذه الظاهرة كثيرا الى الخد الذي دعت فيه عام 1١441‏ مكتب 
العحقيقات الاسرائيئي الى فعمم الحقيق في هذا الكسب غير المصرح به لمؤلاء الدجالين 
والمشغوذين وتم استدعاء الشرطة أيضا في أحايين كثيرة بعد أن تكون جريمة ما قد 
وقعت. وعلنى سبيل المكال إستغل أحد ممارسي هذه الشصوفة الذي إدعى انه وهب 
قوى شافية تقاهة وجهل إحدى مريضاته قاغتصبها وآخر حكم عليه بالاعدام لتسرفه 
المشين ومللوكياته الجنسية البذيئة وثالث أمر عدد من طالبات المدارس الشاتوية 
المراعقات بوضع دم حيضهن في زجاجتي بول غلامين وأقنعهن أنه بمجرد عمل ذلك 
سوف يستطلعن إيقاع الخلامين في شياك حبهن . 

ويسخر رجال الثقافة الاسرائيليين ووساتل الإعلام من هذه الظاهرة وعصدوها 
دليلاً على سذاجة اليائسين ولأن أغلب. الذين يسمرن وراء هذه الاستشارات عم عن 
اصل سيغاري فقد تطور مفهوم تحاملٍ لا يدعى ب (بدائية السيفاردي). بيد أن الابيان 
بالقوى الخارقءة لتطبيعة لم يكن في كل الاحوال مقتصرا على سكان اسراتيل من . 
السغارديم فهناك عشرات بل معات الألوف من اليهود الغربيين الذين يتينون مغل عذه 
الرافات . وقدر تعقق الأمر بالسفارديم الاسرائيلي اليهودي الشرقي فان الاستحواذ 
المفاجىء والمبكر نسيباً للصوفية عليه له أثره في ضوء مسمونها الاجتياعي والتاريخي - 

إذ تبنى حزب العيال مشذ أوائل الخمسينات حين هاجر السفارديم أول مرة الى 
اسرائيل قادمين من اليمن والعراق والمغرب يبود الأشكيناز وهذا ما تسبب بالدقع 
باليهود الشرقيين لى النزول الى مرتبة المواطنين من الدرجة اثثانية وأزيح بهم الى أدتقى 
حرجة من التمثيل السياسي والتجاري والعسكري. فالسيقاردم يدخر أقل مالآ قهو 
يشهل أقل مناصب إدارية من الأشكيتاز ويعمل أكثر في الأعيال اليدوية قليلة الإيراد 
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مثى العمل في البتاء أو المصانع أو المزارع. وآطفاهم أقل حظا ف التعليم فلاعجب إذآ 
أن تكون مجتمعاتهم متبعاً للمجرمين. يآ حرم المذياع والتلفاز الاسرائيل لقترة طويلة 
مضت بث الموسيقى الشرقية لا لثئء سوى ان المنتجين قد شعروا فيها لمم (الرها 5 
و(الحضارة المددنية». لقسد قال بن غوريون في العام 150١‏ : إن المجتمع الاسرائيلي 
سيكون كسلا لايتجزا اذة ما تبوأ أحد السفارديم منصب رئيس أركات الجيش 
الاسرائيل . ومازال رقاص الساعة يتأ رجح . 


لقد وصل أغلب المهاجرين من السفارديم إفى أسراثيل من دون قادتهم بيتما فضل 
عباقرهم وصفرة اهليهم ورجال امال والحرف لاصيا من يبود المشرب اشجرة للى 
الغرب بدلا من اسرائيل ويوسعك أن تعثر في باريس ومونتريال على لافعات لاطياء 
وعحامين ومصرفيين تحمل أسهاء تقليدية يهودية مغربية أما في اسرائيل من الإجانب 
الآخر وبعد.ستين طوال على [كتمال الحجرة الأولى لليهود المغاربة اليها فقذما ظهر اسم 
متهم في الأدلة الطبية أو مكاتب المحاماة أو بين وجال الأعيال . ويقي الحال يتراوح 
هكن! حتى مؤخرا حين وقع تغير ملموس على ار شورة السفارديم. إذ أخسذت 
أمدادهم من الأطباء والمحامين والمهشدسين والصحفيين بالسزايد برغم أنها مازالت 
قليلة نسبيا في اسرائيل اليوم. ‏ 

وشوق هذا تعرض السفارديم إلى التحامل والعنصرية ضدهم. وشغردوفآ 
أصحاب الدار من الأشكيناز انهم أعلى مقاما من السفارديم واني مازئت أذكر موقتف 
عائلتي المتفضل عل جيراننا العراقيين كانت علاقتدا بهم جيدة ظاهريآ فكنا نحبي 
بعضتا البعض إذا ما التقينا عند السلالم المشتركة للعيارة ونتبادل الإبتسامات الرقيقة . 
بيد أنتا كنا نصفهم دوما ومن لف ظهورهم بالجهالة والنظاظة . 

وذات صرة دخخلت إبتتهم المستشفى لأيام معدؤدة يعد أنء حامت بين ا موت 
والحياة لعلة لا أعرفها حتى شفيت منها آخيراً. وعند عودها الى منزها أقامث عاتلتها 
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حشلة فوضاوية في المرجة 1الخصصة للعيارة وفيها وضعت النسرة أصابعهن على 
أفواههن وشرعن بالزقردة كتعبير عن فرحتهن . وفبحت العائلة حملا احتفاءا 
بالمتاسبة وسال دمه على طول السلم وبقيت منه بقع فيالمرجة . تطلعت آسرتي تذلك 
المشهد من النافقة وهي مرعوبة كأنها تشاهد يوم سيت للسحرة وغصن في تدويم 
مغتاطيسي . لقد رآت عائلتي الحدث توكيدا لايرائها أن جيراننا وكذلك جيع اليهود 
الشرقيين نموذج للتخلف الخغساري بدلا من أن تتعامق معه على اتمه جزء من طقس 
أجتبي ‏ والآن وبعد ثلاثين سدة من التواججد التجاور توتفتا في العمارف واجترام 
بعضنا للبعض الآخمر. أن سوقف السقاوديم في اسرائيل ليبين بأسى كبير كيف أن 
لاأحد بعنعجى من هذه العنصرية الكامنة بضمنهم أولتك الذين كانو! مؤخرا أهدافا 
للاعتداء العتصري . 

لفد تجذر الموقف السلبي حيال اليهود الشرقيين داخخل المجتسع الاسرائيلي الذي 
وصمه بالعرقية المرافقة للوحشية وشاعت عده الخصائص المهيتة وتعتدوهم ب 
(خصائص وطنية) كحال اليهود المغارية أتهم جميعا (مجرهون) . وقي عام ١545‏ صرح 
بن غوريون نفسه إن المهاجرين الماربة (متوحشون) والواقع ان تلفظهم للعبرية قد 
وصقوء ب (من الحلق وذي لخمة عربية). 

قد نوى التأسيس الاولي تغيير السغارديم ليواكيوا تمط الحياة فكان الصباري هو 
المثاني الاسرائيلي الذي ينبي أن يحاكيم جميع الاسرائيظيون واعتقدت اللتكومة دوما ان 
الثقافات الاجنية بمكن إمتصاصها عن طريق التحديث وان مي فرد لا يتهاشى مع 
خطوات عصرية الحياة وصموه بالفاشل وأذا وني اطار هذه الايديولوجية لم يتوقف 
أحد ليدرس الصعوبات الجمة في التفاعل والتي قاساها أولئك القادمون من ثقاقات 
مختلقة من رآسها حتى قدميها والذين علقت اسرائيل عليهم ؟مالآ قراب صدح قروت 
إقاضي بيضعة شهور من الحاضر. كان المفهوم الاسرائيل السائد بلشفيا بطريعقه 


لهذا 


فمثلما بدأ السوفييت بالتصنيع عام 151107 وسيق القلاحون الروس لى القرن العشرين 
جسردت اسرائيل اليهسود الشرقيين المهاجرين اليهسم من مبرائهم السروحي ومن 
أملاكهم . إذ استبدلت لهم ملابسهم التقليدية بملابس خاكية اللون كثيبة الححال والتي 
كانت جف شعيية آنذاك وخصدمت كري وطتي غير رسمي. واكتشفه العديه من 
المهاجرين عند وصولهم إن كنائزهم من الكتب القديمة النادرة والمجوهرات قد 
(فقدت) بعد أن وجدث هذه الاشياء سبيلها يطريق أو بآخسر الى حوانيت المواد 
التذكارية أو رفوف جامعيها وحين يصعب على مسؤولي ون الهجرة تلفظ اسم ما 
نادوا عليه باسم (أسهل). ومن امثير للسخضرية ان هذا الاسلوب ذانه قد مارسته 
البيروقراطية الاوربية الشرقية مع البهود القادمين قبل قرنين او ثلاثة قرون. القد بذلوا 
جهدا دؤوباً لطمس الماضي السيفاردي . 

قدم أغلب اليهود الشرقبين من تخلفية ديئية شديدة الخرص عل تقاليدها ولم تمي * 
هم الساطات الديتية عند سعيهائل فطمهم عن ممارساتهم الدينية الضروريات الديتية 
الاساسية . القد أرسدوا الأطفال الى مدارس دينية وجردت أقراط آذان الأعطقال 
اليمنيين - 

وتبقى ثمة حادئة خاصة تبحث عن حل لها وفنأت ميج ا الطائفة اليمنية حتى 
اليوم. لقند أتعتفى بين عام 1144 وعام 356٠‏ قرابة 0100 رضيع يمني دون أي 
إيضساح بشأيم. إن أولتك الرضع انين يفترض أنبم أخلوة الى العيادات الطيية 
المنتشرة في البلاد ل يعودوا من (علاجهم) وأخبر الآباء أن صغارهم قد لقوا مليتهم - 
ول يتضيح حتى الوم أين تكمن أماكن دفتهم بينيا يصر بعص الزعماء في اسراثيل أن 
هؤلاء الرضمع قد باعهم الأشكيناز والعوائل الاججنببة لافراض التيني . 

واسرائيل حتى وان قدمت غؤلاء السفارديم بعض الإهتام في التعيير الديني فان 
ذلك لم يحصل الا بشكل تنازل أو منة. فقد قدمت منظيات البهود الأشكيناز لأطفاله 


يفنا 


السفارديم تعليرا دينيآ ييأركن باسلوب ب ليقل قمرية ع الاسلوب الديني انيري . 
فقد أجبروهم ثانية عل التخلي عن ملابسهم وعاداتهم التغليدية وعذه الرة باسم الرب 
وليس باسم الدولة واستبدلوا لهم تقاليدهم الديئية بتقاليد الأشكيشاز من أورويا 
الشرقيسة وعليسه يمككن لك إن تلتفي اليوم بالحالة الشاذة أن ترى السفسارديم 
الارثوذكسي مكسيآ بمالابس سوداء وقبعات ويتكلم اللخة البهردية وكأنه قادم تماماً 
من حي ييودي في بولتدا. 

لقد تعامق السياسيون المتدينون منهم والدنيويون مع المهاجرين كسلف لمسا لهم 
السياسية وسعى المحرضون السياسيون من جميع الأحزاب للقوز بأصواتهم عن طريق 
الرشوة والوعود الكاذبة وكم هي الاتتدخابات التي حصلت قف الخمسيئات والستينات 
المشوبة بمشل هذه الإحتيالات. وشهذت اسرائيل مدذ أوائل الخمسينات ظهور 
(أمتين) إحداهما سيفاردية وأخرى أشكينازية ولم تبذل البلاد جهدا حقيقيا لتوحيد 
المجتمعين لسبب بسيط هو هيمنة الأشكيداز المطلقة. فقد أحجم الأشكيناز عن 
الزواج المتبادل وأعتبرت زواج آلحد أبناءها أو بناتها من السقارديم عملاً ينم عن تمرد 
عير وآنشأت لا مدنا جديدة (نقية) لاقي كيا أنشأ السغارديم هم مناطق جديدة 
معزولة تمامآ عن مناطق الاشكيناز. لقد أرسلت الدولة بالسفارديم الى مستوطنات 
زراعية في تربة قاسية ومتاطق أقل .حصوبة من البلاد وى المناطق الجبلية قرب القدس 
وصحراء التقب الجرداء بينيا حنجزت المناطق الخصبة الواقعة على الشريط الساحلي 
للاشكيناز. 


وحاول نفر صغير من صفوة الأشكيناز عندئدل أن يدق ناقوس الخطر على مسامع 
القيادة الاسرائيلية حيال التمحرق ورغبة الإنتقام التي يمكن لهذا الموقف إن يطالق ليا 
العتان. وكان أحمد هؤلاء النخية (ديفيد هأروفيتز) وهو مسؤول مالي كبير أدق عام 
بشهادة رائعة عن الحياة الأولى داخل الحكومة الفتيية . غفي وقت مبكسر من 


لمينا 


ذلك العام كأن يكتب ان المهاجرين الجدد (قمد شكلوا نوا من دولة جديدة» دولة 
ثاقرة تجد فينا حكومة الأثرياء واللأكثر من هذا ان موقفاً فد نما لدييم تجاهما بأثنا نحن 
المتفوقون ‏ اتهم بطريقة أو باخرى يأخلون مكان العرب وهذا شي قابل للاشتعال. - 
شي كبير جدأ للسيد بين وحزيه . . ). ققد تضمنت كليات هاروقيتز بذور مستقبل 
اسسراتيل ولعل المرء يسأل لمأذا اذن أخقت الدهششة الكثير من الاسرائيئيين في أيار عام 
اة ١‏ عندما انتخب مشاحيم بيغن رئيس لوزراء اسرائيل بدعم كاسح من طائفة 
السفارديم؟ ولماذا اهتز كيان العديد من الاسرائيليين حتى اليوم حين شاهدوا جمعات 
اليهود السفارديم في ساحة بايا باروخ في نتيضوت أو ولعهم المتجصدد بالصوفية؟ ولماذا 
أخمذهم على حين غرة الغضب والإحتجاج الموجه ضد المؤسسات الأشكينازية لقد 
إستبصر ديفيد هاروفيتز قبل ثلاث وآربعين سنة العواقب الكامدة لمع اليهود 
الشرقيين وماسلوكهم اليوم إلارد فعل مؤجل ٠‏ 


وفي هذا المضيار قطعت -حكومة الليكود شوطآ في طريق إعادة الأعتبار لليهود 
الشرقيين فقد استعاد هم الليكود كبرياءهم وشرفهم المفقود وعرض عليهم فرصا 
متساوية في الإقتصاد والسياسة والاجتياع وحو قد خسم في حكومعه الاأخيرة خسة 
وزراء من أصل شرقي بين أعضساء الكجلس الوزاري العشرين ليكوتنوا ممثلين لليهود 
الشرقبين بينيا لم يكن خزب العيال وعلى مدى فترة حكمه البالغة ثيانية وعشرين عاما 
سوى ثلاثة وزراء فقط . 

واليوم متاح لك أن تشهد ظهور طبقة إجتباعية جديدة ؛ أتها طبقة السقارديم 
الوسطى أو بحسب ما أطلق عليهم الكداتب (موثي اوز) اسم لإبرجوازيو اليهود 
الشرقيين) عنالك في اسرائيل جيل أول وجيل ثان شأوا في هقا العالم وعاشوا حيأة 
بغيدة. فعل أطراف المداطق المتاخة في تقام شوارع جصديدة وبلخت أثيان الشقق 
الجديدة خداً جنونياً جاوز النصف عليون دولار ومع هذا يوجد لها كثير من المشترين . 
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ويقوم أكثر المقيمين الجدد من المناطق الفقيرة من تل أييب الممروقة باكتظ الها بأعداد 
كبيرة من السكان السغارديم . ويرتدي القادصوث الحدد الابناء والآباء بحسب آخر 
تقليعة من الخلابس الباهضة الثمن والأحذية الخقيفة مثل (ريبوك والتايك) ويستقلون 
سيارات أنيقة وتراهم يقضون الشساء في متتجعات التزلج ويمضون الصيف في زيارة 
الببحيرات الايطالية ‏ 

وفي إطار سياساته الداخلية وعد بيغن (أن يمطي الشعب شيتا طيبً) فخفض من 
الضرائب ومكن الطبقات الراطئة وخاصة ذات الأصل الشرقي أنه تحسن مسعوقها 
المعيئي وانشفضت أسعار أجهزة التلفاز ينسية ثلاثين بالكة وتسوفرت الكثير من 
الحاجيات على القرر وازدهرت أسواق تل أبيب الصغيرة لتبادل العملات كحال 
الاسواق المالية أو (وول ستريت) في عصر الرئيس الأمريكي روتالد رينات وامتلك 
المضاريون الاسرائيليون شأعهم شأن أثرياء زملاءهم الأمريكان الؤمن لصالحهم برقم 
أنه في نطاق أصغر. ووفرت حكومات الليكود سياسة الأسواق الحرة وخقضت 
الضرائب وشجعت المبادرات الإقتصادية وياعت عقارات الدولة الى القطاع الخاص . 
واستطاع الليكود يفضل معونة أمريكية ناهزت الخمسين مليار دولار أن يتكفل من 
خصلال سياسة دبذوماسية ناجحة برفع عستوى معيشة الحياة الامرائيلية وكان 
السيفاردي الاسرائيلي المستغيى الأأكبر من هذه التغيرااث ‏ 


بيد أن إرتفاع سلم الحياة الإجتياعية والإقتصادية لليهود الشرقيين لم ينجح في محو 
إحساسهم المتذمر بأنهم مشبونون ثقافيآ وهم متكودون دوماً بشعور الأشكيناز الذين 
يعتيرونهم متدنين ثقافياً واجتياعيا وقلويهم معملة بندب جروح آباءهم ومعاناة تجاريهم 
3 , خيروها. وهاهم اليوم يعودون غير هيابين للى فولكلورهم وجذرهم الحضارية 
جيات طعامهم المثميزة وموسيق اهم وميرائهم. إن الجزء الذي لايتعجز! من 
لبهود الشرقيين هو الطريقة التي يعبر فيها حتى أولتك الذين لا يعيشون احياة 


يكرا 


اوثودكسية عن شعورهم الديتي في كل وجبه تقريبا من وجوه تجربتهم اليومية. وانهم 
بطريقتهم هذه قد ساهمرا في رفع التعبرر الديني اسرائيل اليوم. وعذا النوع من العيادة 
يتشاقض على نحو مياشر مع ييودية الأشكيناز التي يتجل فيها واضحاً الفارق بين 
الارتودكسية والتشاط غير الديني . 


لفن 


الفصل السابع 
نحن نثق بالله 


(([قطم1 )) أمسدر الجاعخام أمره فأطاع الدقانون بشرعة. غفي يوم ربيحي 
منعش من أيام نيسأن عام 1441 ثم تفيل أحد أكثر القوس غرابة في تاريخ 
اليهودية . لقد نزع الدفانون القلفة المقيبية من جثة. 


تقد بدأت القصة كلها قبل يوم واحد حين كان الكسندر ياسوف وهو مهندس 
معياري مما كان يعرف بالإتحاد السوقيبتي ومهاجر جديد إلى إسراثيل مسافر إلى قل 
أبيب يحدوه طموحآ عظيا. لم يفلح ياسوف شأته شأن إأغلب المهاجرين في الخصول 
على مهنة . وفي (عباريا) تلك المدينة الساحلية الناعسة الصغيرة كانت سوق العمل غير 
متوضرة تقريبآ. واذآً رححل الى تل آبيب المزدحمة وهناك وبعد عتاء بحث حالقه الحظ 
وعثر عل قرصة عمل . وبينها شرع المهاجر السعيد ذو الأربعة وثلاثين عام ا يعبر أحد 
شوارع تلى أبيب المزدحة دهسته سيارة وقتلته . بعدها أعذت جننه الى نهاريا أيدفن في 
مقيرتها. 


ولكل مقبرة في إسرائيل ملحق مطلق يعرف بلابيت التطهير) وفيه تعرى ابلشة 
-حسب التقليد اليهودي أو تغسل بالماه ثم تغطى بكفن قبل مواواتها. ويعكس المسيح 
يدفن اليهود موتاهم في الأرض بكون تابوت وهدذ! يتطابق مع الشعر في (سفر 
التكوين)» ((من التراب خملقتكم والى التراب ترجعون)) . 


القن 


إن البساطة الخبرالية هي آحه خخصائص اليهود. إلا أن اليهود الإسرائيليين غير 
ذواقين الى حد كبير . فسل الدوام يليس الدفانون ملابس رثة تاركين للحزانى شعورا 
غير طيب بأغهم قد شاركوا لتوهم في عملية دقن غير كريمة . بيد أن الإسرائيليين 
الدنيويين لا يملكون خياراً على أية حال. غللموسسة الدينية اليد العليا عل جميع 
المقابر وجميع الخدمات الدينية لذلك الغرض ٠‏ 


حين كانت جثة ياسوف تتنظر دورها لطقس التطهير إكتشف الدقانون أنه لم يكن 
مخعوتا وحين هالهم المنظر م يستعايعوا أن يقيموا له دفتاً ييودياً وهو في هذه الخالة 
وهكذا قررو! أن يبروا الخنتان (وهو العلفس اليهودي الذي يخضع له كل ذكر بعمر م 
أيام». يرمز عقا الطفس الى دخول الطفل ساسة الابيان والأمة طبع وتذكراً للمهد 
الذي قطعه إبراهيم مع ريه . 

تمثل ذه الشكاية الفظيعة جرد مشال بسيط على سلط.ة الدوائر الدينية 
والارشوذكسية وتي الواقع ان إسرائيل إحدى الدول القليلة في العالم الغري التي 
لاتعرف متصلاً حقيفي] بين الكنيسة --أو الكنيس- والدولة ولعل الحضور القوي 
لدندين يعطي الإنطباع ان إسرائيل قد أصبحت بلدا مثل إيران يسيطر عليه ويديرء 
المتط رفون ومع انها عحاوئة لإجراء مغل هذا التطابق بينهم) فانها الضورة المبسطة جد 
لاسرائيل فحقيقة إسرائيل حيث الدولة والدين مشدودان بعقيدة غورديوس + عي 
حقيقة معقدة تتطلب فهرا لما حصل في السابق وفوق هذا هي مشكذطة لاتغتصر 
-حدودها على قضايا المجتمع والدولة غير الدينية من جهة والدين من جهة ثائية» بل 
أنها ترتد في الواقع الى الوراء إلى أسئلة عمويصة تتعلق بالاسرائيليين واطوية اليهودية 
ومفاعيم وتعاريف الوطنية والإصلاح والدولة. 


كيا سيكون العمل ناقصا أيضاً لو أوحيئا باللائمة ققط عل التحائف الذي شكله 
بيغن واتليكود مع الأحزاب الديتية لظهور عذه الحقيقة . فبرغم أن عذا التحائف بين 


ين 


اليجناح اليميتي والسياسيين الاكليريكيين قد حوفظ عليه جيداً وسارس وظيغته عل 
انحو متسبجم تماماً منل حام /ا/41 1 » فآن الليكود قد سجل بحق لنفسه سبق أنه حزب 
العمل الذي أرسى دعائم العلاقات الخاصة بين الصهيرقية غير الدينية والدين . 


وباتجاء نباية القرن الناسع عشر + اعتيرت الصهيونية حين بدأت بالظهور حركة 
متشقة ليس غقط من طرفه -حاخامات مدن أكواخ اليهرد في أوربا الشرقية بق كذلك 
من طرف اوربا الغربية والولايات المتحدة. وقد رأت فيها المؤسسة الديتية شيا 
ينطوي على النطيئة برغم أن اليهود شكلرها لصالحهم . فأولا عارضت الارثوذكسية 
أي تأثير غير ديني أو عصري. وعلاوة على ذلك وجد الحاخامات في الصهيونية تحد 
غير مرغوب به لزعامتهم وسلطتهم والتي صدفت لل امتبدال اليهودية بتمط حديث 
ودنيوي من الدين . والأسوا من هذ وذاك إن الحاخامات اعتبروا أن ألصهيوئية هي 
المسيحية عيئها . 


إن أحد أكشر الفروق برو زا بين المسيحية واليهودية هو قاك الذي يتعلق بقضية 
المسيح. فالمسيحيون يعتقدون ان يسوع المسيح كان منق لهم بينها لما يزل اليهود 
يترقبون .دوم موعودهم الملخلص ‏ وبحب العقد اليهودي سوف يصل ال ملخلس 
فقط عندما مهد العناية إلاخية أن الظروف مواتية. ولايمكن أن يتمخط مثل هذا القرار 
إلا ني السياء وئيس في الأرض على أيدي الفاتين المجردين ‏ ويقتال أن يسوع سيصل 
(في عهاية الأيام). وهكذا أمل اليهود على طول تأريخهم بقدومه بيد أنهم لم يشوقعره 
مطلقآ. فاليهود أرادوه وخعاقوه على السواء. فدوره عو أن يأتي بالأسل الى حياتهم 
اليومية التعيسة وليضيف بعد مثالياً وروسحياً حياتهم المقيوضة في الفيسبورة . 


ومع ذلك يشتمل التاريخ اليهودي على حوادث متفزقة حصل فيها أن أظل الأمل 
المجرد طريقه واتبه صوب الأوهام المؤقتة من الواقع . وبدا أن مزيج التطلم لل جبل 
صهيون واليأس الملموس بين صغوف الشعب اليهودي قد أفضى للى إدتاج سلسلة من 


ناننا 


أعلنوا انهم المسيح . وهذه هي الطريقة التي يرى اليهود من تملالحا المسيح . فالإنقاذ 
ا مسيحي قد حفئ في القرن الأول على الثورة ضد الإمبراطورية الرومائيه . وفي سئة 
6 امتلك (شابتاي زفي) وهو نجل تاجر تركي غني رؤيا سماوية أدث به إلى أن 
ينصب نفسه مسيدماً. وجرب وقائعا فلشعور غير السوي يالقوة والنشاط المفرط 
والتشوة والتي تناوبت مع الإهيارات التي هبطت باليلاد الى هوة سحيقة. ولعل أي 
طبيب نفساني سيشخص حالته . غير أنه على الأرجيم كان دجالا ساحراً ولزملائه كان 
رجلا موهوياً ذا عثاقات غير عادية واستحوذ على خيال الكثير من بهود اوربا الشرقية 
ووعد أن يعيد اليهم مجمد الأمة اليهودية ويقود اليهود ثانية لل أرض الأجداد. وعل 
الفور رحبوا به باعتباره المسيح ومتحوه أمواطم وجواهرهم أماهو ققد خدعهم 
وأفهم بقسوة. ثم قبضت عليه ممكمة السلطنة التركية هو وحاشيته . ويعد أن خيرئه 
المحكمة بين الموت أو أن يتحول للى الإسلام إخبتار الاسلام وأرتدى عيامه وغير أسمه 
الى (تحمد أفندي عزيز) وعاش بقية عمره عل تقاعد عسكري . 


لقد أحدث إنقلاب شابتاي زني الى الإسلام وانهيار حركته عرة عنيفة ذليهود في 
جمبيع أنحاء العالم وأدت بهم إلى أتخاذ موقف الريبة من أي فرد ينصب نفسه مسيحاً 
مستقبلة. كانت الصهيونية للأوتوذكسية عند عهاية الفرن التاصع عشر تحردٍ إعادة 
الفاجعة شابتاي زفي وحقيقة أن القيادة الصهيوئية قد -حركتها العقلانية الصائبة فاهبا قد 
جردت من أي عناصر صوفية للمسيحية. بيد أن الصهيوتنية قد جعلت من آمة يسوع 
آمة غير دينيية بعد أن توصلت الى حقيقة أن التدخل اللإنساني هو الذي سينقذ شعب 
اليهود ولايتوجب على اليه ود بعد اليوم أن يترقيوا معجزة سياوية . لقد إختطفوا 
المسيع لأغراضهم السياسية غير الدينية وأقرغوه من محتواه الديني . أما الماعامات 
ققد وجدو هذا المفهوم العسهيوني الذي إدعى أنه يعرف ما أرادة الرب أمرا لايغتهر. 
أن عليهم إدائته ورقضه. 


لمن 


ومع حوران عجلة الزمن فت المعارضة الأرثوذكسية للصهيونية ويمكن 
تشخيص ثلاثة تطورات مهمة في موقف الأرثوذكسية الدينية نحو الصهيونية غير 
الدينية» وقد غدت هذه الإتجاهات الثلائة وعلى تطاق واسع جزءاً لايعج زأ من 
العلاقة المعقدة بين الدين والصهيوتية ودولة إسرائيل. 


كان الموقف الأول في جوهره رفضا للصهيونية بسيب تدخخلها بالمخطط السياوي 
للإيفاء بالميعاد . هذه الفلسفة وأتياعها يرون في الصهيونية ودولة إسرائيل كقوة شريرة 
تفسد اليهودية التغليديةء واليوم أنزلت هذه المدرسة الفكرية الى يم ديئي وأحد في 
إسرائيل وما تبقى من هؤلاء المؤيدين يمكن إتهادهم في مخيم صغير في القدسى تراقبه 
إسراتيل باهتيام بالغ ويزوره الأجانب كم ركز جذب سياحي . تسمى هذه المقاطعة ب 
(رمي شيريم) أو (المدة بوابة) ويسكنها اليهوه المقالين في الأرشوذكسية وا معروفين 
باسم لاتيوتري كاترا) أو (حراس السور). ولكلمة (سور) معنى مزدوجآء فهي تشير 
إلى أسواو مديئة القدس وتحتل بالمعنى المجازي السور الذي يشكذه هؤلاء الناس 
كحملة مشاعل اليهودية التقليدية. وهؤلاء الذين يرتدون ملابس سوداء طويلة ليهود 
أحياء الغيعو يعتيرون الصهيونية ودولة إسرائيل إنحراقآ خطيراً. وموقفهم تجاه 
إسراثيل هو : لانريد عسلكم ولانريد لسعاتكمء إندا لانريد خدماتكم ولسنا مدينين 
لكلم بشي > . وهم يرفضون دفع الضرائب ولايسمحون لجباتها في القدس بد ول 
أراضيهم ‏ ويجرقون العلم الإسرائيلي ولايرددون النشيد الوطني . وهم مؤيدون 
لمطلب العرب ب (إسادة الكيان الصهيوني) . وقد إنضم ممثليهم في مؤثمر السلام الذي 
عقد في مدريد قي تشرين الأول عام 1541 إلى الوفد القلسطيني ٠‏ 


آما الموقف الثاني فيقف على طرف نقيفى من الأول وأدى الى نشوء فرع وطني. 
ديني [لسهيرتية . لقد تولد هذا الموقف -عول جماعة سياسية عرفت باسم (ميزارحي» 
وهي التسسمية العبرية المرادفة ل (المركز الروحي) . ويتألف أعضاء الجموعة من 


نا 


أليهود المتديئين بيد أتهم ساعدوا الحركة الصهبرنية سياسيآ ولايوجد حسب رأيهم أي 
تعارض بين الصمهيئونيسة والدينء بل عل النقيض من ذلك تؤمن الممزارحي أن 
الصهيونية هي تحقيق لعملية الخلاص . ويجادل غالية أعضاء الميرارسي أن (الخلاص 
الأكير) عملية متروك نيا ليسوع إلا أن الصهيونية تساهم في تحفيق هذا الخلاصس 
ولكن على نطاق أصغر. ويحقق اليهود ذاتهم بذاتهم في الحياة اليومية دامل أرشس 
1سرائيل . بينيا ذهبت أقلية متهم يفودهم الحاخام كوك ؛ الأب والإبن ؛ الى أبعد من 
ذلك حين احتشتو بككل أفتدهم الصهيونية لدوافم دينية- ايديولوجية واعتضدوا -بكل 
جلافة- أن الصهايئة هم (يد الله) الني تنفط المهمة السياوية لتقريب موعد الخلا 
وانهم بهجربمم لل إسراتيل واستيطانهم وبنساتهم تلك الأوض وتشكيلهم جيئساً 
-لمايتها إنيا يساعدون على شحر غير متعمد عمل الله الذي سوف يتوج في (القلاص 
الأكبر). وبرى كوك وصسبه أن على الحددينين ليس الوقوف بجائب الصهيونية 
فحسب بل أن يسخرطوا قي المغامرة الصهيونية. أما وقد وصل الصهايئة المتدينون هذا 
الحد فاتهم شرعوا باقامة المزارع الجباعية والتجمعات الريقية وآمسوا ميا روادآ 
مثلهم كمئل اشتراكبي بن غوريون. فأعتقوا أنفسهم هن ملابس أحياء الغيتو وأكواخ 
لدت البهودية واكتسوا بزي رفاقهم الإشتراكيين بأستغناء قبعة الرأس الصغيرة التي 
بقيت الدلالة الخارجية الوحيدة التي تميزهم . 

وقخضت الاستجابة الشالثة للصهيونية عن تشكيل (أغودات إسرائيل) وهي 
الكلمة العبرية ل (إتحاد:إسرائيل) وهي منظمة شاملة سعت صوب إيقاف إنتشار 
الصهبونية والأرتوذكسية اليهردية وكانت في واقع الحال عبارة من خخليط وتسوية بين 
الموققين الدينيين الآخسرين تجاه الصهيونية. لقد رفضت عقائديا الصهيونية بيد أنها 
أيدت إنجازانها السياسية والتنظيمية وتوافق رفضها الايديو لوجي هذا مع مدآ 
الاذعان الواقعي أو الذرائعي: إذا كنت أمجز من أن تصرعهم وراغباً عن أن تتضم 
الى ركبهم فعليك أن تقبلهم وذلك أضعف الاييان . 


لين 


وكا بلغت الصهيونية الدنيوية أفضل حال لاني أعقاب الذيحة وعشية 
الإسغلال الإسرائيلي توصل بن غوريون وحركته العبالية والصهيونية الدينية وإتحاد 
إسرائيل الى تفاهم صريح بينهم أيضآ إستند على مفهوم (واقسع الحال). تشأ هذا 
المفهرم في الرسالة التي وجهها بن غوريون و(ميزراحي) زعيم [تحاد إسرائيل مام 
417 إلى الشعب اليهودي وتعهدا فيها آن الظرف الديني لتسكان لن يمسه سوء في 
ظل الدولة الجديدة. لقد أراد بن غوريون من وراء هله الرسالة آن يترك إنطباعا لدى 
الإتجليز والمرب معان وراءه يقف الشمب اليهسودي وأنه فقط أراد أن يسؤمن دعم 
الاحراب الدينية الى حركته اقعرالية وهكذا تشكل إتحاد سياسي إستمر لثلاثين سنة أي 
حتى انتخابات عام 1811 . 


وافق بن غوريوت والأحزاب الدينية بعد ولادة دولة إسرائيل على ترجمات واسعة 
التطاق لمضمون رسالة عام 19517 . فقد حصلت الأحزاب الدينية على كامل الخرية 
للعمل وفق مشيتتها كوسيط داخل عرض البلاد وطوها وقدر تعلق الأمر بالندولة 
والدين . وكان أكبر تنازل قدمه بن وريون ذه الأحزاب هو مجال التعليم - فيينا 
تفككت الشبكة التعليمية لحركة العيال وحل مملها نظام جديد من التعليم غير الديني 
ال موحد وجد ميزراحي وإتحاد إسرائيل لتفسيهها متنفسا كاملا ليديروا أنظلمتها التعليمية 
المستغلة بالعلريقة التي يشاؤوت. 

فد تم [ختيار يوم السبث ومئذ اليوم الأول للإستقلال كعطلة رسمية للبلاد وفيه 
#توقف تقريبا كامل نشاطات الدولة اليهودية باستتاء العمل في ممطات الطاقة وني 
المطارات ويحطات الإتصال التي يتقلصن فيها آيضاً العمل الى أدنى حد له» كيا تتوقف 
-حركة السير تماساً وتقتصر على ذوي العجلاث الخصوصية. .ووافق بن غوريون على 
أن تخلق يسوم السبت جميع المطاعم والمسسارح ودور السينيا وجميع وسسائل الترفيه 
الأحخرى أبوابها باستتاء المطاعم التي تبيع الطعام المباح في الشريعة اليهودية . 


كنا 


كان قرار بن غوريون إعفاء عدد ضيق من الطلبة الدارسين في المماهد اللاهوتية 
اليهودية من الخدمة العسكرية من أكشر القرارات إثارة للجدل إذ لم يتجاوز بأدىء 
الآمر أعداد هؤلاء الطلاب الذين أطلقت عليهم العبرية اسم (ياشيفاز) وتعني 
(الطلية القاعدين) الأريعمئة طالب من الذين استفادوا من هذا الإمتياز» ثم تزايد 
هذا ارقم كثيراً على سدى السدوات. لقد أحدث بن غوريون و.حزب العيال 
بموافقتهها على هذا القرار شر خا بين صقي طلبة التعليم العالي في إسرائيل: أولتك 
الذين يتوجب عليهم الخدمة كمجندين في القوات المسللحة لثلاث سئوات و أولتك 
المستثتين من خدمة العلم . 

وقد وهبت الحكومة أيضاً منحاً مالية الى الااخزاب السياسية إذ أصهرت الحكومة 
أوامرها عام 1421 الى محافظ البتك المركزي أن يمدح اجازة إلى إتحاد إسرائيل بفتح 
حساب مصرفي خاص به. لقد منحت هذء الصفقات الخاصة للاحزاب الدينية البلاد 
متتفسا سياسيا واستقراراً وضيانا لحككم -حزب العمال في ذات الوقت بيد أنها قوليت 
البلاد قي تمط خاص جعل منها حتى هذا اليرم بلدا يناضل ضد كثير من تناقضاته 
ومشاكل التعريف يهويته . 

ليس لدولة إسرائيل أي دستور وهي لم تعرف لحد الآآن يحدودها وعليه فإنها تهد 
صعوبة في التعريف بمواطنيها ‏ إنه مصدر السلطة الشرعية الرئيس لليلاد هو إعلان 
الإستقلال في أيار عام ١544‏ وقد كشف (زيفي بيرتسون) قاضي المحكمة الإمرائيلية 
العليا السابق وأحد الذين صاغرا هذا الإعلان ان صياغة الأعلان قد تمت في سرعة 
شديدة لم تتجاوز اليسومين وتحت ظروف في غاية الصعوبة (لم أكن قادرا أن أستقي 
المملوماءت» الضرورية وأن أراجع أي دستور أو إعلان لأية أمة أخرى». ومع هذا يبقى 
نموقج الإعلان ظيباً ويسعد الى الحكمة والمنطق. 


كان غياب الترسيم الواضح لحدود إسرائيل قي أي بتد من بتود إعلان الإستغلال 


1 


غياباً متعمداً. فقد طلب معدوا مسودة الإعلان من بن غوريون تحديف حدود إسرائيل 
استضاداً الى خطة التقسيم التي أعلتتها الأمم المتحدة عام 14417 وأصروا إن بشاء 
الحدود هك ذا يتعارض واليادىء القانونية وسيضع إسرائيل أمام عقبة كأداء ني 
علاقاتها مع بقية العالم. بد أن بن غوريون رفض المقترح لسبيين . أويا أنه خثي 
المعارضة الدينية إذ يؤمن رجال الدين ان حدود إسرائيل يجب أن تنوافق والحدود التي 
وعد الله فيها إبراهام . وثانيهها أن بن غوريون كان وائقا من أن الحدود ستتغير بعد 
الخرب مع العرب التي شوقع انيا وشيكة الحدوث؛ وهقا ماحصل فعلاً ووسعت 
إسراتيل من حدودها بسع مرات وهو ما أكد المزاعم العربية أن إسرائيل تمارس 
سياسة توسعية منذ عهد صباعا الأول 


إن افتقار البلاد للدستور ليؤكد حقيقة الإختلاف بين بن غوريون وبين الأحزاب 
الدينية التي أصرت دوسا على أن إسرائيل إن أرادت طا دسشورا فسليها الرجوع الى 
شرائع التوداة والى المخطوطات القديسة والمعقدة لشريعة ال (هالاكا» التي طورها 
الحاشخامات على مدى ألفي عام من التفي . رفض بن غوريون ومؤيدوه الذين تصوروا 
إسرائيل بلدا ديمقراطيا غير ديتي الموافقة على دستور ديتي سيحيل البلاد الى حكومة 
كهنة وعليه وجدوا ان مئ الأفضل لإسراثيل أن لاتقرر . ومذ حيتها والبلاد تعيش 
بين آونة وأخرى موجة احتجاج تتضمن الحاجة الى تشريع دستور مناسب يضمن عدم 
وقوع أي انتهاك لحقوق الانسان المدنية وهو أصرلم يتشاطر فيه المشرصون الرأي ان 
الدولة الديموة_راطية الحديثةبحاجة الى دستور يرعى حقوق وحريات أفرادها . فاذا 
كانت الولايات المتحدة وفرنسا تقدمان لنا مثلين رائعين عن مدى فعالية الدستور في 
عذا السياق فتلك هي جدوب أقريقيا وسوريا الثتان تملكان دستورة عجز أن يحد من 
القمع الذي يتغشى فيهها ثم أن هناك بريطائيا التي لا تملك دستوراً بيد أنها بلد متقدم 
ويلتزم باللوائيم والقوانين التي تضمن -حقسوق الأفراد. لقد جاء في إعلان الإستقلال 
أن الأقليات في إسرائيل لن تون عرضة لأي شكل من أشكدال التميبز الغنصري 


16١ 


وستتمتع بحربات كاملة ومتساوية: حرية التعبير الديني والتحليم وساقي الخريات 
الأتمرى ذات الطييمة المانية والديمقراطية . ثم أن إسرائيل لاتملك ديناً رسميا للبلاد 
وسمح القفانون الاسرائيلٍ للطوائف الدينية أن تماوس تقاليدها وتطبق قوانيتها 
الشرعية الخاصة في الزواج وعليه يد اليهود هم المحاكم الخبرية وا مسلمون محاكم 
الشريمة وكذلك للمسيحيين الحق في الرجوع لى القالون الديني الذي يشرافق 
وطائفتهم. بيد آن الاعلان صرح بوضوح أن إسراثيل هي دولة اليهود. 

يعتقد القاضي لاييرتسون) ان مؤسسي إسرائيل فم تكن لديهم أية نية في أن تكون 
دولتهم قات صيفة دينية سعدا في هذا الراي على تحليله أنك لن تهد الصقة (ديتية) 
التظهرولو دمرة واحدة مترابطة مع عبارة (السدوة البهودية). بيد أن إسرائيل لأي 
غرفى أو عدف أنى كان هي الدولة الصهيونية اليهردية: وفيها يتزين العلم الأزرق 
والأبيضى بتجمة داوود. والأكثر أهمية من ذلك أن (أبواب دولة إسرائيل ستكوث 
مفتوحة أمام الحجرة اليها) وقد تعزز هذا الحق عام 156٠‏ مع إصدار (كانون العردة) 
الذي يمنح إمتيازا لليهود المشردين (يهود الديسيورة) أن يفدوا إسرائيل ومل حينها 
بات بامكان أي يبودي يختار أن يكون إسرائيليا أن يحمل جواز سر كمواطن 
إسرائيلي.. لقد إقتصر قانون العودة على اليهود فقط . لقد زرع قانون العودة بذرة 
الشك لدى كثير من العرب والغرب حيال إسرائيل وسياستها الجراعية. وني واقع 
امال إن نظام القانوث الإسرائيلي اذة ما استغنينا قأنون العوردة لا يشير في أي مكان آخر 
ألى كلمة اليهسود فقط . ومع هذا يبقى هناك كثير من المدافذ دائحل لغة القفراتين 
الإسرائيلية التي يمكن تمييزعا ضد الأقلية العربية وهو ما أوجد حالة مستمرة من عدم 
التساوي برغم الجهود المتواصلة لايجاد -حالدة من المساواة والعدالة ولمنع التمييز القائم 
عل أساس الدين أو الجنس إو العرقية أو الأصل القومي . 


يتدامى هذا الموقف في هوية اليطاقة الشخصية الإسرائيلية (التي يحملهاجبيع 


يدن 


المواطنين) حمث تدرج فيها كلمة (الديانة) تمت حقل (القرمية). وتلك طريقة بسيطة 
وسهلة ابتدعها بن غوريون ومسعشاروه للتميبز بين المهود والأقلية من المزب الذين 
بقوا داخحل حدود إسرائيل بعد حربء ١484‏ فهم قد شعروا أن هذا سيمسح الصبعة 
اليهودية من على هولة إسرائيل . وعليه يمكن الول أن رغبة سن غوريون الجاعة 
لتهدأة العاطفة الدينية ممزوج ممها غخاوفه الأمنية قد أفضيها إلى تسجيل الموية التي 
قرقت بين الإسرائيليين العرب وبين الإسرائيليين اليهود. لقد أدى هذا الارياك الى 
حالات شواذ مستعصية وغصوض شرعي يستحق الغيث له. إذ يمكن أن يكون 
الاسرائيلي متسوبا الى طائفتين دينيتين في ذات الوقت: فالوقد من أب مسلم (تتيع 
ديانة الإبن في الاسلام ديانة أبيه» ومن آم بهودية (ويتيع الإبن في اليهودية ديانة أمه) 
سينموي في هذه الحالة تحت ثواني طائفتين دينيتين. أعماسيء الطالع الإبن القادم من 
أم مسكمة وأبه يهردي فلن جد نه ديناً قي أي من الدياتتين . فلاعجب اذا أن يراجه 
الاسرائيليون مشاكل خطيرة تتعلق بهويتهم . لقد أحدث التوتر العويص بين الأغلبية 
غير الدينية والأقلية الدينية قضايا عميقة رفضت القيادة الإسرائيلية مواجهتها. 


فمن تون إسرائيل؟ فلو كانت هي السدوثة التي يقطنها الإسراليليون فلم 
لايعكس النظام هذا الخال إذآ؟ أهي دولة اليهمود أم دولة للشعبه اليهودي؟ ولو كان 
الأر كذلك فلم يعيش معظم اليهود ارج إسراثيل؟ ولو كنا تتحن يهوداً في دولة 
أليهود فيأي حال نختلف عن هود تيويورك ولندن ونوسكو؟ وماذا يشأن غير اليهود 
الذين يتخذون من إسرائيل مسكن؟ وماذا بشأن قوميتهم ووضعهم؟ إن السؤال 
الأكشر تردداً عسو من حم الإسراتيليون؟ وهل ثمة شيء اسمه إسراتيلي؟ وأخيرآ مانا 
يعني أن تكون يبودياً؟ هل المهودية دين أم قومية؟ هل يمكن طا أن تكرت كلا الشيئين 
قي عين الوقت؟ لايوجد جواب قاطع لهذه التساؤلات. 


إن الممحاولذة الأكثر إمتاعا ومنطقية لتسوية هذه التناقضسات والمشاكل هي تلك 
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التي قامت بها مجموعة صغيرة ومؤثرة تعرف بالكنعاتيين تألف معظم أفرادها من 
رجال المتطق والكتابه والفنانين. ظهرت ايديولوجية الكنماتيين الى حيز الوجود 
مطلع الثلاثينات من هذا القرن (برغم إن الاسم مذكور في التوراة» بعد أن تلى ان 
الصهيونية أعذت بجر نفسها من عاشي اليه ود وتقاليدهم ودينهم لقد رأت الكنعائية 
في الصهيونية حركة اتبعاث وطني بيد انها (أي الصهيونية) رفضت على نحو فاعل 
الديانة اليهردية . بعد أن وجددته فيها الجذر لكل فساد وشيطانية المجتمع اليهردي . 
كان (أدولف كوريفيتش) النظر الأول هذه الحركة وهو يهودي رومي درس اللقات 
السامية والتاريخ في جامعة السوربون في باريس وقسم وقته بين فلسطين والولايات 
المتحدة. حصل كوريفيتش الذي غير اسمه الى اسم عبري عو (غررهورون) على نفر 
تليل من الأتباع لتشر زسالته كان أبرزهم الشاعر (جوناثان راتوش». 


ولد راتوش في بولند! سئة 5 ١5+‏ ياسم (يوريل هالبرت) وهاجر إلى إسرائيل 
ياف عا عع والديه . ومن حيتها واصل دراسته باللغة العبرية التي استخدمها بشكل 
مقر ط ليتشلص من لته الأم الوئندية واليبدية. وتتسب اليه كثير من المقردات 
اتعيرية الأصلية وكان الشعر فو صوهيته الخلاقة والذي شند كثيراً على الجنس 
والشهرة الجسدية. بقيت كتاباته مهملة لم يسلم بها حتى وقت متأحر من حياته ولربها 
بعد مماته عام 1941 . لقذ نال معظم شهرته من طراز حياته امؤمن يمسذهب المتعة 
الجسدية وهو سكير أمضى معظم وقته يتسكع بين مقاهي تل أبيب ولعن المؤمسات 
الأدبية التي رفضته . أسس رأتوش عام ١447‏ حركة الشباب اليهود التي سعغرت من 
الديانة اليهودية وتقاليدها ومن اللغة اليبدية. وقد تكلم محظمهم العبرية من (الحلق» 
ليتقاربوا بذلك كثيرآعن أجدادهم القدامى برغم أن معظمهم قدجاء من اوريا 
الشرقية وشعروا بدوق كبير الى الاسطورة الرمزية سيا تلك التي مثل القوة والطبيعة 
وعلاقة الانسان بالروح وصور رساموهم ونحاتوهم أفكاراً عن الزراعة والصيد وآفة 
الكتمانيين الأوائل وطقوسهم . واستخدم شعراؤهم وكتابهم الكثير من الصوو 
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التوراتية وصوروا رؤية عاطقية وتجريدية للمكان وأرضهم الأم وجسدوا حضارات 
البحر المتوسط ألحسن تسد وأكدوا على التوافق بين الانسان والطبيعة وعارضوا ما 
وصفوه بالهاجس الصهيوني-الاسرائيلٍ ف البتاء والاستيطات وامتلاك الطبيعة . 


كانت الخركة عبارة عن مجموعة صغيرة ليس لها أي مورد مالي ومع هذا خشيت 
ها الصهيونية السائدة تأثيرها على الشباب الإسرائيلي وعليه صورت الصهيونية هذه 
الخركة في مسعاها للحط من شأتها بأنها مجموعة عن الحمقى الفاسقين الفاجرين 
شرعت تقوم بعلقوس عربدة على هيئة عبادة وثنية قديصة. وقد أطلق مليهم 
خصومهم للسخرية اسم (الكنعاتيين) . 


لقد وجد رادوش وأصدقاؤه ان الصهيوتية عي عيئها اليهودية وأصروا عل 
الفارق بين (آليهودي) الديسبورة وبين الشخص الذي عاش في أرضص إسرائيل . إن ما 
تخيلته الكنعاتية هو ليس دولة بهودية يل دولة عبرية تنهضص لتعيد أيام العصر الذعبي- 
للعبرانية القديمةء ان على الدولة العبرية الجديدة أن تتطلع لتغدو جزءاً من منطقة 
الشرق الأوسط وأنه تمد جذورها في هذه المنطقة بدلا من أن تقيم روابط مصطتعة مع 
الحضارة فلاوربية . فالعبرية القديمة كانت جزءاً من الحضارة الكنمانية المحيطة بها 
ومن هناك حيث غزت الأرض كان الهدف من إسرائيل أن تجسد الثالوث الحقيقي 
المؤلف من اللخة العبرانية والأمة اليهردية وأرض اليهود كبديل للتركيب المغلوط عن 
النسان العبري والشعب اليهودي وقدر الصهيونية ...أن على الأمة اليهودية طبقاً . 
العقيدية الكتعانية أن تكون ذات هوية واضحة وقاعدة أرضية ووحدة لغوية 
وحضارية. واذن يمكن ايجاز مسعاهم بتأسيس دولة تتمتع بالمنادىء العصرية لدولة. 
الآمة وفيها تنوافق الأرض مع المواطتة مع العرقية؛ بيد اعبم فشلو! . فالكتعانية غم 
تننجيح قط ان تزرع ها جنر داعل المجتمع الإسرائيلي برغم انها تهشمت عناء] كبيرا. 
فهاهو وأقع الحال السيامي الذي يشر فيه التدمالف بين العيال والألحزاب الدينية قد 
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وضع حجر عشرة أمام أيسة ميادرة لكسر الطوق المتعلق حول قضايا الهوية 
الإسرائيلية--اليهودية. 

وبرغم أن واقع الخال قد شكل عقبة كأداء ومرض عضال فأن عشرات الطرق قد 
ابتدعت لتراوغ حول الحدود التي وضعها المددينون بوجه الدنيويين الإسرائيليين. 
وني حقيقة الأمر وجد هذا الخيار البديل لواقع الحال أو ذاك نفسه جزء! من واقع 
الحال . غمثئلا سمح القانون الاسرائيلي لسيارات الأجرة الخاصة وسيارات الأجرة 
العمومية فقط بنقل المسافرين بين مديدة وأخرى يوم السبت كيا يمكن إقامة مباريات 
كرة القدم أو باقي أنواع الرياضة في هذا اليوم بينيا تعلق كافة وسائل الترفيه الأعرى 
ويطلق على المشجعين اقذين يتعجهون بسياراتهم صوب ملاعب الكرة اسم (المدنسين 
لقدسية يوم السبت) وتفتمع الشواطىء الساحلية أبوابها في يوم السبت من كل صيفه 
أمام مئات الألوف من السباحين ‏ 


وبرغم أن الزواج المدتي نادراً ما.حصل في دولة إسرائيق فان المحاكم غير الدينية 
التي لها اليد العليا قي المحاكم السديئية قد أصدرت تعليياتها الى وزارة الداخلية (التي 
تحكمها الأحزاب الديتية) للإعتراف وتسجيل الزوجين اللنذين أثما مراسم زواجهها 
المدني خارج إسرائيل. ولم تشهد إسرائيل صراعاً مفتوحاً بين الطائفتين الدينية وغين 
الدينية إلا قليلاً حتى مطلع عام 18137 ومع هذا شان معظم أؤمات مجلس الوزراء 
لتلك القترة كائت جذورها تتعلق بقضايا دينية أو كنقل ان الأحزاب الدينية لم تكن 
راضية عن سياسات الحكومة وقد تمثلت عفاوفهم في الثقافة الديتية ولدعم المؤسسات 
الدينية وفرق هذا وذاك السؤال من هو اليهردي؟. 

وفي إجابتهم عن هذا السؤال طالبت الأحزاب الديئية أن يمشح قانون الطجرة 
وسجل الأحصوال المدنية لقب (بهودي) لمن ولدته أم ييودية أو لمن تمول إليها وفق 
شريعة (هالاكا- التي تعمل كمصطلح شغتري لتمبيز أولئك اين مولوا الى 
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اليهسودية على يد حاخمام ارشوذكسي ‏ كانت في إسرائيل مؤسسةدينية واحدة حي 
الحبرية الأرثوذكسية. هذه الأحزاب الدينية وجدت الأمر لايطاق أن تعترف دولة 
إسرائيل بالتسحويلية التي يبريها الحاخامات المحافظون والإصلاحيون مارج دولة 
إسرائيل وطالبوا يتعديل على القانوف الإسرائيلي بيد أن كلاً من حزب العهال ومن بعده 
حزب الليكود لم يخضعا هذا الضغط . 


وظهرت الى الوجود في السدوات السابقة لعام 145197 الطبقة الاجتهاعية التي 
حددت لكل قطاع دوره الخاص به . فقد حكمت نخية الأشكيناز الأغلبية السفاردية 
التي قبلت مذعنة المواطنة من الدرجة الثانية بينها شكل المواطن العربي مواطن الدرجة 
الثالشة. ولم يتعرغس هذ! التنظيم العالث لأأي جدال حوله باستثناء بعض الأصوات 
الحافتة المتدائرة هنا وهناك . أما تي المخيم الديتي ققد كان مصدر اللاأستقرار هو جيل 
الشباب. 

لقد أريك اوضع الديني الذي وضعه حزب العيال داغيل إطار سيامي رجال. 
الدين من الشياب فطلبة ياشيفا أضودات إسرائيل مستنتين من الخدمة في الحيش بيني 
خدم شباب هيزراحي لغترة قصيرة في مهام ذات طبيعة دينبة مثل الحانوي ومشرغين. 
على لات بيع الغذاء الذي أقرته الديانة المهودية أو موفرين لكتب الصلاة . 

وينظر ججتمع فكري شوفيني كؤسرائيل؛ حيث تتناسب فيه الخدمة العسكرية مع 
الرضم الاجتاعي ؛ الى الججماعة الدينية نظرة استهزاء وهامشية ‏ ويذلعب صغار 
الجماعة غير السدينية الى مناداة أثرابهم من الدينيين باسياء سخرية ويعامكونهم معاملة 
الأقل شأنآ منهم . وعليه شرع رجال الدين لاسا الشبساب الراديكالي متهم بتحين 
الفرصة ليرد لحم الصاع صاعين وقد وأتتهم هذه الفرصة في حزيران غام /1951 , 

ترجم معظم رجال الدين الإسرائيل نصر عام /9931 بأنه معجزة مساوية وصلت 


يفنا 


فروعها حين دخل اجنود القندس الشرقية ووصلوا حائط المبكى . واستحال الإذلال 
السابق الذي قدمه الدتيويون لرجال الدين الى شعور بالأعجاب اقترب حد النشوة 
القصوى ومن عله اللحظة تغيرت الصورة الذاتية للشباب الصهيويي الديني كثيرا 
وتلك كانت عملية تبلورت تدرججيا عام 149/5 : لقد شرج الشباب الديني متعصرة 
بعد فاجعة حرب تشرين عام 14137 وفج ر صر حكومة عمال فهم قد أصبحوا طليعة 
مستوطني الضفة الغربية بدلا من أن يكونوا موظقين دينيين - 

أطلقت القوة الرئيسة والجوهرية للمستوطنين العسكر والمتديتين داخق الاراشي 
الفلسطيتية المحتلة التي احتلتها إسرائيل على نفسها اسم (غوش اصونيم او كتلة 
الايران) فهي قدأمنت - باعتبارها مجموعة من المتطوعين المتحمسين - بأنها الكتلة 
الوحيدة القاهرة على إدراك الأهمية التاريخية واللاهوتية للاحداث داخخل إسرائيل وعي 
قد عرفت نفسها في شكل القلنسوة (اليرملك) الملونة والكبيرة واليراقة التي أرتدوها 
بدلا من القلنسوة السايقة الصغيرة والمستوية. وقدم محظم قادة كتلة الاييان من 
البأشيفا التي مقرها القدس والمسياة ب (مركز الحاخام) يتزعمه الخاخسام يبودا زيفي 
كوك . 

وجدات كتلة الاييان في الحكومة عدوها إلكامن حتى عام 14177 . فهم قد أخلوا 
القانون بأيديهم وأقاموا مستوطنات غير شرمية معخذين سياسة الاستيطان الكومية 
وتصادموا مع الجتود الإسرائيليين الذين جاموا لطردهم من هذه المستوطنات ونظموا 
مظامرات عتف وأقاموا الحواجز في الطرقات عندما حاول وزير الخارجية هنري 
كيستجر (الذي أطلقوا عليه لقسب السبي اليهسودي) بين عامي 181/4 - 1919/0 
التوصط للترصل الى اتفاقية مؤقدة بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة 
إخرى. وبعد انهيار حكومة رأبين وتولي يبغن رئاسة الحكومة ؛ قندمت ككتلة الاييان 
دعي قويآ لحكومة الجديدة واستبدل العسحالف بين الصهيونية الدينية وحكومة العيال 
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باتحاد جديد بين الليكود والأحزاب الديئية الإسرائيلية التي كانت فيها كتلة الاييان 
إحدى أقوى هذه الأحزاب. وأكثرها حركة داخخل اللوي السياسي في إسرائيل . القد 
عرفو! كيف يجنون أمواطم ونجحوا في عرض صورتهم أمام العامة على انيم أحفاد 
الصهيونية الأولى وهكذا استعمروا الأرض كبا فعلل من قيلهم الرواد الصهاينة . 

بيد أن بيغن أدرك نهاية المطاف أنه غير قادر على إشباع الشهية المفعوحة لكتلة 
الايهان» لقد آمنت الكتلة أن الحكم العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي المحثلة ليس 
بالوحشية والعدوانية التي يجب أن يكون عليها وماهو إلا وت قصير ختى تعتوا بيغن 
بتفس العبارات التي أطلقوها مسيقاً على رابين: رقيق جداً في معاملة الفلسطيئيين. 
ولمالم تلق دعوتهم لإإجهاض الطموح القومي الفلسطيني أذناً صاغية قروا أن يقيروا 
من مصدل سرعتهم ويتعصيوا أكثر في فعالياهم » إذْ شكل عشرون عضو امن كتلة 
الاييان منظمة ارهابية عام 144١‏ يعد أن استشاروا هذا الأمر حاخاماتهم . لقد 
جرحت اللجموعة أبرز ثلاثة رؤساء بلديات فلسطيئيين ونفذوا بعد أربع سنوات حملة 
ارهابية للتمييز العنصري قتلوا فيهها عن سابق إصرار ثلائة طلاب فلسطينيين داخل 
الكلية الإسلامية في الخليل. كا قشلت خطة أخرى سف حافلة كانت تقل عدداً من 
أطقال المدارسى الغلسطيتيين . 

وداخل هذه العصاية الإرهنابية ثمة عصابة أضغر كآن نشاطها آخذاً بالنمى فهي 
قد خططت لتسف السجدين الواقعين على جبل الميكل في القدس وهذان المسجدان 
تم بناءهما في موقع قي موقع المعبد البهوذي الثاني القديم (اشيكل الثاني) الذي هدعه 
الرومان. والطوت خمطة هذه الغصاية المتحمسة على رفع المسجدين وفسح المجَال 
أمام بشآء كنيسة تالئة تقودهم فكدرة أن يسوع والخلاص النهائي سيقومان إذا ماتم 
إنمجاز اليكل الثالث.. بينها يعتير المسلمون هذين المسجدين من أكثر الأماكن المقدسة 
لديهم بعد مكدة والمديئة في العربية السعودية التي هي مهد الإسلام . ولك أن تتخيل 
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عاذا كان سيحدث لو نجح المتطرقون الصهاينة في خطتهم هذه وتسفوا المسجدين. إن 
أمة الإسلام كلها والتي يزيد عدد نفوسها عل ثلائمئة عليون نسمة كانت ستهب عن 
بكرة أبيها وسيتادون بالجهاد أو الحرب المقدسة ضد إسرائيل . 


إن مثل هذا المشهد الرؤيوي كان جد كبير حتى لوزارة الليكود العسكرية العقل . 
لق تجاهل الليكود حتى ذلك الوقت التطرقية اليهودية ليس هذا فحسب بل ان 
الليكود بادىء الأمر أنكر وجود مثل هذه التطرفية مشيراً ل ان عمليات الاغتيال التي 
تحدث إنيا حرض عليها الإرهابيون الفلسطيتيون . فقي عام 1984 تم القاء القيغ 
على عشرين شابآ وكهلاً بيوديا متحمس ينتمون جميعاً الى كتلة الابيان أو فوش 
أمونيم . وقد صلر الخكم على معظمهم بعقوبات خفيفة بينيا صدر ا حكم على ثلاثة 
منهم ققط بالسجن المؤيد بعد ثبات تورطهم بجريمة القتل . 


وحتى اليوم مأبرحت فكدرة يداء افيكل القالث قائسة. أذ يوجد في كني 
الإسلامي قي مديئة القدس القديمة بئايات (كوهاتيم ياشيفا) التي يتخصص طلابها في 
دراسة الميكلين الأول والفاني . وهي ند نحتت ناذج لهذين البنساتين ونسشاً من 
أدواها الدينية مذل المذبنح وتاج الملك وح رداء الكهدة الخارجي بالاستعاد الى 
المواصغات الوارذة في التوراة. وقد حاول بعفس هؤلاء الطلبة وهم في حالة اتقاد 
الذهاب الى جبل الميكل وإقامة ملقوس تقديم القربان بيد أن أي من حؤلاء الطلية أو 
أوصيائهم لم يؤيد علنآ نسف هذه الجوامع لأنهم أيقنوا انبا ستحدث بطريقة ما. وان 
زياوة لله اليياشيفا ستزرع فيك يقيناً مطل ق] ان بتاء هذا الشيكل الثالث ليس سوى 
مسألة وقلت. 


في هذ الوقت وعلى النقيضى من هذا الاتجاء الراديكال الذي دفع بالصهيونية من 
قطاع الواقعية الى العسكرية كانت بذور اتجاء آخ رآخذة بالنمو بين الأرتوذكسيين. لقد 
انتقللت الأرشوذكسية من القبول السلبي كلضهيونية والدولة في عصر العيال الى 
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المشادكة الفعلية في شؤون الدولة ‏ وبدأت تبني الفوائد المالية بمجرد وصول الليكود 
إلى السلطة عام 3817 


كقد حولت حكومات الليكود المتحاقية مثات الملايين من الدولارات الى 
الأرثوذكس وقد ساعدعم ازدعارهم المفاجىء هذا على توسيح سج لاتهم فمزيد من 
الطلاب ومزيد من الياشفا يعني مزيدآ من المطابخ وماشابيها وهي تعني أيضآ ان 
مؤيدا من الشياب سيقتادون إلى الخدمة العسكرية . 

يقول المؤلف (حاييم بير): «ان الأرثودكسية الجديدة تتعامل مع إسرائيل كأنها 
ماكدة مصرفية؛ فكليا احتاجوا مالة - وحاجتهم لقيال لايمكن إشباعها- تصرفو1 
كانهم مستهلك مثالي» يذهيون الى الماكنة ويضغطرن بعض الأزرار ويمصدون على 
ماهم وانهم دلا من أن يعوا البطاقة البلاستيكية يضعون التخويف السياسي . 
فالليكود لايشوى حال بدونهم وهم من يملك هيزان الشوى. ولأنهم كذلك فان 
الاحزاب الارنوذكسية تستخدم لغة بسيطة: #أعطنا هذهء لانريد تلك وإلا فلن 
نصوت لباك ؟. 

ان علاقة الأرثوذكسية الجديدة بالدولة كالشارع ذي الاتهاء الواجصد. لقد قال 
الرئيس جون كينيدي: «لاتسأل عما بوسع الدولة أن تعطيك يل تساءل يالذي أنت 
قادر على أن تعطيه للدولة» ويبدو أن الأرتوذكسية قد تجاهلت اللمزء الثاني مرن الجملة 
وركزت على الذي تدين به الدولة اليها. 

هذا التغير قي موقف الأرتودكس والقي تضمن دخخولا فاعلة في تشاطات مجلس 
الوزراء قد ساعد اليه كثيراً لهور حزب (شاس) وهو حزب أرتوقكسي جديد مثل إلى 
حد كبير السكان السفارديم. هر هذا الحزب في أول الأمر في إنتخابات عام هم ة ١‏ 
بأمل محاربة التمييز العتصري غسة السقاردييم . وقد تأسس الحزب على يد حاتخصام 


لحيل 


أشكينازي (وتلك هي المفارقة) كان واقعاً في شجار عربر مع بقية زملائه . وقد تألف 
ععظم قادة الحزب السياسيين والروحيين من حاخامات من أصل مغرب تعلموا في 
مدارس الياشيفا الأشكينازية الأرئوذكسية . تقد تبئوا طرائق معلميهم لكنهم عاشوا 
حوماً في شعور الحرمان. 


كان الحزب شاس؛ وبخلاف الكثير من الأحزاب الدينية الإخرى لاسيها إتحاد 
إسرائيل التي اعتمدث غالياً على مرش لها؛ نفوذاً وصوتاً مسموعا على تطاق وأسع ‏ 
كان جهورهم الخطر هو السفارديم عمومة وليس فقط الآرثوذكسيين بين السفارديم - 
القد عرف معظم السفارديم من الذين ل يعتبرهم الأشكيناز دينيين أنقسهم بالتقليديين 
والملتزمين. لد عرفوا أنفسهم في أئل تقدير في إطار بعض جوانب الدين والتزموا 
ببعض ممارساته. لقد شق حزببه شاس طريقه ليكون منظمة سياسية لها جذورها 
داخمل إسرائيل سير بسد أن صل له على وزير داخل مجلس الوزراء وسدة أعضاء 
كنيست وحفنة من بعض كبار رجالات الدولة. وانصبت معظم جهودهم عل تعزيز 
شبكة التعليم المستقال التي أسسها الحزب على صدى ثياني سنوات وهذا يعني إن 
الأحزاب الدينية تتولى إدارة ثلاثة أنظمة تعليمية داخل إصرائيل من أصل أربعة . 

ويتمتع زعيأء حزب شاص بشعبية واسعة بين جمهورهم ليتعارضوا في عذا الأمر 
مع قادة حزب إتحاد إسرائيل مشلا البعيدين عن جمهورهم والقسناة حياهم . انهم 
يتحدثون باللغة العامية ولايترددون في الإختلاط مع مؤيدييم . لقد رفض قادة 
الأرتودكسية الظهور على شاشات التلقاز لآن مشاهدة التلفاز يعد أمراً مرفوضاً تامآ 
في نمط حياتهمء وهنا استوحب قادة خحزب شاس أمية الإعلام فكرروا ظهورهم في 
القاءات من على شاشة التلفاز الذي اعتبروه أداة إعلاعية مهمة في مسعى منهم للعودة 
بالإسرائيليين الدنيويين الى -جذورهم الدينية. 


في هذا الإطار يكون زب شاس الحزب التبشيري الأكبر في البلاد والذي جعل 


نفل 


من شعائر التوية صتاعة جماهيربة . فقد شرع الحزب ستوياً بعجميع ا متعاطفين معه في 
ساحات رياضية كبيرة . هله الأخداث تشبه الى حد كبير حفلات الروك الصائحية 
وفيها يتناول الحضور بين كل موسيقى ديتية شعيبة جرعات من الموعظة التلقينيية 
يلقيها عليهم أحد الحانامات المسعورين في أسلوب يشابه أسلوب معمدانية 
التلفزيون الأسريكية . وفيها يرظف (صيادوا الأرواج) من حزب شاس كل أدوات 
وتقتيات التسويق الحديثة من الدعايات والأعلاتات واجهزة التسجيل المرئية 
والسمعية. إتهم خبراء في الدصايات واستغلوا الضف الاجم عن أزمة الطوية 
الإسرائيلية وانتقدوا ما أسموه يراغ وفساد وعفن الحياة الإسرائيلية غير الدينية 
ووعدوا بملء هذه الفجوة بالمعنى . وق الواقع لادوجد معلوماتية دقيقة عن أعداد 
الإسرائيليين الولودين ثانية بيد أن العدد قد ازدهر كثيراً في مرحلة التسعينات وذلك 
يالاستناد الى ما تناقلته وسائل الاعلام. 


لقد جلب نجماح حزب شاس عليه محقد ولعنة خعصومه من الأحراب الدينية 
الأخرى وهو مادفع بهذه الأحزاب الدينية جميعها أن تخرص في أعياق صراع مرير 
لأجل الميمنة السياسية . وبدا أن هذه الأحزاب يكره بعضهم الآخر أكثر من كرههم 
لخصومهم غير الديتيين وقد وصلت هزالة هذه المتصومة الدينية ذروتها في الحملة 
الانعغابية عام 1964 . فقد ظهر حاخاصات حرب شاس في أحد لقاءاتهم التلفزيونية 
يرتدون رداءات طويلة مطرزة بالذهب وعامات لإعتاق الذنوب وطرد العين الشريرة 
وإبطال القسم والتحريم الكسي واللعنات.. وقد تبين إن حزب الاتحاد قد أقنع 
التاخبين بقطخ العهد على أنفسهم باشولاء لقضيتهم وتوعد ان من يقرق عهده سجبحل 
به أللعئة وسيئال جزاؤء هو وعائلته , 


إن الظطهور التلفازي لاخامات حزب شاس قد أبهر العامة الإسرائيلية غير 
الدينية التي رآت في هذا الأمر فصلا أخر مبالخ فيه لاويرا الوب السياسية الناعمة بيد 
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أن هذا الحدث قد ألقنى الضوء عل الجانب المظلم والبداتي للسياسات الدينية داخل 
إسراثيل : الإستثيار الساخر لتخلفية جمهور الناخيين وكذلك تعلمهم الصوق. 


تقد تفوق الزعيم السياسي الأول لحرب شاس (رابي بيرئز) في صياغاته للعبارات 
المسعورة ضد الحياة الدنيوية لإسراثيل . فهو قد أعلن بعد الحادث الذي أودى بحياة 
عشرين طفلا أثناء اصطدام حاقلة المدرسة مع قطار ان هذا عقوبة الرب تتقص في 
روسحانية الإسرائيليين» وفي مناسبة اصرى هاجم التعليم الإسرائيئي خاصة حال 
الجامعات التي تدرس نظريات (تشارلز داروين) وآيد رفع المداهج التي تبحث في 
نظرية النشوء وكذلك العلوم غير الخلاقة لأنها تدرس أن (الإنسان قد نشأ من قره) . 
كيا عبر بيرتز عن وغبعه في أن تعلم إسرائيل يومآ ما طلبتها ان العالم والجنس البشري 
قد أو.جدهما الله لاغيره. بيد أن ما تسبب في صدعة حقيقية للإسرائيليين هو مهاجمته 
اللاذعة هد الكيبوتز أو المزارع الجبماعية اليهودية. إذ حاول في ةيار من عام 14141 
منع المزارع الجماعية البهودية من إيواء المهاجصرين من اليهود الاثيوبيين بادعائه ان هذه 
الكيبوتز لاتفتظر ال الحضارة اليهودية فحسب بل انها عامل مشجع ليتجرد المرء من 
ديانته وضرب في الآمر مثالا كيف أن شقيفته التي ترعرعت قي هذه الكييوتز قد 
توقفت بعكسه من دباتتها وغدت راقصة ورسامة» وقد علق صارماً في احدى 
القاءاته التلفازية المنفوئة حيآ: «إنكم مذثيون في تحطيم اختي1. 


وكن يوان اليوم الساسة المتديدون من استخدام عضلاتهم بجانب لختهم في 
مسعاهم الأبدي لإحداث التشريعية الديئية التي تبدف الى التقليل من شأن الحياة 
العصرية والتفدم والحقوق المدنية الأساسية؛ وهم يتطلعون نحو تفييد أشمل وأوسع 
عل عمليات الإجهاض والتنقيب الآثارى وعلى حق الأطباء في زرع الأعضاء الحية 
وتشويه جشث الموتى . لقد ننجحوا في متع طائرات شركة الخطوط الوطنية الإسرائيلية 
(العال) مسن الطيران أيام السب بيننا فشلت لهم محاولة أخرى هدفت الى وضع نهاية 
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لإنتاج وبيع لمم الخدزير ظوال العام والخخبز خلال أسيوع عيد الفصح. وهنا تقول 
(شولاميت الوني) ؤعيمة (حريات وسلام المواطنين): #سيدتمل الدين في مطابخكم 
وسيتوزع المتديدون في كل مكان عاجلاً في شوارعكم وفي سواحل شسواطتكم وفي 
مدارسكم ول أسرة نومكم؟ . 

وإذة كان (التأثير الإنتهاكي للدين) قد حار ثسولاميت السوني التي هي أكشر 
سياسي إسرائيلي صراحة فإن المؤرخ (أياذويل سيفاز) يرى الأمر من زاوية ممتلفة 
أتعرى . قهو يقول أن اللحياس الديني لعزب شاس وقومية كتلة الابيان فيسا إلا مساءمة 
إسراتيلية الى التعصبية والتطرفية الديتيتين والموجودتين أيفساً في المجتمعات الأخرى » 
ويضيف موضحا: «تشتوك المسيحية والاسلام واليهودية في توقها نحو نظام 
اليوقراطي ومعارضة مستميتة ضد أي تعبير لما يسمى بالمادية والفسادية الخربية» . 


ومع هذا لم يقتصر الفساد على حدود غير اقدينيين من الإسرائيليين. لقد حققت 
الشرطة والادصاء العام في كثير من الدعاوى التي تضمنت إساءة استخدام أو نقفة 
غير قادوني لأموال العامة قام بها الوزراء أو أعضاء في الكنيست ينتصون الى حزب 
شاس الديني . وتبين أيضاً ان العديد من قادة شاس الفين قدموا من خظفيات فقيرة 
قد بلغوا سالم الشراء العالي سريعآ فسكدوا شققاً فخمة وأستقلوا سيارات فارهة 
و . . ... الخ . ويوضح (اورا نامير) الوزير في حكومة رايين الجديدة إن (سلوكية 
الساسة المتدينين ونشاطاتهم إنها تعلم العامة كيف يكرهوا دينهم) . 


إزدادت حدة الإزحراء الدئيوي للجباعة الأرشودكسية نتيجة للموقف المزدوج 
الذي تبنته الارئوذكسية في موقفها الساخر من الحياة العصرية. فهبي عن ابخخانب الأول 
قد مقعت كثيراً العصرانية ورأت فيها عدوها بينها أحبت من المدانب الآخر الاستمتاع 
بتقدمها التكنوئوجي . وعليه ابتكرت الأرشوذكسية الكثير من الطرق المقئصة حول 
عدد من التقاليد التي زعموا تمسكهم الشديد بها . هله التقالييد تمنم على سبيل المثال 
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الدخول في العديد من النشاطات او القعاليات في يوم السبيت المقدس لأن التوراة قد 
حرمت العمل وإضرام النار في هذا اليوم . وهذه المحرمات القديمة قد توسعت 
خلال القرن العشرين لتشم التطبيقات الكهربائية. وكبديل هذا الأمر ابتدعت 
الأرثودكسية حيلا لتساعدها في المراوغة حول تحريم إضرام الثار يوم السبت قفصنعوا 
فاتوسا سبي عاص ا يضاء قبل إطلالة فجر يوم السبث ويبقى مضاء طيلة الليل 
والتهار. ويوجد أيضآ جهاز هاتف خاص يسمح هذا المتمسك بتقاليده أن يستقبل 
ويرسل المكالمات اهاتفية. وقد سمح كبير حاخامات إسراثيل قي شتاء عام 1441 
للأرتردكسية ياستخدام الحاتف في حالات الطوارىء يشرط أن لا يكون هناك اتصال. 
جسدي مياشر بين المتحدث وجهاز الهاتف عدد تحريك القرص وهنا نفع استخنام 
قلم الرصاص كأداة نافعة لهذا الغرضى . 

ملكت اليهودية في الماضي حاخامات ملهمين من ذوي المعرفة الواسعة كان 
أشهرهم جميعاً الحاخام (موشي ين مايمون) الذي عاش في اسبانيا في القرن الحادي 
عشر. لقد ترجم التوراة والتقاليد المتراكمة بطريقة كانت تتوافق وعهده. ألااان 
اليهردية الأرثودكسية قد عجزت والقرون العديدة أن تنجب حاشاما من طرازه قادرا 
أن يأخذ على عاتقه مهسة تحديث هذه التقاليد ‏ وعلى العكس من هذا تماماً شغل 
حاخحاسات اليوع أنفسهم في قرارات ساذجة ليس لما من الأهمية إي مكان وربها صح 
الفول عليها انها قرارات سخيفة لا تتفع جدوى لأي ثيء . 

هذه الأسباب جميعها شهدت أوائل مررحلة التسعيدات توتراً متزايداً بين الأغلبية 
غير الديئية والأقلية الدينية. لغد راقب الدنيريون الإسراثيليون في الماضي النشاطات 
الدينية بشيء من اللامبالاة. واذن تأسسمت هنا وهتاك بعضص المنظيات مثل (الكنسانية» 
لمواجهة هذ! (القسر الديني» بيد أنها لم تترقك أترأذي صدي . أما الآن فقد تغير هذا 
المرقف» لغد تزايدت. أعداد الإسرائيليين الدنيويين يوم بعد آخر للدفاع عن وجهات 


كما 


نظلرهم وطرق معيشتهسم اللحياة. فقد طائيت عوائل الموتى أن يظهر التاريخ غير 
أليهودي على قبور صوتاهم بجانب اريخ التقويم اليهودي . وتم اقحاح تهممات 
ومعايد دينية إصلاحية ومحافظة برغم المعارضة الأرثودكسية القوية لا ووجد مطلب 
لإحدى هذه الجماعمات الإصلاحية بان يكدون لا مقبرتها الخاصة بها دعياً جماهيريا 
كييراء وطاليت أيضا أحزاب الججناح اليساري وبعض قطامات جزب العيال الفصل 
بين الدين والسدولة التي ستتجعل من اليسير إجسراء مراسيم.الزواج والطلاق والدفن 
المدني - 

هذه الخالة المخيمة الجديدة قد أعطت زغخاً إضافيآ للدنيويين للإنتقال من 
الإستجابة السلبية الى أخرى ذات طبيصسة إيجابية . وأضحت القدس الساحة الكبيرة 
لرحى هذه الحرب الدائرة ‏ فقد حطمت الشراذم الأرودكسية لوحات العرض التي 
تحمل أزياء عصرية تصف عارية ورشقوا بالجارة السيارات المارة في أيام السبت. ومن 
جانبهم هاجم الشباب غير الديني المحتج ما وصفوء ب (الخصار الذي تغرضه القوى 
الغازية لمتطرفي القدس على جاعة القدس غير الدينيين). واستهدم هؤلاء الشباب 
وسائل غير معروفة للعامة في نضالهم هذا ولجأوا ني آحابين أخرى الى عدف الشوارع » 
وشتوا أيضا قي حاولاهم رفع هذا (الحصار) غارات على المناطق الأرتودكسية وغطوا 
الجدران يشعارات مناعفية للدين . كيا تضمتت وسائلهم الترفيهية غير الأرتودكسية 
إفتتاح دور السينما والمسارح والمطاعم في ليالي الجمع وكذئك تسيير حناقلات للنقل 
العام في أيام السبت . وقد وصلت نشاطات الجبياعات غير الدينية ذروة وحشيتها ني 
رييع عام ١441‏ عندما وضعرا رأس مخنزير على عتبة إحدى كتائس الجبادة حيث جل 
أن من اقترف عملا كهذا إنيا هو فوق القمة ول يعلن إي طرف مسؤوليته عن ذلك . 


وني الحقيقة رددت الأرنودكسية على الدوام قوها ان سلوكية الجياصات 
الإسرائيلية غير الدينية تعيد اليها دوماً السلوكية المناهغة للسامية» ولا يبدوني ان 


يذلا 


الأرتودكسية ستجد لما مكانا أكثر من دولة إسرائيل يكن فا البغضض والخوف منها. 
(إنني حيئه! رأيث هذه الشعائر الأرثودكسية تفهمت معتى مناهشة السامية) تلك حي 
العبارة الشسائسة بين الإسرائيليين غير الدينيين. لقسد تسود هؤلاء أن يطلقو! على 
الأرئوذكسية تسمية (اليهود السود) أو جرد صفة (السود) على أساس ملابسهم 
السوداء التي يرتدوها دوماً. كبا يلقيهم البساريون ب<القوة السوداء). لقدوجد 
هؤلاء في الأرتودكسية حيواناً متطقلاً يستتزف عصارات المجتمع غير الديني انحيوية . 


إن الأ-حزاب الدينية في واقع الأمر كانت دوما أقل قوة وأكثر عرضة للايناء مما قد 
يتصوره اليعضص. فهي لم تنجح متلى الإنتخابات الأولى عام 1545 تي زيادة عفد 
مقاعدها داشل الكنيست الإسرائيلي وعل أي شكل مهم كان بالرغم من زيادة تعفاد 
السكان اليهودي داخل إسرائيل سبع مرات ما كان عليه في ذلك الداريخ» وظنت 
أعداد مقاصدهم تتراوح دوماً بين الخمسة عشر للى ثيانيية عشر مقعداً من اصل مشة 
وعشرين مقعداً. 

ويمقدورنا أيغا آن تجيري مقارتية بين أعداد اولنك الذين عادوا أمراجهم الى 
جذورهم الديتية وأولشك الذين خلعو! قبعاتهم وغيروا ملابسهم التفليدية وتيئوا 
طريقنة عيش عصرية . إن محاولة قلب واقع الخال باستحداث تشريع ديني جديد قد 
ياءت دوم بالفشل إن ف تأخذ لها حيزً يذكر. 

لقد تشكى المندينون بمرارة أن واقع الال قد تأكل ولكن في غير صالحهم . فهم 
يرون بأم أعينهم أعداد دور السينا والمطاعم وحاتات شرب الخمر العاملة يوم السيت 
آغلة بالإزدياد لتغسد عليهم يومهم المقدس حتى في مدينة القدس مدينتهم المقدسة. 
وأكثر الظواهر إيذاءآ للطائفة الديية هي تلك الظاعرة الحديثة المعروفة ب (عرضص 
فراجسة يوم خيير) حيث تدوقف في هذا البوم المقدس من التقويم اليهودي الخركة 
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المرورية في جميع الشواوع التي تردحم بدلا من السيارات بالسابلة من العوائل الدينية 
وغير الدينية على حد سواء في طريقها نحو التجمعات . كان الجو السائد مقدساً بد ان 
الخال تغير وانخفضت أعداد حضور مثل هذه التجمعات الدينية وامتلات الشواورع 
بدلا من السيارات بالدراجات الهوائية وي ظاهرة ابتدأها الأطفال الذين لم يسعفهم 
حالهم مقاومة إغراءات الطرق وهي غارغة . ثم غدت جيع المائلة تركب دراجابها في 
رحلاتها هفه. واتجه من كات يومآ لا يفكر ان يفقد من يديه فرصة -حفسور تلك 
المناسبة السدينية الى الشواطىء الساحفية ليستمتع بالسباحة. أن يوم خيبر يوشك أن 
يكوث يوم إتبعاث وطني - 

وقيالة عله الخلفية يمكن رؤية نشاطات الإحتجاج الدينية بضوء مختلفه. أي انها 
تشاطات ود فعل بائس لأناس يشعرون انهم يفقدون أرضيتهم في ساحة المعركة 
الحضارية أكثر من أن تكون مجرد تشاطات عدوانية وتوسعية. 

إن البو السائد على العلاقات الدينية الدنيوية هو واحد من الإتقسامات المتزايدة 
والعزلة المتبادلة النامية فكلاً يتجه يوماً بعد آخر ليغدوا أكثر عسكرية وليركب الممنخاطر 
في مواجهده للآخر وكلاهما يضرق يومآ بعد آخمر في ذاتيته وليحمل لطائفته ققط. 
فأطفال كل طائفة تدخل مدارس مغصولة عن مدارس الطائفة الأخرى واقتصر 
الزواج عل أفراد الطائفة الراعدة. وم تظهر حاولة جادة واحدة لتيادل أفكار ناقعم 
بينهما وليستثمر احتالات أفضل للتعايش المشترك السلمي والتراخي المتبادل. ويينا 
يتجه إسرأنيليوا الطبقة الوسطى من غير الدينين صوب التعصب المستمر لحياة أكثر 
مادية في ضواحيهم التل أبيبية ترى الدينيين من أحزاب شاس أو تماد إسرائيل أو كملة 
الابيات يتراجسون الى أحمائهم الخاصة بهم والى مستوطتاتهم ونسيانهم. تلك هي 
الظاهرة التي وصفها (؟يرأنويل شيغا) ب. (حضارة المقاطعات) 


لذذذ 


الفصل الثامن 
اثقافة الدفاع 


نحت الفنان الأصريكي (جورج سيجال)في مطلع السبعينات تمثالا كبيراً من 
ابس لآب يمسك بسكينه وابئه راكع تحت قدميه . القد استلهم الفئان الفكرة من 
التوراة عل نحو أكيد: إنه أبراهام* يضسي بابنه اسحق**: [نه اختبار الرب لابيان 
أبراهام بأن أمرء أن يأط بابنه الى تل في القدس ويقدمه قريانا . لا يزل هذا التمثال 
عحفوظا في العطلايق العحتي في معحف قل آبيب منذ قرابة عشرين عاما بعيداً عن أنظار 
العامة بعد أن رأى فيه أمناء المتحف ورؤساؤهم السياسيون أنه اناد لحقيقة 
إسراتيل ؛ فهي الدولة التي تضحي بأبتائها لأجل الحرب ؟ فالغنان سيجال قد أجرى 
مقارئة بين (الأب) الذي قدم ابنه قربانا ليرشي ربه وبين الأب الإسرائيلي الذي يرغب 
أن يرى ابنه ميتا كي تعود إليه دولة إسرائيل . 


كات ثمن البقاء الإسرائيلي جد باه : إنه أجساد وأرواح لها من الشباب + 
وقد أشارت إحسائية رسمية صدرت عن وزارة الدفاع في أيار عام اقؤاأن 
إسرائيل خسرت 17,9٠٠‏ إسرائيلي وما يزيد على 85 ألق جريح خلال حروب 
اليلاد السبعة ويقية المواجهات العسكرية . 


إن إسرائيل اليوم واحدة من أكثر اليلدان المعيأة عسكريا في العالم » وماانفك أمن 
البلاد يشغل الحيز الأخطر في الضمير القومي . لقند تحقغت لإسرائيل هذه التعبئة 
المسكرية عير برنامج ثقافي دقيق يبدآ من رياض الأطفال وتهلت غاية الدولة للطلقة 
* ورد اسمه في التوراة ابراهام وهو اسمه الأصل ثم أوحى اليه ريه أن يشيره آلى أبراههم ٠‏ 
*#*سجاء في الاسلام أنه قدم امسرأعيل واليسى اصصق قرياقا . 
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برسم اتفاق جماعي يقنع عامة المواطتين بعدالة الطريق الذي يتتهجون ولتقطع عنهم 
قدر المستطاع دابر الشك. وهي تعلم أن طريقها الذي سيزرع الاييان لدى الأبناء 
حيال قدرهم سيصبح يسيرا طالما آن الداقع الحاث هذا الخرض موجود وابيأنهم 
بقضيتهم قائياء وان الشعب الذي يتسلله الشك في أحقية أعداف حكرمته ستتحل 
خيوط وحدته وسيغدو أكثر عرضة للتهديد المستمر سيا وأن أعداءه يجيطونه من كل 


حديوصوب - 


لقد اطلع الأسرائيليسون على ترجمة ذات بعد واحد لتاريفهم تبدأ من احتدلال 
اليهود لدولة إسرائيل ايريتز مع التركيز على حرب الاستقلال عام 1544 وما 
بعدهما. أنه تاريخ مرسوم بالابيض والأسود يشابه يذلك سيرة الساريخ الأمريكي 
التي تجنبت ببراعة فائقة الحقيقة المشجلة المعلقة بذبح ٌبناء أمريكا الأصليين . ولك 
أسطووة إسرائيل أبداء طيبين وآبناء شريرين» يفوز الأبناء الطيبون بالأعتاد على 
السينما الغنرنية وعلى بعض صيغ الأفلام المبتذلة بالعدالة الطبيعية وهنا ينسج 
الأسراثيلي لداريخه قصصا عن صراط الأمة المستقيم الذي لايخذل ادا وكات دوسا 
الكان الرغرب وتتحدث لك نفس الأسطورة كيف تطلع الأسرائيلي دون كلل ليفتح 
نوافذ فرصة السلام لللآخوين» بيد أن العرب -الأبناء الشريرين -- أغلقوا هذه التوافق 
وذهبواللحرب. ' 

لقد اصطحبت ولدي البالغ من العمر ثباني سئوات في أأحد مساءات ايار عام 
7 الى الاحتفالية المقامة في مدرسته بمتاسية يوم الحدنة (التذكار) وهناك أعدت 
شريط الماضي وكيف يؤثر زرع مغل هذه الأفكار عل طالب المدرسة الأسرائيلي فالنظام 
لا محاول أن يصقل الشخصية الفردية والتفكير المستقل بل انه يحفز التفكير الجماعي 
والتنسيق المشترك والعمل كأتهم خط إتعاج في معمل عاء حيث عليهم إنتاج بضاعة 
ذات قياس .واد والتي هي أطفالنا. قلا لت مدرسة إسرائيلية ابندائية كانت أم 


دنا 


ثانوية من طالب ف يفقد من أهله أحداً فحتى الركن المخصص ليوم الاحتفال كان 
عبارة عن صخرة بسيطة نقش عليها أسياء اللذين سقطوا في حروب إسرائيل ‏ 


يتمجمع الإسراتيليون في كل قرية ومديئة قي يسوم اطدتة (التذكار) وكذلك حول 
الكثير من القبور الإسرائيلية ليحتغلوا ببذه الذكرى وذلك قبل يوم من احتغاهم بيوم 
الاستقلال وهذه رسالة واضحة المعالم الى الشعب: لقد سقط هؤلاء الجدود فسجعلو! 
استقلال إسراتيل مكنا أو كبا -جاء في كليات الشاعر (نأتان التزمان): 9أنهم طبق 
الفضة الذي تقشدمت فيه إليكم دولة إسرائيل؟. تيدأ مراسم ذا اليوم بأصوات 
صفارات الإنذار وهي نفسها التي استخدمت أيام الحروب ويضمنها حرب الخليج 
الأخيرة عندما كانت تحذر أن صاروخ سكود عراقي في طريقه إلينا. وبعد أن تتوقف 
صفارات الإنذار يقف الإسرائيليون دقيقتي صمت ثم تنكس الأعلام ونضاء الشعلة 
عل يد والد فقد أحدا من أبنائه وبعد تصف ساعه تختتم مراسم الإحتفال بختاء النشيد 


الوطني . 


تكمن أسطورة إسرائيل الكبرى في البطولة في (الماسادا) التي حي صغخرة مؤثرة 
يبل ارتفاعها آلفآ وأربعياثة قدم» وماؤالت موجودة في تهاية الجزيرة اليهودية مقابل 
الببحر اميت . لقد تمول المكمان قبل أكثر من ألف وتسعياتة مسنة الى حصن لمجموعة 
صخيرة من اليهود المتطرفين والمتحمسين ومنها قاتلوا بعناد حشود الإميراطورية 
الرومانية. وتقول الترجمة الأكثر شيوعا ذه الواقعة آن اليهود بعد أن أحركوا أعبم لن 
يطيقوا صموداً بوجه الحصار الروماني قرروا أن يتتحروا جي] بدلا من مذكة اللأسر» 
بينها يقول مؤرخون آخخحرون انها ليست بالإنتحار الجياعي وانيا مذبحة اقترفها الرومان 
بحق اليهود راح فيها تسعياثة وستون يهودياً بضمنهم أولادهم ونسأؤهم وشيونخهم . 
تقد حاولت اليهودية عمدأً إزالة مآساة الماسادا من ذاكرة اليهودي لأنها لاتقبل بميدا 
الانتحار والذي يموت بهله الطريقة يدفن خارج فناء القبى . 
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وم يتبن الكتاب وا مورنصوت والسياسيون اليهود ساغة الماسادا إلا بعد أن تمت 
امباشرة بمشروع الاستيطان اليهودي حتى وصلت صناعة هذه الأسطورة ذروتها عام 
1477 عندما كتب الشاعر اليهودي (لاكوف لامدان): «لن تحدث الماسادا شانية 
أبدآ». تقد أضصحى هذا البيت الشعري دليلا لأجيال المستقيل من الصهايئة وأصبيحت 
الماسادط رمز للبطولة المتجددة لشعب اليهود في نضاهم لاجل الاستقلال » ويتلقن 
أطفال ائدارس اليوم أن يكنوا إعجاباً للمإساد! وحتمت وزارة السياحة على السياح 
زيارتها ووظف حرب الليكود بعد آن تسلم السلطة عام ١91/7‏ شعبية المأسادا على 
نسو أكثر عمقاً. لقد حدمت قصتها أيديولوجية وسياسة حزب اللبكود على شكل 
خاص فهو يقول طاىا أن العالم ضد شعب اليهود فلا عمال إذن للمساومة على نضالً 
إسراتيل لأجل الاستفلال . لقد إشترطو! على الإسرائيليين في أحايين معينة أن يفضلوا 
الحرية وإن كان فيها علاكهم على العبودية وإن كان فيها بقاءعهم _ 

لقد زرقت [سرائيل الوطنية في حليب الأم لأطفانها وسذا أمر ليس بالغريب 
فمدن إسرائيل (تيدت) وحدات الجيش وتحتقل عنها (يعيد ميلادها)» وهي احتفالية 
تترجى متها تعزيز الرابطة بين الخطوط الأمامية والخلفية ولتنفرد يبذه السمة عن باقي 
دول العالم امتقدمة . إن هدفهم المشاع هو الأطفال المحليون. خإسرائيل تشجع 
صغارها لزيارة معارضى الأسلحة والحيش بدلا من حدائق التسلية كيا يفعل اترابهم في 
باقي أماكن العالم ‏ 

تينت تل أبيب لنفسها فيلا مدرع_ ا وهي تحغل كل سدة بذأكرى (يوم الفيلق 
المدرع) الذي تنجه فيه الدبابات وناقلات ابخنود صوب ساحة تل أبيب المركزية لتزرع 
في السكان حجم قوتباء وإلى هناك يذهب عشرات الآلاف من الأطفال يصحبهم 
آباؤهم ليتفافزوا فوق لعب الدمار ويمحدثوا الى طاقمهنا . يرى الإسرائيليون أغلبهم 
هذه العلاقة أمراً طبيعياً فالصخار قد وكدو! ليعبدوا العسكرية؟ فليس بغريب اذن أن 
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نرى هو لاء الأطفال أنفهم بعد مس أو عشر سشوات وقد سليت لبهم المسكرية 
والتحقوا بالقوة الجوية أو الدروع أو قوة المظليين !و أية وحدة خرى ستترا نترك هم أثرا في 
ساحة المديئة المركزية. وتم توجيه التعليم الإسرائيلٍ طيلة قترة العقود الثلاثة الاولى 
التلقين وتشجيع الشياب المتطرع في وحدات الجيش الخاصة والضارية ء فهذه القرات 
الخخاصة ستص قل كثيرأ من قدراتهم وفيها يتسلم الجنود أوسمة وميداليات وأجتحة 
وأزياء ختلغة . ونحن إذ نغذي اطفال المدارس بهذله القصص البطولية قإندا تكون قد 
علمناهم عبادة هذه الوحذات الخاصة من الجيش ‏ 


قإذًا كان حلم طالب الثانوية الأمريكي للهأن يلتحق بجامعة (آني كيج) فإن نظيره 
الإسرائي لايطمح بغير أن يتب الى إحدى هذه الومدات الممتازة في القوات 
المسلحة ‏ ويطلق في إسرائيل على من لم يخدم في وحدة ضارية اسم (جوبنك)» كيا كان 
الشعار المحفز للقوة الجوية الإسرائيلية في فترة الخمسيئات هو (الأقضل من يطير) . 
وإني مازلت أذكر يوم كنت طالب مدرسة كم شددت عزمي لأضم نفسي في أحد هذه 
الوحدات الممتازةء فهي بالنسبة لي ومز لهجرة جديدة وهي تعني قبولي النهائي في 
الصف الأعلى للإسرائيليين الوطنيين والصالحين. كانت قترة تدريبي الأولى جد 
قاسية» قهي تبعل من القاصر رجلا بينها أخذت مكنافآتنا شكل الإجازة الدورية الي 
نتزل فيها بون المدثيين ونتفخ يصدورنا كالطاووس متباهين يأجنحتنا (دبابيس زينة» 
التي تعني أننا مقاتلون . 

تلك حي الوحدات العسكرية التي يعشر فيها المرء على جذور الإسرائيلية . وفيها 
يتكيف الجدود الصغار على تحمل عداء الحياة وآن يكبتو الوجدان وفيها كنا نتلقى 
الأوامر العسكرية بايقاع متقطع . كنا نقغي ليال دون أن يغمفى لتا جغن وكانت 
عقوية من يسقط منه سلاحه أن بيقى واقفا لساعات طوال حاملاً سلاحه الثقيل فوق 
رأسه حتى تترشى عفلة ذراعه وتسقط يده. بينا يوسم عن يستخف بتدريبه 


1 


بل(الميت) ويققي ليلئه يحفر حفرة هي (قيره). إنه لعسير أن ترسم خطأ يبن هذا 
(الددريب العسكري) وبين (السادية الطلقة». استسدت فلسفة القوات المسلحة 
الإسرائيلة على الابوات أن الإنهاك سيصتع من الجنود رجالا حقيقيين » وعليه ترأها 
تجبر مجنديية أن يأكشوا الرمال أو يزسحفوا عراة فوق أرض وعرة أو يسيروا حفاة على 
أدغال شوكية . لقد دفع الصبيان ثمنآ غالياً لقاء مبادرتهم هذه لبلوغ رجولتهمء 
قاليسض الذي ضاق فرعا بهذا الحمل الي قد انتحره بينا دب الرعب في دواخل 
عن قاوم هقا التدريب. والخدمة العسكرية إلزامية على نساء إسرائيل تمن يبلغن سن 
الشامنة عشرة» بيد أن المرأة تخدم وعلى لاف الرجل لسدين فقط في وحدات غير 
قعالة برغم أن هذا الأمر قد تغير في السنوات الخمسة الأخيرة مع ازدياد وعي المرأة 
حتى بات تشغل مواقعآً إرتبطت سابقاً بالرجل مل موجه حبابة . 


تعادل الخدمة العسكرية في إسرائيل (إجازة) الحياة. فمن لايخدم في القوات 
السلحة لايحق له التقسديم قكثير من الوظائف المدنية بين! يجد من أنهى خدمته 
العسكرية سييا إن كانت في إحدى الوحدات الممتازة فرصة أيسر من غيره ليحصل 
على عمل مرموق . ويعمل اجنود ا مسر حون من هذه الوحدات كاسحتياطي بشري 
لصناعة الأمن الإسرائيلية الواسعة النطاق ولأسجهزتها السرية خاصة الموساد. أي أن 
الإسرائيلي الذي أنبى خدمته العسكرية قي الوحدة المناسبة سيجد أمامه الطريق معبذاً 
للتجاح . 


لقد جلبت تعويضات جرائم النازية فد اليهود والبائغة ملياري دولار أمريكي 
ثروة اقتصادية وقوة عسكوية خلقتا معهيا ازدهارا مع نهاية مرحلة الخمسيتات ومطلع 
الستينات لم تشهد له إسرائيل نظي رمن قيل . فقد اعتبزوا دولة إسرائيل وريد ا شرعيا 
لشعب اليهود سواء أكانوا افزادأضحايا أو ناجين من المذبحة» وقهيث حصة الأسد 
من عذه الأصوؤل ليوب الحكومة. لقد وضعت هذه نباي للمرحلة التي كان فبها 


لكا 


الغذاء يوزع بالخصص مقابل طوابع غذائية وأصيح اللحصم جزءامن وجية الغذاه 
الإسراثيلية . إن إسرائيل لماتزل الى درجة ما مجتمعا للمعاليين برغم أن امارات انشع 
والمادية واضحة للعيات وما برح معظم الشياب الإسرائيل مطيعاً وخختو ص ومستعدا 
لتقبل السلطة عليه دون النقاش حولها. 


كان موشي ديان وهومن مواليد عام 1416 أيقونة إسرائيل الأعظم خلال مرحلة 
الستيتات » وأضحى بعد حرب 13 الوثن لككل إسرائيلي فهو قد جسد يتناقضه مع 
اشكول وغولدامائير وجيليها روحية وأسطورية الصباري اليهردي . لقد بصم ديات 
على نقسه أيام صباه إمارات الفلاح الجتدي » فهو قد ولد في مزرعة لأبوين من الرواد 
المهاجرين » ويقول عنه بعض الناس أن جلده قد أحرقه لقح طيب الشمس - التحق 
ديان بالقوات اليهودية السرية في (هاغانا) وفقد إحدى عينيه عام ١541‏ قي سوريا في 
قتال مع الإنجلير ضد وحدة فرنسية موالية للدازيةء ثم أصبحت الرقعة التجميلية 
السوداء التي ارتداها بعدئذ علامته التعجارية المميزة. 


درج ديان في مساصبه العسكرية وشغل عنام 1457 منصب رئيس أركا 
الجيش » وكأن عو مهندس حملة سيناء ‏ بعدها ترك الجيش وتي وأ منصب وؤير الزراعة 
في حكومة ين غوريون حتى تبعه عام 19577 صوب البرية السياسية » وأخيرآً شغل 
متضصب وزير الدفاع في حكومة أشكول. لقدإضطلعت أوراق اعتياد ديان داخل 
المجتمع الإسرائيلٍ يعد نصر حرب ١4797‏ والذي نسيوء آليه كليا وبالخطأ بحصة 
أسطورية » فه وقد أمسى للإسرائيليين نصف إله . أما ديان فكائ يعرف من أين تؤكل 
الكتف». فشرع بيزأ بالقائرن علناً لأنه كان أصلاً يفتقر الى الصبر وضبط النفس فإذا ما 
صادف مانعاً اقامته الشرطة في طريق مروره صدفة أوقف سيارته ونزل ليرقع المانع - 
إنه قد أساء سلطته كوزير للدفاع واستخدم امنود ومعدات الجيش ويضمتها طائرات 
أفيلوكبتر لمجرد أن يشبع رغباته ويباري هوايته في علم الآثار القديمة - كان استاذا في 


يدا 


جمع قطع الغخار والأعيال اليدوية القديمة حتى أنه كتب في وصيته لزوجته الثانية أن 
تبيع مقتتياته (التي هي في واقع الأمر ملك للدوله) البالغة قيمتها أكثر من مليون 
دولار وتهديها للمتجف الإسرائيلي في القددس , 

م يكن لديان أصدقاء مقربين وقد رأيده لمرات عديدة جالساً وحده في مطعم 
الكئيست . ثقد كن له الناس الاحتزام بيد آنه كان متببححاً وكلبياً وكأن برغم شجاعته 
العسكرية جبانا في ميدان السياسة فهو قد رفض أن يتحمل مسؤولية حقى اعماله 
وسمح لشخصه ان يكون متناقضاء ولو كان قد أبدى بعفا من القياده والشجاعة 
السياسية لانتهى به الحال رئيساً للوزراء بيد أنه آثر أن يكوت أشكول ومائير رقم(7) . 


ضعت وسائل الإعلام الالكتروتية خلال مرحلة الستينات ومطلع السبعيئات 
لسبطرة رئيس الوزراء الكاملة» بينا تتمتع إمرائيل ايوم بجميع حسنات وسيئات 
قنوات التلفاز الأمريكية والاوروبية المتعدده ابنداء من ال (مي إن إن) الى (جيرالدو 
ديفيا). لم تكن إسرائيل تملك قبل حس وعشرين سده جهاز تلاز لأن الحكومة 
كانت تخشى أن يفسد هذا الجهاز ويسمم عقول مطيعيها غير مدركين -كيا هم الآنب 
أن التلفاز يمعل أداة دعائية كامنة. فإسرائيل واحدة من حغنة الدول القاميلة التي لا 
يستطيع مواطنيها مشاهذة هذا الصتدوق» فهي قد أثقلته يضريية بأهظة . أما المقياع 
الذي ضع هو الآخر للرقابه المستمرة من الحكومة المركزية الإشتراكية » فقل) أذاع 
شيئا من أضاني البوب الشربية . فإذا ماارغب الإسرائيل بالاستاع إلى آخمر أخبار 
الموسيقى أداراللياع عل المحطات العربية. وهتا شعر كبار حزب العيال أن الأفضل 
للوسرائيلي أن يستمع الى إقاعة إمرائيل وال الأغاني المستوحاة من اسروح الروسية. 
لقد أرادت الفيادة أن يشارك الإسرائيلي الشاب بالرقصات الشعبية وجاهدت كي تمنع 
فتح صالات الرقص (الديسكو). هلا الموقف المتعنت دا بالإسرائيليين مام 
15 للى التصويت سول رحلة قريق(الييتدز) الى الأراضي المقدسة بعد أن وقع 


حك 


متعهد قطاع خاص عقداً أنه سيجلب الفريق ألى أكبر علمب كرة قهم في إسرائيل 
ويقيم الخفلة فيه . لقد انتاب الحكومه قلق خشية أن يشجع الفريق الشباب الإسراتيل 
ليطيلوا شعورهم ويرتدو! (الجيدز) ويستمعوا الى الموسيقى الصاحبة. وأخيرآتم 
التصويت عل إجراء حفلة البيتلز. 


لقد صدق حدس حرب العبال وقاوقهء فالإصجاب الذي نالته إسرائيل 
وجيشها بعد حرب الأيام الستة في الغرب قد جلب إليها عشرات الآلافه من سياح 
موسيقى السويئغ ججاءوا وق جعيتهم المخدرات والمشروبات وكل ما يتسارض 
والخشضارة. 


لم تكن إسرائيل تملك خلال العقود الثلاثه الاولى من وجودها إلا القطيل القليل 
من الدوادي والحانات التي تقدم الجعة ويقية المشروبات الكحولية قهي كما يراها 
الإسرائيليون أماكن مشبوهة وفاسةة لا يطرق بابها إلا المجرمون والعاهمرات 
والإسرائيقي بالكاد يتعاطى الخمر اذا ما استثنينا بعض رشغفات الويسكي المقدس 
المحفى والتقايسدي بعد صدوات ليلة الجمعة أو في العطل المقدسه . ويمثل تعاطي 
الخدرات التأثير الثاني للحضارة الأجنبية على المجتمع الإسرائيل وتشير إحصائيات 
نشرعها سلطة مكافحة المخدرات الإسرائيلية أن ثلاثة من كل هائة إسرائيل عدمنين 
عل ا مخدرات وبلغ جموعهم قرابة +76 ألف شخص معظمهم تحت سن العشرين 
من العمر . وما برحت نسبة الإحمان على اغيرووين والكركايين أخذة بالإزدياد وحي 
لم تعد مشكلة تقتصر عل الأحياء الفقيرة والقذرة بل إن مناطق للطبقة الإجتماعية 
الوسطى أصببحت أوكارا تتعاطي المخدرات كبا أوضحت ذلك دراسة أجرتها جامعة 
ثل أبيب. 

ومع سذ! قإن التدأثير الأجتبي والتنحصرر من سحر حضمارة الدفاع القديمة 
والإستعداد هجر العزلة قد أحدثت جميعها في السنوات الأخيرة استعداداً متنامياً لدى 
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الإسرائيلي لكسر طوق أسساطير البطونة الكثيرة أمقال مسوشي ديات ويسوسف 
ترومبلدور* وفاجعة الماسادا. إن الإسرائيني اليوم تواق الى (تاريخ جديد) يعرضص 
أمامه شريطاً شاملاً وممقداً لحقيقة الماشي . وهاعي كتب اليوم وصحافته تصف ديان 
بالفاسق الصفيق الوجه الذي لا يأبه بشيء للرأي العام » فهر كي يوقع بعشيقاته في 
موقف لا يحسدن عليه يفشي هن بأسرار الدولة التي هي محرم على العامة الاطلاع 
عليهاء وكم من مرة غقد في قراشهن بعضآ من هذه الوشائق . لقد وصفته الصحافة 
بالرجل الجشع الذي يطلب هالا ثقاء كل مقابلة معه وهر الذي قدباع - ويينا كات 
يحتضر في صراعه مع الس رطان - آخر ملاحظاته الى أكبر صحف إمرائيل اليومية فكان 
رد فمل نجله على ذلك أن قال ساخعراً : "إن أبي قدياع مصائر الدولة للصحانة» 

وامشدت اليوم تعدة الناقمين على هذه التماثيل لتهزأ بآخمر كليات تشدق بها 
ترومبلدور. فقد اقترح هؤلاء في مسعى'متهم لإبطال سحر تروميلدور أنه ربها لعن 
العالم وهو على فراش المودته أكثر من أن يكون قد قبل بغدره» ليس هذا فحسب بل إن 
هذا المناقفى لمعنى البطولة والذي كان فقيرآ جداً في لغته العبرانية قد أطلق لعسه تلك 
مفعمة بأريج لخته الروسية الام . 


عن جانب آخر إستيقظت عضول الجمناح اليساري ومتذ اللحظة التي ثابر فيها 


حزب الليكود بلا كلل ليوظف لغسه أسطورة الماسادا على جواتب جد مخزية لهذا 
الرمز. فهم قد أدركوا الآن ويعد سدرات طوال من الصمت المطبق وقبولهم أن 


* يوسف ترومبلدور: بهودي من مواليد روسياء خدم في الجيش الروسي وفقد احدى ذراعيه في 
الحرب غسد المابان عام +34 ثم اصبح صهيونيا بسد شقمائه. اجر ال فلسطين والتقى 
باجابوتتسكي) الذي ساعده في تنظيم الوحدة اليهوديةئي الجيش البريطان» وتول بعت الحرب 
العالمية الاولى قيادة ممسوعة من الرواد المهاججرين لزراعة #لأرضى في مستوطنة صغيرة. قتل عام 
بعد ان نشب خلا بيئهم وبين المرب المحليين اللين شكو؟ به وبجياعته بنساصدة 
القوات الفرنسية والبريطانية . 


كن 


يستثمر العيال هذه الأسطورة لأغراضه الخاصة أن هلء الأسطورة ستشجع الشوفينية 
(الغلوني الوطتية) الوطنية والتئاثل مع الزيلوت المتعصب . (والزيلوت هو واحد من 
طائفة ديئية قوية كاتوا أشد حماسا لقاومة الإحتلال الروماني لفلسطين)». 


كيا بدأت باللمو أيضا إسارات السخط والتحدي للسلطة في قبور إسرائيل 
ونصبها التذكارية. إذ تحوي إسرائيل على نحو من عشرةآلاف تصب تذكاري لخرويها 
وهو رقم يعني أن لكل سبعة عشر جنديا سقط في الحرب تصبا تذكاريا واحداً. 
وذهب المؤرخ (جورج موشي) يقول: الأن الرقم يعادل نصباً لكل عشرة آلاف أودوي 
وخمسة عشر ألف أمريكي». أي أن إسرائيل تنفرد وحدها بلا متازع في ساحة الوثنية 
هذء . وهذا الأمر قد يجد له تبريرا أن [سرائيل بلد صغير المساحمة وضيق النطاق الى 
درجة أن يعرف فيه القرد الكل وعليه فان كل شخص فيها عليل بمصاب اليه سواء 
أكان من أهليه أو أقاربه أو جيراته أو أصدقائه. إن ثقافة إسرائيل في السرمدية تتطلع 
صوب الفرد ولا تشاء أن تحجب عنه صويته وتلك ميزة لا تلقاها في أي مكنان آخر 
لأنها تتمعن في الجياعية بدلا من الفردية. فها هي واشتطن دي. مي شيدت لقتل 
مرب قيتنام تصبآً واسحداً يحمل أسباءهم جميعا ولن جد على أضرحة قبوز أورويا 
العسكرية غير الإسم الأول ثقتلاها من الجدود وتفلك هي قبور عسكر بريطانيا في 
فنسطين والذين قتلوا في الحرب العالمية الاولى ضد الأثراك لم يتبن منهنا الا الاسم 
الأول هوية الجندي (جي سميث) أو (بي جونس». 

وتنألف شواهد الجنود الإسرائيلين سطحي عن نفس الطراز وهى أسلوب كان 
من بنات أفكار وزارة الدفاع الإسرائيلية بد أن عيني موشي الثاقيتين أطالتا نظرأ قي 
القبور واكتشفتا أن لكل قبر مسمته الخخاصة فبينيا تقرأ هذه البلاطة أن الأدندي سقط في 
العركة) نسحتت الأخرى عبارة (أثناء تأديته الواجب) وذهيت الثالثة تقول (خعلال 
الخدمة) . لقد ساعدت مسااحة إسرائيل الصغيرة العوائل اليهودية لتواصل زياراتها 


لشذا 


القبور ؟حبابها وهي مخولة بديمومة القبر ووضع ما تشاء من الزهور بل إن يعض 
العوائل طرزت قبورها لتبدو كأنها عمل فني . هقا الأمر يتناقفى تمام مع العادات 
الأجنبية فهو منوع تماما في بريطانيا على سبيل المثال والتي حددت حتى أنواع الزهور 
المسموح وضعها على القبور. 


وقد وجد موثي أيضآ أن بعض القاير لاتحوي الاسم الأول فحسب بل حتي 
اسم الدلاال . بيد أن معركة الأصوام التسعة قد تقاتلت فيها عائلات وكل منها تطمح 
لتفوز يامتياز قوق الاخرى . لقد أصرت حكوعة اسرائيل يقودها مناحيم بيغن وأرئيل 
شارون على تسمية الغزو الإسرائيل للبتان عام 1487 باسم (السلام لاجل طبرية) , 
هنا شعرت عائلتا (بيجل) و ل(زيكر) اللعان قبل أولادها في هذه الحرب أن عله 
الكلمات تنم عن سخغرية وخمديعة. فاقغزو الإسرائيل للبدان كان النقيض الشاخص 
لكل حروب إسرائيل. إنها حرب زحفت اليها إسرائيل بقسدعيها ولم يكن فيها للعرب 
من مسبب . إن عيارة النكومة هذه توحي وكأن الحرب كانت عملية عسكرية للدقاع 
عن التفس بيثيا وجدعا الإسرائيليون جرد عمل طائش لا تترجى من ورائه البقاء بل 
اغراضا سياسية وعليه وقف أغلبهم ضد هذه الحرب التي أخطت من الإسرائيليين 
سيعيائة جددي. لقد طالبت عائلتا مسيجل وزبكر برفع كلمة (سلام) عن قبور 
أولادهم وأن تمل مملها عبارة (قتل أثتاء تأدية الواجب في لبدات). بيد أن الحكومة 
رفقمت المقترح فقصدت العائلتان باب المحكمة الإسرائيلية العليا التي أقرت في 
حزيران عام ١441‏ الدعوة التمييزية التي قدمتها العائلتان ‏ 

يرى مزشي أن مقابر الجرب تعبر عن الرغية نحو السلام. فازدياد أعداد الآباء 
الزائرين هذه القبور إنها يمثل الشكوكية الحامة عن سيب التضحية بأولادهم . ويتطلع 
الآباء الشباب بقلق صوب اللمستغبل الذي سيتم فيه استدعاء صغارهم خشية أن يخدم 
الأحفاد في مصالج لاتمثل وجهات نظرهم . وهذا هو السبب الذي مدا بالآباء 


شهدا 


الآخقة أعدادهم بالتزايد يومآ بعد آخر لتغيير المناهمج الدراسية لصغارهم - أي محاولة 
تخفيف حدة تلقين الدولة لصغارهم . 


وتنتاب إسرائيل في مرحطة التسعينات كثير من الشكوك قد جهدد بغجير جذور 
أعمق خياياها. لقند شرع الكثير من الإسرائيليين بنغض غبار كتب التاريخ ليعيدو! 
النظر في الأسئلة التي لم يتلقوا ها في الماضي الا شبح الجواب: هل إن إسراتيل قد 
مخلت مرغمة لاوشس هذء الحروب؟ ألا توجد حروب أخخرى بادرت اليها إسرائيل 
بمحض إرادتها؟ هل إن عدفنا النهائي كات دومآ السلام؟. 


وإذا كانت الصهيونية الاولى قد أدرككت أن (حالة السواء) شيء سيتحقق بظهور 
طبقة إسرائيئية أهلية من اللصوص والعاهرات فإن حالة السواء لإسرائيل اليوم انها 
هي حياة ثقافية مزدهرة شرقية دولية لا تقل شأناً عن ثقافة عواصم الغرب ذات الحيبة 
هثل تيويورك وباريس ولندن وروما. فإسرائيلي اليوم قاهر آن ييتاع لنفسه شقة ساحرة 
لاتقل قيمتها عن مليون دولار في أرقى المناطق السكانية او أن يشتري مبنا ثقاقياً. 

وتعج تلى أبيب اليوم بالكثير من نوادي موسيقى الجاز والكافتيريات وشركات 
فرق الباليه وا مسارح وفرق الرقص . وأنجبت حضارتا الفائنة عشر متاحف وشدت 
أليها كثيراً من فرق البوب والروك ذات الصيست حتى لترى مشاهيرالمغنين أمثال (تينأ 
تيرنر) ولابوب وايلان) يدرجون إسرائيل ضمن البلدان التي تشملها جولاتهم الغناتية 
العالمية. وتعد تل أبيب استناداً الى احصائيات هيئة الامم المتحدة وأحددة من أكثر 
المدن استهلاكا قي العام . 

وتعاني اليوم مدنا أعرى غير القدس وحيفا من عجز خطير في الميزانية بسيب 
عماولاتها تقليد المدينة الكبيرة والغنيية تل أيسب. وشهدتٌ إسرآئيل في صيف عام 
17 إقامة عشرة مهرجانات للرقص الشعبي وموسيقى الجاز والروك وا موسيقى 


إلفذا 


اليهودية والكلاسيكية» وفيها تجاوز عدد الحض ور الماثة ألفب مشاهد. لقد أحال 
الإسرائيليون قي تعقبهم ا مستميت لكل حغلة رقص صيف الشرق الاوسط الطويل الى 
مهرجات أطول غير آبيين ظاهرياً بمشاكل العنف السيامي الحادة والارهاب والتوثر 
العسكري الذي غالبآ ما واجهوه . وربيا وجد المراقب الغربي في هذا المس بالثقافة أمر 
مروعا او سيئاً: فهل تلتقي الحرب مع هذه المطاردة الثقافية؟ . بيد أن الإسراتيليين لا 
يجدون أي تعارضى في هذا التعايش الخاص بين الحرب والثفافة» لقد تعود 
الإسرائيليون على خوض لغرب وأن يستمئسوا بالموسيقى والمسرح وضروب التسلية 
الأخرىي. 7 


وفي سوقع آخر الى اتحشوب من جادة (شول هاملخ) يقع جدار اط بالموانع 

' الخرساتية والأسلاك المكهربة وتلك عي الحدود الخارجية لل (كريا) يحرسها على تحو 

مستمر الجنود من النساء والرجال المدججين برشاشات (عرزي) الإسرائيلية الصنع 

ويثادق الحجوم إم-5١‏ الامريكية الصنع . إنها الضاحية المعزولة تمامآ والتي يقع فيها 

متزل وزير الدفاع؛ وهي تضم أعلى بناية في البلاد بأسرها : إها بتأية القيادة العامة 

اللقوات المساحة الإسرائيلية ‏ أما برج العيارة فمحشورٌ باطوائيات والأقهار الصناعية 
ومعدات الاتصال الأخترى . 


تل هذه البئاية تلب الجهاز الأمني الإسرائيلي وأنت هنا بسهاجة الى إذن بالمرور 
ليتسئى لك دنصول اليناية بعكس الحال مع بقية بنايات جادة شول هاملخج. هذا 
التناقفى يزداد حدة مع اختلاف الطراز المعماري بين رتابة وقذارة كريا التي لا يخطؤها 
الناظر لأي شيء مسوى البنايات الحكومية وبين ما يجاورها من بنايات حديثة شاغة 
بفولاذها وزجاجها. 


ولا يحلم إلا حفدة من الإسرائيليين بالذي يدور بين خبايا ذه البناييات من 
عمل. ول تكن في إسرائيل حى أواخمر العانينات إلا بنأية واحددة في هذه الحادة التي 


تقذ 


تؤلف مقراً رئيس للموساد الإسراثيلي وهي فرع المخابرقت الإسرائيلية المكلفة بأعهال 
التجسسى القارجي . وفي مطلع التسعينات اتتقل مركز قيادة الموساد الى موقع في شهال 
تل أبيب بينيا بقيت الكثير من الدوائر ذات الأعيال السرية وأعال السمسرة وصفقات 
الأسلحة . إن بيع السلاح وتصدير المعلوماتية الأمنية باتتا من أكثر المساحات ازدهارا 
قي الاقتصاد الإسرائيلي - 


يرى العديسد من الإسراتيليين والعقايات اليهودية أن هذه هي الاتعطافة الحزينة 
في قدر إسرائيل . فإسرائيل قد اسغمرت مصادرها وتقنيابها في تسزيز ثقافة الحرب 
بدلا من توظيقه! لأغراض التقدم والتعليم . وإن هذا الواقع المر لسرب والموت 
والحرمان التي أهمت الفدان جورج مميجال أن ينحت تمثاله ما بررحت تمثل العلامة 
القومية للامة التي أرادت يوم ا أن تمسد الموروث البهردي يرغم ما تغير عنها من 
مواقف اليوم. 


نخدا 


الفصل التاسع 
نشوء التطرفية السياسية 


مزع حزب الليكود الامرائيل الحاكم في مسعاه لرفع الروح المعنوية لمؤيديه أثناء 
الحملة الانتخابية عام 1447 منشورات تحمل صورة رئيس الوزواء السابق (مناحيم 
بيغن) : ونظم زيارات دينية الى مقبرة القدس -حيث دفتوه هناك . وقد خعصصوا ريع 
الحملة بشكل أسامي الى المجتمع اليهودي السيفاردي أكثر مؤيدي حزب الليكود 
تحت -حكم بيقن في محاولة للتأثير على نتائج الأنتخابات. لكن غرابة عا الاسلوب 
تكمن في أن الحزب قد شسده على ذكرى زعيم راحل بدلا من أن ثكوث لزعيم حي أى 
رئيس وزراء مازال يدير حملة إنتسخابية . 


وم يكن جرد تزامن أن وضع اسحق شامير حزب الميكدوه في موقف لا يحسد 
عليه فقد سثم الحزب أن شامير غير مبال وراشح بالإؤدراء وذو شخصية غير جذابة 
وهر بليد ومتتحجر القلب في ذات الرقتٌ ؛ ووجد فيه الحزب حجر عشرة أكثر من 
مصدر قوة. آلا أن الوجل قن تجح يرغم اللا احثرةم الذي لقيه داشمل إسرائيل والعالم 
يي إدارة حكومة إسرائيل تعشر سنوات وهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول اذا ما 
إستثنيئا ديفيد بن غوويون الذي حكم البلاد هذه الفترة الطويلة التي تجاوزت فترة 
حكم مناحيم يبغن نفسه وحتى (غوقدا مائير) الغائئة. 

أفيزت القترة المندة من عام 197 -حتى عام 1447 بالتحفظية وهائجس بقاء 
اال على فاته وطثى صوقف شامير السيامي الساكن والمحترس على مزاج البلاد. 


يشما 


لقد عرفوا شامير ببشوفه من التغيير وحيه فواقع الخال حتى وصفته صحيفة (يديعوت 
أحروتوت) أكثر صحف إسرائيل اليومية مبيعاً (ان شامير معروف بسباته وبلادته 
الخفرطةء فهو ليس عحبآ قواقع الخال فحسب بل هو واقع الال نقسه». 


لقف غاصت البلاد في عهد شامير وليكود في وحل الإستقطاب-السيامي في 
عملاقتها مع حليفتها الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية: يل إن عاجس شامير 
بمغهوم (إسرائيل الأعظم) ودفاعه الحروث عن المستوطنات داخعل الأراضي المحتلة قد 
هدد التحالف الإسرائيلي--الأمريكي أكثر من أي عهد مضى في تاريخ البلاد بأسره . 

إن قيادة شامير اللامبالية التي أفضت بالبلاد الى فثرة ركود لم تشهد لها نظيراً منذ 
الاستغلال أنيا هي النقيضى الحي لماضيه المغامر والفعال , لقد اعترفه شامير في -حديثي 
معه أنه قد عاش لخظات المجد قبل خمسين عاماً فقط حين كان زعيرا لنظمة سرية 
عسغيرة ومميتة في فلسلين ومن ثم ميال للموساد. 


هاجر شإمير -الصهيوي المنقد حماسا في بولندا- الى فلسطين عام ١418‏ والتحق 
بعد سنة فقط بجضاح (اجابوتنسكي آرغون) العسكري السري حيث شارك بنفسه في 
عدة هجومات تسيبث بقل عشرات العرب ‏ ثم انطوئ تحت ثواء مجموعة (أبراهام 
شتيرن) الصغيرة المنشقة عن (تعديلية جابوتنسكي). أطلقت هذه المجموعة التي 
تزعمها شتيرن (الشاعر الموهوب) اسم (ليحي 16131) أو (مقاتلي حرية إسرائيل) بينا 
أسياهم الإنجليز باسم لإعصابة شتيرن) . ثقد إتهم شامير ويقية أعضاء عصابة شتيرن 
جابوتتسكي ومنظمته أنهم كانوا جد متساهلين واسترضائين مع الإنجليز» وهو 
نقس الإعهام الذي أدان به جاب وتتسكي بن غوريون وصهيوقيته السائدة عام 18717 
وقد اعتقدت عصابة شتيرت أن آرغون قد أوتفت خط في مستهل الحرب العالمية الثانية 
عملياتها العسكرية ضد الحكام الإنجليز في فلسطين وضد المستوطنين العرب. 


كينا 


لقند وجد شتيرن وصحيه في الإنجليز خطراً للشعب اليهردي أكبر من خطر 
النازية الالماتية وحلموا بتشكيل تحالف مع موسوليتي وهتشرء والثقى ميعوثهم مع 
دييظوماسيين المان وايط اليين في اجتماعات متمددة كان عصدوهم المشترك فيها جميعا 
بريطانيا. نجم هذا الحلم عن ايمان شتيرن أن هتلر لم يكن ينوي سحق اليهود بل أراد 
مجرد التخلص متهم . إن هذا الفعل الغريب في تاريخ إسرائيل ما قبل التأسيسء انما 
يكشف الغباء المطلق واللا أ نسلاقية التي تحلى بها شتيرن ومؤيدوه بمبادرعهم الحديث الى 
أخطر عدو للشعب اليهودي . 


حدت عمليات القتل المتعمد التي تعرضت. ها مجموعة شتيرن عام 18417 على 
أيدي الشرطة السرية البريطانية بالممجموعة الى إعادة تنظيم نفسها تحت قيادة شالوئية 
كان اسحق شامير هو العضو البارز بينهم والذي القت السلطات البريطائية القيفى 
عليه عام 1947 ء بيد أنه تمكن من الهرب مع زميل له يدعى (الياهو -جيلادي) أول 
ضحايا عصابة شتيرن الجديدة بقيادة شامير. فقد أدركت فيه العصابة مغامراً تعطر 
فهو (جيلادي) قد اقترح اغتيال القيادة الصهيونية وبضمنها بن غوريون. وقد عثرت 
بغسي عام 11519 عل وثيقة قديمة أقر فيها شامير انه الذي أصدر الأوامر بقتل 
جيلادي» وتبقى الدلالة الوحيدة التي قله توخخز ضمير شامير عن تله جيلادي عو 
الاسم الغريب. والطفيل الذي أسمى به ابنته (جيلادا) . 

تحلت عصابة شتيرن قي عهد شامير بالسرية التامة وكان حجمها صغيرا لم يتجاوز 
حفنة عن الأعضاء النشيطين وبضع مثات من المتعاطفين معهم . بيد أن وحشيتهم 
الجارفة قد أرعبت الإنجفيز» فقد سرقوا المصارف وقتلوا (الخونة) من اليهود واغتالوا 
وزيراً بريطانيآ وكبار مسؤولين ديبل وساسيين بريطانيين وتتلوا متات الحرب دون مبيز 
بزرع القنايل في السيارات والاشراك المغفلة في الاسواق العربية والأماكن العامة لهم . 

وجدداً ألقت السلطات البريطانية بعد متابعمة مشددة القبض على شامير وأبعدته 


هذا 


الى معسكر اعتقال في افريقيا ومنه هرب ثانية. ثم عاد أدراجه بعد إعلات الاستقلال 
عام 1444 الى الدولة الحديثة الولادة. وقد صنعت منه تجربته السرية وضبط الات 
وهاجسه في العمل السري وايمأنه بقضيته المرشح الأنسنب للجهاز السري» وعكذا 
التسمق عام ١902©‏ بالموساد. وتولى على مدى عشر سئوات قيادة فريق صغير وضارب 
في نفس لوقت . فقد نفذت الوحدة هجومات عل كل عدو كامن لإسرائيل يضمنهم 
العصرب وبجرمي الخرب النازية والعلياء الألمان الذين يشتبه بهم في مساصدة بناء 
الصواريخ المصرية . وني عام 1458 قدم استقالته وأصدقاقه القدامى مكرهين بعد 
التعديل الذي أجرته الموساد على كبار مسؤوليها. فجرب حظه في العجارة بيد انه 
فشل فيهاء ويفي سكذ! حتى حام 951١‏ حين التحق بحزب بيغن اليميتي وهنا تجح 
شامير في عمله السيامي وعل خلاف كل التوقعات التي قانت أن شوط السياسة قد 
فائه, انهلم يحلم يوم أن يتولى رئاسة الو زراء بيد انه وقي غضبون شلائين عاما إنتسهب 
للكنيست الإسرائيلي ثم أصبح رئيسها فوزير] للخارجية وأخيرا ريس وزواء إسرائيل 
السابع فيعام لكقة 1 


جاءت فرصة شامير في رئاسة حكومة إسرائيل في أحد صباحات شه رآب من 
عام لم14 حين توجمه مناحيم بيشن لى اجتياعه الوزاري الأسبوعيء وعباك أدعش 
الجميع يفوله (انني لا استطيع الاستمرار أكشر من هذا) وتقاعد من رئاسة الوؤراء 
ومن الحزب والخحياة السياسية والعامة جميعها. وأصبح ناسكآ واعتكف في شقته في 
القدس وأطال لحيية مصوحشة ورفض رؤية أي من محارفه الا بعضاً من أقريائه 
المقربين + ويقي هكذا حتى مات ف آذار عام 1447 ليدفن معه سر هذا التغير القاعمض 
الذي لم يعرف به أحد إذا ما اسئنينا احترالية أن يكون ولده (بتيامين زيف بيغن) على 
علم به. وكل ما يقال غير هذا انيا هو مجرد توقع وتخمين» فربيا كان موت زوجته أو 
وخز الفسمير من الخرب التي شنها على لبتان سيب هذا الاعتكاف . 


لحلا 


شكلت الحرب اللينانية نهاية لفترة مسلام لم تكن متوقعة أوجدها بيغن بتوقيعه 
معاهدة سلام مع مصر في آار عام //188. فقد رجع بيغن الى عادتته القديسة كباغ 
عسكري عندما أصدر أوامره في حزيرآن عام ١9817‏ إلى القوات العسكرية الإسرائيلية 
بدخول جنوب لبنان» وتلك كانتت المرة الثانية في تاريخ إسرائيل القصير التي تشعل 
فيها إسرائيل فتيل الحرب دون اي تحرشات ضصدهاء فقد سبق لها أن شكلت ثالوئة 
إمبرياليآ مع بريطانيا وقرنسا وهاجمث مصر عام 9405 . 


بيف أن إسرائيل الثهانيات لم تكن في اي موقع أو حال كإسرائيل السيدات. 
فهي لم تعد مجتمعاً موحداً لذ تسطلت في أعماقها الإنقسامات السياسية التي أفضت الى. 
خلاف عميق حول معقولية الحرب. اما الحدف المعلن فكانٌ (السلام مقابل المصل» 
أي ايقساف هجيات المجاميع القلسطينية الإرهابية على مدن وقرى الإسرائيليين عل 
طول حدود إسرائيل الشالية . وكان هدف بيغن الرئيس هو سحق منظمة التحرير 
القلسطينية » بيد أن المهمة فشلت ودفعت إسرائيل الثمن غالياً. 

وقد ألقى بيغن في اليرم الأول للحرب .حطابا أمام الكنيست وعد فيه أن الحرب 
لن تدوم أكثر من ثيانية وأربعين ساعة. بيد أن الأيام والأسابيع والأشهر مرت وما 
زال جنود إسرائيل يتشايكون في قتالك كان رحاه يدور ليس مع القلسطينيين فحسبه 
بل مع السوريين والمتعصيين الشيعة. فقد قتل أكثر من سبعياعة عندي إسرا بلي وآلاف. 
القلسطيثيين والمفاتلين الليدانيين وكذلك المواطنين. وبرغم أن الاتجاء السائد في 
إسرائيل قد أوقع باللوم على وزير الدفاع (أرثيل شارون) آلا أن الحقيقة هي أن بيغن 
كان يعي تمامآ أن ليس بمقدور أحد أن يتنبا بطول ونعائج الحرب هذه أو أبة حرب 
اخخرى - 

إختار حزب الليكود عام “19/417 أسحق شامير خليفة لبيغن في ركاسة الوزراء. 
وقد تميزت فترة حكسه بيروز جيل الشباب من الليكودء كان بغضهم سلالة لعرائل 
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سياسية جاؤوا ليشغلوا مناصب غامة في الحزب والحكومة. ويمكن تقسيم هذا الجيل 
الى مجموعتين: المجموعة الاولى وهم أولاد الآباء من الأشكيناز الذين كانوا قادة 
الحزب» وقد عمدت الصحافة هذه المجموعة بأساء كان بعضها مغيراً للسخرية 
والبعض الآخر عاطفيا مثل (الأمراء) وأبرزهم (بنيامين بيغن) وبنيامين نتنياهو) 
و(امهود اوذرت» . وتألفت المجسوعة الناتية من السيفباوديم وكان معظمهم أطفال 
موجات ال مجرة الجماعية التي وصلت عام +148 . وكانوا ذوي خعلفية ختلفة تماما عن 
المجموعة الاولى» فقد عاشوا قي مدن أكواخ وخيمات ولقوا الذل والحرمان اللذين 
مولا إلى مذعب الفعالية السياسية. 


وآمست إسلوبية حزب الليكود تحت زعامة شامير هجيناً بين العرض المضطود 
نجل الغري تلقوة وفوضوية الشرق الأوسعلء فكان يصل أعضاء الحزب الى مقر 
اجتماعهم بسيارات (اليموزين) يسائق حاص وهي مزودة با مواتف السامية تعبيراً عن 
الحالة الجديدة التي هم فيها . وهكذا أظهر حزب الليكود ولكن بعد خخسة عشر عامآ 
نفس التبسجصحية والقسادية ووضا الذاتء التي ميزت حزب العيال في فترة السيعينات . 


به بين الإسراتيليين مطلع التسعينات شعوو أن التاريخ يعيد تفسهء ققد إتهم 
حزب الليكود بتتامي الشعب بعد أن جند اليهود السفارديم لقهمة بناء الحزب. وخميم 
جو من الشوتر العرقي والجتمي بلغ أشده في انتضابات الليكود الداخلية اثتي جرت 
مستهل عام 1447 أذاتهم مؤيدوا تائب رئيس الوزراء (ديفيد ثيفي) وهر اليهردي 
القادم من بلاد المغربه شامير وأتباعه ومعظمهم من أصل أشكيتازي بمعاملتهم 
وعتمعاهم كشب أدنى مستوى منهي» قلا عجب اذن أن يخسر الليكود انتخابات 
عام 14479 لصالح رابين وحزبه. ويضيع معظمهم اللوم في هذه الخسارة برغم ما تيدى 
عليه كرغبة طبيعية نحو تغير سياسي وتاريخي على عتبة دار شامير وفشله في معالجة آيآ 
من قضايا إسرائيل اليوم الجرهرية . 


يلون 


ولا عجب في القول أن أحم قرار إتخذه شامير في مجرى حياته السياسية بأكملها 
هوانه لم يقرر. فقسد أثقل عليه بعض من كيار ضياطه ووزراله طلباً أن يصادر أمرة 
باهجوم عل العراق أنشاء حرب الخليج ردأعل ضرب العراق تل أييب بصواريخ 
سكودء بيد انه رفض أن يشخسد قرارا خشية أن يعارض تداخحل إسرائيل ميل الدول 
العربية المؤيدة للغرب والمشتركة في القتال غمد العراق» وربيا أحل التدخل الاسرائيلي 
العسكري التسمالف الدولي ضاد العراق والذدي جاهد الرئيس بوش للخلقه وبالتللٍ 
عبديد السلاقة الإسراتيلية الأمريكية التي كانت برادر ضعفها آخذة بالدصو قبل هذا 
الوقت . بيد أن سخرية هذه السياسة برغم قرار ضبط النفس لارضاء الرئيس بوش لم 
تكن بالأمس أقضل ححالا من اليوم . لقسد رفص شامير ولما كان يشغل متصب وزير 
الخارجية في إدارة بيغن توقيع اتفاقية سلام مع مصرء ثم ل يأل جه دا لما أصبح رفيا 
اللوزراء لمطاردة أي مسعى أمريكي ليأتي بالإسرائيليين وأعدائهم العرب مسوية إلى 
علاولة المفاوضات . وحقيقة شامير ذلك الرجل الشكوكي والمتحجر القلب هي انه لم 
يسع البعة صوب حسن النية حيال العرب ‏ انه لا يمعحهم ثقةء فهو لم يزل يؤمن 
بأفكاره السابقة في مجموعة آرغون وعصابة شتيرن: قآن الحرب لا يكترئون لأمر غير 
إضعاف إسرائيل وتوجيه ضربة قاضضية لهاه. 


لقد أغشى شامير بصره حيال متطرفي الجناح اليميئي يقودهم أرثيل شارون 
عندما واصلوا بناء المستوطتات الجديدة في الأراضي المحتذة وعلى مدى أيام الزيارة 
التي أجراعا وزير الخارجية الأمريكي (جيمس بيكر) لإسرائيل عام 14541 . وعليه 
رفص الرئيس بوش في أيلول عام ١441‏ كتعقوبة وانتقام من هله السلوكية الموائفة 
على منيح إسرائيل قرضاً بمبلخ عشرة مليارات دولار كانت إسرائيل قد طلبته لتمويل 
عملية استيعاب اليهود السوقيت المهاجرين. وقال الركيس بوش في خحطاب له شرج 
أبعاد هذا القرار: #إن إسرائيل ليست في موقع العمياء أو الصياء» فكل مراطنز 
إسرائيلي مدين لوزارة المالية الأمريكية بحوائي.الف حولار؛ . إلا أن شامير لن يجد فرة 


عم 


أقاما خيروه بين الهجرة أو المستوطتات أن يقطع ايآ من يديه» فقرر المضي قدماً في بثاء 
المستوطنات ولم يحصل على مال يذكر . 


كان متعدى الحواز داخم ل إسرائيل جد ضيق برغم الوجود الكل للنقاش 
السياسي : ويفتضر معظم ساسة إسراتيل إلى الثققافة والخلفية الادبية للحديث بلخة 
مقبولة» وأطبقت الكنيست على كل روح للمؤحة أو الطرفة والتي قد تزين مواضيع 
مملة كانت تطرح أمامها وطفى طابع الملل والجدية المقرطة في حديث أعضائها الذي 
غالياً ما كان يفوو حتى يبلغ الصراح . 

لد إتهم شامير عام 194٠‏ لاعيزر وايزمن) أكشر وزرائه نضوجأ (وقد شغل 
منصب وزير الدفاع في -حكومة بيغن) بالخيانة لأنه نظم سر عقد إجتراعات مع 
الفلسطينيين.. ولم يتواتى بيغن أثناء حكمه في استتخدام الخوغائية في خصامه مع حزب 
العيال ء وغوغائتيته ثم تتوقف عتد حدود العنف الكلامي يل أنه غطى جهران البنأيات 
الخاصة بالعرال وكذلك نوادي المضاح اليساري بالشعارات المعادية» وقام بعدة 
عحاولات لإضرام النيران في منازل سياسبي الجناح اليساري . ورشق مؤيدو الليكوده 
[معناداً تتعلييات زعيمهم بيغن حرفياً الزصماء المساريين بالطراطة وهاجوا إجتماعاتيم 

' السياسية: 


وفي عتم هذا الجو المتوثر والتشاؤمي » تاشدت الصحافة أن يبدي الإسرائيليون 
إهتياما لسؤال يتعلق باي شكل ستتقولب فيه هذه الخرب» وهو سؤال لا يعني هل 
بإستطاعة إسراتيل أن تتحمل موقفا يشهر فيه أخ سلاحه بوجمه آخيه » وانياما عو 
الدافع الذي سيفضي للى مثل هذه الحرب: هل هي الضغط الأصريكي لإخلاء 
المستوطتات في الاراضي المحتلة الذي سيجعل من الإسرائيلي عدوأ لأخيه الإسرائيلي؟ 
هل سبق السيف العذل وبلغ التوتر الإجتماعي والإقتصادي الزبى؟ اي دور سيصطلع 
قيه الجيش حيال الحرب الاهلية؟ عل ستعضة الحرب جوائب أخسرى كحرب 
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يوغوسلاقيا؟ وهل ستحاقظ على حباديتها أم ستتشظى الى عدة طواتف؟ إت 
الاستغراق العميق في أسئلة كه ذه لهو برهان على وجود عدة عوامل نفسية كامنة . اذ 
يؤمن بعص الإسرائيليين أن مناقشة هذه الأسئلة ستقلب الوضع رأسا على عقباء» 
بينها اسسوقف الاخصروت أيرانهم أن صراعات إسراتيل الداخلية سواء كانت بين 
الديتيين والدنيوين أو بين اليساريين واليمينيين أو بين السفارديم والأشكيداز أو 
الأغنياء والفقراء أو أنها كانت تتعلق بالقضية الفلسطينية سعجد حلها الوحيد في عثل 
هل اطتريي. 


وأيقن كثير من الإسرائيليين خلال حقية الثيانينات أن ما من أحد يقف وراء أي 
عتف سياسي اذا مأ اندلع في حرب أهلية غير الحاخام (ماثير كاهانا»» الذي بزغ نجمه 
أو أخر الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسس ( عصبة الدفاع اليهردي» 
وحمل شعار(لن يحدث ثانيية) الذي يعني فيه أن اليهود لن يكونوا ضصحايا بعد اليوم . 
أذت هذه العصبة على عاتقها مهمة توفير الحهاية للجياغات اليهودية في تيريورك 
والتي كانت عرضة لكثير من التهديدات من الجيامات السرقية المجاورة هم . الا انها 
غدت ومع مرور الزمن مجموعة سن اليهود السفاحين وقطاع الطرق لا يردعهم رادع 
لاستتخدام السلاح والعنف ضد كل من يظئون به عدوا لليهود من الامريكي الأسود 
الى الدبلوساسي السوفييتي . 

هاجر كاهانا الى إسرائيل مطلع السبعيئات بعد أن أضحى ارياك ا لكتب 
التسقيقات الفدرللي وإزعاجآ للاتجاه السسائد لتأسيس اليهودية هناك . وني إسرائيل 
وبجه تشاطه الإرهابي نمحو تأسيس حركة جديدة داتمل إسرائيل عسرفت باسم (كاخ» 
التي تعني, (هكذا) أو (هذا هو الطريق»). حاولت الخركة أن تجد لنفسها مكانة كجزء 
من الحق الإسراتيلي المووودث: فينت روابط مع اليمينيين خلال ذروة نضاها لإطلاق 
سراح اليهود السوفييت.. لقد شاع في مطلم الستينات أن رجال الأعمال الإسرائيطيين 
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اليمينيين قد ساعدوا بتهريب سلاح عصبة كاهانا للدفاع اليهودي . 


لم يولد كاهانا ليضم نفسه في إطار العمل السيامي المنظم» أتنه قثب وحيد . لقاد 
ترعرع عل الخوف وجدون العظمة والمقت» وما جاءت منظمشه داتخل إسرائيل اللا 
تتؤكد الكره العنصري ضد العرب وان تلجاً الى القاومة الارهابية ضد المعارضة 
السياسية. انها حركة غير ديموقراطية السعى وفاشية الأصل . لقد أعادت مشاحاته 
بتقاوة الجيشى اليهوهي وإهياكه الدائم بمئع التزاوج العري-- اليهودي (لقد رشف 
حتى الصداقة البرينة بين السرجل العري والمرأة اليهردية) الى الأذهان النظريات 
العنصرية الدازية . ثم تم وضع أعضاء المنظمة تحت الرقابة الأمنية الدائمة بعد أن 
تاوزوا قي العنف حدودهم وزجو! يبعض عناصرها في السجن ومن ضمتهم كاهاتا 

ومع هذا نجح كاهاناعام 1484 في الوصول إلى الكنيست يعد أن حصل على 
موطيء ققدم له بين كسارات سكان السفارديم.. بيد انه ما برح حتى في أوج شعبيته 
قرييآ على السياسة الإسرائيلية فلكتة حديثه الأمريكية وأسلربه السياسي الأجنبي 
وعاله المكسوش قد أضفت عليه وعلى مجموعشه صورة السفاحين. لقد رفش بعد 
انتخابه أن يودي القسم للدولة وادعى انه سيعلن ولاءه لذشرب. بعدعا أعلتت 
الكنيست أن حزبه غير قانوني وأصدرت تشريعا يمنع تحريض الكره والعنصرية 
والعنف» واضعة بذالك باية حياة كاهانا البرئائية . لكن مشروع هذا القرار لم يكن 
من بسات أفكار اليسارين (الذين دعموا تشريعه)؛ بل هو اللبكود تعاونه بعض 
الأحزاب الصغيرة الأخدرى التي تقف على الجانب اليميتي التعيد بعد أن أدركت أت 
موقع كاهانا سيهدد موققهم ويجردهم من مقاعدهم البرلمانية الثمينة في الكنيست ‏ 


إغتيل كاهانا في تشرين الثاني عام +144 في فندق مانهاتن أثناء حاضرة كان يلقيها 
على ممموعة من مؤيفيه الأمريكان ٠:‏ وحامت الشكوك حول رعل عصري متطرف 


كما 


كان يقطن الولايات المنحدة في تدبير عميلة الإغتيال» ثم أطلق سراسه تعدم كضاية 
الأدلة . أن الإننجاز الأسمير الذي تركه كاهانا هو كشفه للجائب المظلم من الشخصية 
الإسرائيلية العنصرية ضد العرب. 


تمللت عله العنصرية في المفهوم السيامي(الترحيل) التي تعني إعادة توطين 
العرب( بميحضى أرادتهم) خارج إسرائيل. لقند دعى الإتجاه السائد للصهيونة الى 
توفير الدعم المالي والمعنوي لتشجيم العرب ترك ديارهم والسكن في المناطق المجاورة . 
إن ايآ من الخطط العملية الإسرائيلية لن تنجم بالقدر الذي نجحت فيه خطة مفهوم 
تفل العرب أو مفهوم أن يفسح الفلسطينيون الطريق لليهود . بيد أن مفهوم النقل 
أصبح فيها بعد موضوعاً هامشيا في حوارات الصهيونية وأحاديئها المحظورة . 

مم يكن كاهانا بالمؤيد الوحيد هذا المفهوم » ولو كان الأمر كذلك لأتمل معه 
مقهومه إلى قبره . فقند بدأت أحزاب يميئية صغيرة وكذلك عناصر من الليكود بتطبيق 
هذا المفهوم -حتى بات جليا انه قد اقتشر كالدار في الحشيم . فهو لم يعد جرد طموح 
لبعض الأحزاب المتشقة الصغيرة بل حتى للصهيونية السائدة في إسرائيق . 

القد تأسسى بعد قرار الكنيست عام ههة ١‏ إلغاء مجموعة كاهانا حزب جديد كان 
شغله الشاغل هو التمساك بمفهوم النقل وأطلق على نفسه حركدة (موليديت) أو 
أرض الآباء يتزعمه الجنرال السايق (ريحافيم زثيفي) المعروف سابقا باتجاهاته لزب 
العمال . وحصل الحرب على ثلائة مقاعد له داخل الكنيست عام 14947 وشارك مع 
حكومة شامير الاتدلافية بان شغل متصب وزير. ويهذا يلون شامير قد شرع قانوناً 
مقهوع الترحيل - 


إن من يستخام كلمة (ترحيل) في إسرائيل اليوم لايشير اليهأني معناها 
الأصل ؛ حسركة نطوعية للفلسطيتيين تعمل تحت إشراف دوني. بل هي تعني في 


ما 


إسرائيل اليوم طرد العرب من إسرائيل والفلسطينيين من الضفة الغريبة وقطاع غزة. 
إن من يؤمن بهذا النوع هن التطرفية يكوذ قد جلب على إسرائيل سوداويته العمياء ‏ 


عما 


الفصل العاشر 
عرينا 


قال (حبد السلام مناضرة) وقد أومأ بيده صوب تلة صغيرة : «تلك هي قريتي». 
م تكن تعيج بمثل سذء البنايات والشرارع ولم أعرف فيها بوادر للحياه غير المزارج 
الخضراء يعد آخبر موسم أعطار. كانت ححقول القمح تغطي التلال من الأفق الى الأقق 
قأمسك مناصرة بقبعته الصوفية البيفساء وحدق تحصو التلة وأطال النظر وغاص في 
أغوار تفكير عميق واستبجمع صوراً أعادت إلية حال القرية قبل نحو من خسين عامآ 
-حيث تاريخ ولادته. 

تقح التلة في وآدي (جزريل) على مساحة ليست بعيدة عن ضاحية (أرما جيدون) 
الجيفية» وتلك هي التسمية اليونائية ل(ماجيدو). لقد شهد تقاطع الطرق هذا يسبب 
موقعه الجغراقي الاستراتيجي العديد من المعارك بضمنه! غزو المصريين والبابليين لا 
كان يرف مسبقا بملكة إسرائيل) » وتشير اليه المسيحية بالمكان الذي ستدور فيه 
ررحي المعركة الحاسمة في (يوم الدينونة). لقد استولى اجنود الإسرائيليوت أثناه حرب 
الإستقلال عام ١44‏ على هذه القرية وعرب منها سكانها وبضمتهم عائلة مناصرة 
الذي كان أنذاك طغلا في ستته السابسة » ثم أزال الإسرائيليون ملامح القرية عن بكرة 
أبيها بجرافاتهم . 


ويعترف مناصرة 9كتا في قرية عسكرية» وبينها كنا نرد على نيران القوات اليهودية 
اعترانا وف متزايد أن اليهود ثن يتركوا الأمر يذعب سدى وسيتقمو| مثاء فقررنا 
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إشلاء اللأطقال والنساء أولاآ ثم تراجع المقائلون المرجال بعد أسبوع وهجروا القرية. 
كنا الوحيدين بين جيراندا من القرى الذيسن قاتلنا على هذا النحو بينها ظلت بقية القرى 
سالة دون أذى . لقد شدهنا الرحال وحلنا الرضع والصغار وبعضص الأفرشة على 
ظهور الحمير وسار الرجال على أقدامهم طوال الطريق الباقغ أكثر من عشرة آميال الى 
(التاصرة». 


لم يكن قادر مناصرة مختلف] بعض الثيء عن ذاك الذي واجهه نحواً من ستيائة 
آلف فلسطيني سواء أولدآك الذين فروا أو طردتبهم القوات الإسرائيلية من ؟كثر من 
(50 54) غمرية في حضم ليب الحرب . أما الإختلاف الكبير فهو أن عائلشه الكبيرة 
الححجم لم تهرب إلى الخائب الآخصر من الحدود بل بقيت داخمل المناطق الإسرائيلية 
وتحركت الى أقرب مدينة مجاورة - التاصرة - التي نشأت مئها عائلة المسيح . 

عاش مناصرة طفولة جريحة جعلت منه رجلا قاسياً فهو يقول : #لقد صاغت 
تلك الرحلة حياتي ٠‏ انئي أحيا شعوراً مر في اللاإنتياء وأشعر كأني رجل طريد قد فقد 
ذراعه وبيشه وجذورء. كانت عائلتي ميسورة الحال ثم غدت بين عشية وضحاها 
معدومة المال؟. وقد شكلت زيارته الأول أثناء فترة صباء الى الموقع الذي كان يومأ ما 
قريته الحدث الأكثر صرارة في حياته فهو يقول: القمد هدمت بيوتنا من أساساتها 
ويحرث أرضنا النصبة اليوم سسكان من مناطق الكوتيو المجاورة. لقد عرفت حتى 
الأرض التي كات عليها بيت هلي شاعاً. إن هسيري على الأرضى التي كانت يوماما 
قريتي قد أزادتني 1ل علي ألمي فجعلتها مذ حينها عادة بل زيارة حجج أدقعها». أن 
ذكريات مناصرة هي جزء من شعور بالحتين يعيشه العرب الإسرائيليون للأرض التي 
تركوها تخلقهم . وهذا السيب الذي يعلتا نلمس حالة الترق ومشاعر الألى التي تتسم 
بها مذكرات العرب الإسرائيليين والكتاب الفلسطيتيين للعالم الذي اختقى . 


حافظ النسيج المدني للسياة الفلسطينية الى حد ما على خبيوطه في حرب 01548 
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فقد ازدهرت تجارة وحضارة المجتمع الفلسطيني في المدن الكبيرة مثل حيفا وياقا 
واتسعت الحياة السياسية التشعلة بكثير من الاحزاب . كانث تلك المدن أقل تطورا من 
مدينة اليهود في تل أبيب التي بنوها تحت الحمكم البريطاني بيد انها كانت أكثر تطورا من 
معظم المدن الأخصرى في العالم العربي . لقد فقد الفلسطيتيون في (كارثة) 4124 ا 
صغوتهم الحاكمة وعقوهم وقادتهم وبناءهم السياسي وحتى قاعدتهم الاقتصادية . 


ير-جع تاريخ الصور القديمة في ذاكرة الفلسطيتيين الى حرب 448 ١‏ وماقبلها. 
فتلك الصور المصغرة كانت نظرة وتيدى أنها تنفس عن أريح بلادهاء وسهل عليك أن 
تميز السهول والوديات والشلال والأنهار المنحتية والقلاع والحصون القديمتين وتلك 
الصور تبين أيغساً الطرازات المختلفة لليناء العربي ‏ وتلك القرى كانت واقعة على قمم 
الالال وكأنها جزء لا يتجزأ من الطبوغرافية ‏ أما حال اليوم قغيره للامس لمات 
المساحة من الارض . لقد حول البناة الإسرائيليوت المتحمسون مجرى هذا التهر وذاك 
الى قنوات تصريف للمياه وأعادوا تنظيم قمم التلال بجرافاتهم وحولوها الى تجمعات 
مدنية تخليطة ببيوت كتيبة موحدة الطرال. 

ومع هذا يبقى القول أن عائلة مداصرة قد تكرت أفضل حال من غالبية 
الفلسطينيين القين انتهى بهم الخال ني ميات لاجثين في اليلدان المجاورة. وكذاقد 
يحكم عليها مراقب ما موضوعي » بيد أنها للفلسطينيين مسأساة يمكن تشخيصها 
بلاث مراحل هي : ألثيبة فالإذعان فالعودة الى الجذور. لقد مر مناصرة بهذه المراحل 
الثلائة وهذا مايحملنا على القول أن تبربته الذاتية هي !نعكاس لتجربته السياسية التي 
يتفاسمها مع كتير من أبناء شعبه ‏ 


إلتحق مناصرة في فترة شبابه بالحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي كان المداقعم 
الأقوى عن العرب الإسرائيليين» وكان الحزب الإسرائيلي الوحيد الذي أرشد 
بالتعايش المشترك السذمي بين العرب واليهود وقبل كقاهما أعضاءً في المجتمع بعد آن 
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رقضت جيع الاحزاب اليهودية - الصهيونية أن تقيل بين صفوفها أعضاء من غير 
اليهود. وربيا كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي الحزب الوحيد الذي نجح في السنوات 
الاولى بعد مأساة 1444 في آقل تققيسر أن يعبر عن الطصوح القسومي الاصل 
للإسرائيليين السرب . وهذا نرى أن كثير ا جمن ساندوا الحزب الشيوعي ل يكونرا في 
ا قيقة شيوعيين . 

لمايزل الكثير من الفلسطينيين اللاجثين بعد الأشهر الاولى من حرب الإستقلال 
يؤمن أنه عائد إلى وطنه عاجلا» وأن الواقع الذي هو فيه الآن مكرها زائل» وعنا 
يتذكر مناصرة بعض احتجاجات أبتاء ععائلته الذين إستأصلهم هذا الواقع الجديد من 
جذووهم والتي رقس فيها البعض حتى أن يغسل أو يغير ملابسه طاما هو باق خارج 
بيه . وذهبت أفلية من مؤيدي الشيوعية تعلل النقس بكمال سرية أن معز ستتزل 
ومتحل فيها دولة اقعرب بدل دولة اليهود القائمة الآن. لقد أيد معظم العسرب 
الحزب الشيوعي وأعطوه آصواتهم تعبيراً عن عمل احتجاج أكثر من أن يكون ايانآ 
بأيديولوجيته. 


عاش العرب الإسرائيليون في السئوات الأولى بعد الحرب تحت الادارة العسكرية 
يرغم حقيقة كوتهم قانواً مواطنين على قدم المساواة مع اليهود وأن لغتهم العربية لغة 
رسمية في البلاد مع اللخة الحيرية . لقد فرقتهم الدولة عن اليهود فكاثت ضد كل ما 
فعلوه أنى ذهبوا وهذا هو واقع احال . تقد أحدت من خطواءهم كثيرآء وهذا التميين 
مابررح اليوم قائيآ جلياً حتى يعد مرور مست وعشرين عاماً على رفع الإدارة العسكرية. 
لقد جردوا العرب من كامل الخدمات المدثية وأعفوهم من الخدنة الوطية 
(العسكرية) الإجبارية في قرار إتفق عليه الطرقان: فاقدونه اليهودية لا ترغب في أن 
تند العرب الذين يبقى ولاءهم لدولتها خط شك دائم» كما لايرغب العسرب 
الإلتتحاق بقوات ستجيرهم يرما ما في مواجهة القياس الأقرن في خدمة دولة كانت في 


يذللا 


حوب مع إختوانهم وأخواتهم . 

لقد شجعت السلطات الإسرائيلية مجموعة صغيرة من الأقلية العربية الإسرائيلية 
المتطوع ني الخدمة العسكرية بسد أن رأت في هذا الأمر أختبارا أخخيراً تعباد الشمس في 
مدى انتسابهم وولائهم لدولة اليهود. وكان معظم هصؤلاء من القباكل البدوية التي 
أبقنها طبيعتها البدوية بعيدة عن المزارعين وسكان المدن من أصل عرب » يضاف اليهم 
النروز (وهم مسلمرت يتطلب ولاؤهم تعساليم دينيسة تبقى سريسة عن التساس 
الإعتاديين) . كانت الحكمة وراء هذه السياسة الإسرائيلية هي النكسة الرومانية 
القديمة (قوق تسد) . 

وبلغت نسبة البطالة بين العرب الإسراتيليين على الدوام نسبة أعلى من اليهود 
الإسرائيليين» حتى وصلت عام 1487 الى الضحف تقريباً. ولا يوجد في إسرائيل 
جامعة صربية واحدة برغم وسصود ممت جامعات بهودية وقرابة عشى كليات للتعليم 
العالي أو أكشر . ويلقى الخريجون العسرب من اللؤسسات الإسرائيليية التعليمية ظرفاً 
أقسى كلحصوق على فرصة عمل من ذاك الذي يلقاء زميلهم البهودي . ولا يحق لحم 
الوصول الى مؤسسسات التعليم العالي أو المؤسسسات العلمية والبحثيية لاغراض 
التعيين » وهذا الأمر حرم تخام من ججال عمل المؤسات الصناعية-العسكرية , لقدد 
بفي حوالي 87/ من الخريجين العرب في العقد اثاضي بلا عمل مقارئة ب 718 من 
الخرييين اليهود. وخلاصة الأمر أن الخريجين العرب ربا يجدواهم موقعا في سلك 
التعليم . 


وعلاوة على ذلك يبل متوسط عمر العسريي الإسرائيلي واد وسبعين عاماً وي 
نسية أقل يثلاث سدوات عن عتوسط عمر اليهودي الإسرائيلي . ويقطن السرب في 
بيوت فقيرة في قرئ أو مدن تتدلى فيها الخدمات البلدبة كثيراً تحت مستوى الخدمات 
الفسة لليهودء فالمكوعة مهتمة أكثر بتقديم المصار والدعم امال لتطوير الصتاعة في 


13 


لمناطق اليهموهية مفضلة أن تمدع القطاع العربي باق زراعياء وتلك صورة مشؤومة 
تعيد الينا حال اليهود في قذارات مدن امريكنا الدأخلية . غالإحمال في قرى ومدت 
العرب متفش : المجاري مغلقة والطرق غير معبدة وأرصفة المشاة قليلة والخدعات 
العامة معدمةٌ والعيادات والمدارس لا تكفي الحاجة المرجوة منها كما ازتفعت نسبة 
اأجريمة » وتعاطي. المخدرات عد بالإزدياد, 


كما يتتجلى أمامنا ذلك التداقضص المسارخ بين حساسية الحكومة المفرطة تجاه 
الأرتوذكسية اليهردية وبين تجاهلها للوجدان العربي » قتراها أنشأت الطرق وأقامت 
المتازل على لراض كانت مساجد ومقاير وأماكن مقدسة للمسلمينء ويكقي القول أن 
الحكومة شيدت فُتدق (هلتون تلى ابيب) عام 157١‏ عل موقح مقيرة إسلامية . وعليه 
حاول الحزب الشيوصي الإمرائيقي جاهداً ممارية سياسة العمييز هذه وناشد التعطيذ 
العملي لسياسة المساواة والتي عير عنها إعلان الإستقلال حبرا عل ورق . 


لقد وآت الممكومة الإسرائيلية في الحزب الشبوعي نظيرأ للقومية العربية وعذاما 
يفسرلم لاقى الحزب الشيوعي الرتبط بروابط قوية مع الاتحاد السوفستي مشقة في 
تحقيق اهدافه» فلم تهد مناداته منذ عام 444 ! بوضع تباية للحكم العسكري صدى 
لدى الحكومة ‏ وقد توقفت الإداره العسكرية في حقيقة الامر بقرار من محزب العيال 
عام 1577 بعد أن ظهر أن الاقلية العربية لم تعد تشكل خخطراً جديا على إسرائيل . 

فقتد أدرك معظم العرب الإسرائيئيين بعد السنوات الاولى من الغضب والإاحباط 
أن عليهم القبول بال وجود الإسرائيلي» فليس بمقدورهم وأغموتهم الصسرب 
الفلسطينيين الواقمين على الجانب الآخر الحصول على قرصة واقعية بإقامة دولتهم عل 
حساب دولة إسزائيل : فإسرائيل قوية وها جيش خديث أثيت تفسه في حروبه مع 
الدول العربية المجاورة» والزراعة فيها قد ازدهرت والصناعة شقت الطريق تلحو 
الذي وعساية البهوديي الأسرائيل بدأيت ملل الى أعياق المجتمغ العربي في إسرائيل. 
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الذي -حاول كثير من أهليه سيا الشباب أن يجاكيه ويصبح جزءاً من نمط الحياة 
الإسرائيفية الغريية؛ وعبد السلام مشاصرة واحد من اولئك الذين خلموا ملايسهم 
القديمة وارتدوا أزياء غربية حديثة وهو يتكلم العبرانية بطلاقة ويحيد -حتى عاميتها. 
لد عمل مناصرة بنّاءاً لهساب مقاول يبودي: «ائني أؤمن بالتمايش السلمي بين 
اليهود والعرب» وإنني أعمل ذا الثيء بصفتي سياسيا نشطاه 


لم يكن هذا التفاعل المشترك عط اختيار الفرد بل هو وليد التأروف. لقد وجد 
أغلي العرب فرص عمل لدى المستثمرين اليه ود وهو آمر قاد الى نزايد الترابط بين 
المجتمعين. بيد أن هذا الترابط لم بجلب معه اي تغير نظامي أو اجتباعي أو انه أزال 
الإنحياز ضد العرب وغير من ملاميح صورتهم لدى اليهود. بل أنه ترابط أجير كلا 
المجتمعين على التكيف مع حقيقة أن كليهيا يعيش بجائب الآخر ويتضاعلان اليوم بعد 
الآخر. 


ويظهر اليوم كثير من العرب الإسراثيليين رغبة نحو التفوق . إذني أتذكر (رقعت 
طارق) الشاب القادم من يافسايوم لعب مرة في صقرق المنتحب القومي في 
السبعيدات . لقد أثشارت مشاركته في الفريق دعشة عشرين ألف متفرج لم يصدق 
معظمهم أن يرى مشهداً يلعسب فيه عربيا واحدا بجانب عشرة لاعبين بهود فأظهروا 
علامات الإتحياز ونادوا عليه بأسياء إزدراء وعنصرية. وهنا يقول رفعت: هلم يكن 
أمرأسهلاً بد اني تناسيت الجنهور وصيعحاتهم بعد برهة من الزمن ومضيت ألعب 
المياراة بعد الأتعرى حتى تقيلتي الجمهور بل إنه بدأ يعبر عن إعسجابه بي؟. واليوم يرق 
رفعت بعين راضية الكثير من اللاعبين العرب قد -حذوا حلوه بعد أن غدا هو المدوب 
الشاجم والشعبي لأحد التوادي الإسرائيلية امرمرقة بكرة القدم - بيد أن بعضس 
الاوقات الصغية مابرنحث تر بين الحين والآآخمر على هذه المباراة أو تلك وتتحول فيها 
ساحة اللعب: لق حدث للإذلال أو اللعنة. ومع هذا يقبل اليوم غالبية اليهود اللاعبين 
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الحرب بين صفوفهم وهو (قبول» أشبه بحال البيض السذين يمقتوت ارجل الأسود 
ولكن يقرون بموهبته الرياضية ولايرانعوا قي أن يضعوه بين صغوف فريقهم ‏ واستخل 
سامة اليهود ظهور الممثلين والرياضيين العرب كدليل أن التعاون العربي-اليهردي 
جممكن يرغم كل شيء. وقد بدا أن العديد من العرب الإسرائيليين شعروا بالحاجة الى 
(تقليد السيد). تقد عبرت الاحتجاجات العربية في السدوات العشرين الاولى بعد 
التأسيس عن نفسها بالتجمعات السياسية السلمية وبالمسيرات والمظاهرات» ثم أنمذ 
نمط الإحتجاج العربي يتغير على نحو متطرف ولم يعد يخشى شيئآ ليحيل مظاهرته ضد 
الجإرسات العنصرية للسلطات اليهودية الى أعيال عتف تتمثل بغلق الطرقات وإحراق 
الإطارات والتصادم مع رجال الشرطة . هذه التجرية مدحت العرب الإسرائيليين من 
الشباب والراديكاليين الثقة للمطالبة بتخيير البناء السيامي البالي وطمر التقاليد العتيقة 
داعل مجتمعاتهم . 


لقد أحدنت العصرية تغيرآ في البنية الاجتماعية الإقتصادية للمجتمع العري إذ 
هجر معظمهم الزراعة واتجه صوب العمل مقابل الأجرة قي الصناعة والعجارة 
والخدمات داخل قطاع اليهود» وهي حالة ولدت معها الرغبة نحو لع الصفغة المدنية 
على المجتمعات العربية؛ لقمد ارتقع المستوى المعيشي وبدأت في الظهرر علامات 
الوفرة والاستهلاكية . 

كانت عائلة (حمولة) القوية واحدة من أعمدة حياة المجتمع الصري الذي تلعب 
القرابة في سياسته دوراً هاساً. فقد ضمت قائمة المنتخبين والحركات السياسية 
الإنتخابات البلدية عام 1486 أسراء يرسجع نسبهم الى عائلة الحموثة التي ميت كشبكة 
سياسية واقتصادية واجتماعية وماؤال بها وجودها في القرى والمدن العوبيية. ييد أن 
ملامج تقوذها أخذت بالإندثار برغم بقاء وجودها حتى اليوع. فدور الأب الرئيس 
في العائلة قد تآكل وشرع أبناء العائلة بأتخاذ قراراتهم المبنية على حسابات عملية أكثر 
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من أن تستدد على ووابط عائلية. 


أما موقع المرأة في المجتمع العربي الاسرائيلي فها برح متخلقا. وبرغي حقيقة أن 
دور المرأة في بعضص المجتمع اليهودي الأرئودوكمي لايقل عنها تخلفا في نواح صديدة» 
فان المرأة اكعربية أكثر عرضة لغويلاء نتيجة ما تسمى بظاهرة (الإنتقام العائلي) أو قئل 
المرأة التي ترتكب خطيئة دفاعاً عن (شرف المائلة)ء كأن تنقد عذريتها قبل الزواج أو 
أن يكون لما علاقات غرامية وهي متزوجة. الا أن الزمن قد غير كثير؟ من هذا القيد 
وخصرجت المرأة العربية من نطاق مهدة رية بيت فل مجال العمل في التعجارة ودخلت 
الامعات وتساركت في السياسة كيا اتبنقست عام 57 أول منظمة لتسساء عرب 
إسرائيل نادت بإتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم (شرف العائلة), 


تقد نادى علماء النفس العمرب والإسرائيليسون مع بضرورة تغريب العسرب 
وبالخطى صوب التقنية الحديئة والقيم الديمة راطية (عملية إسرائيلية العرب): وهذه 
ليست جاي حال من الأحوال مباركة خالصة للمجتمع العري لانه ستأتي في آعفابها 
ازمة حقيقية بالهوية الذاتية وهي التي ستعكس بظريقة أو يأخرى مشاكل الهوية الذاتية 
كلإسرائيلي اليهودي نفسه . 

إن على المجتمع العربي أن يعيش مع عواقب التناقض بين طبيعة إسرائيل لليهودي 
الإسرائيلي وبين قيمها الديمقراطية » وهو تناقض يبدو اول بدي تأثير على الأغلبية 
اليهسودية بيد أنه قي واقع الأمر ذو أشر كبير على الأقلية العربية. إذ أن على السرب 
الإسرائيليين أن يتقبلوا حقيقة انهم برغم كونهم مواطنين داخل دولة إسرائيل لن يلقوا 
صاحيوا مساملة مساوية لمعمامطة أقراعهم اليهسودء فاليهودي في دولة اليهود يتما 
بامتيازات معيئة أوها قانون العودة الذي يمنح اليهردي فائدة أساسية يقر اليها ٠‏ 
اليهودي » وهو ما زرع حالة من عدم الرضا بين صناع القرار الإسرائيل الذين نجه 
بعد كير من التمحايلات في إصدار قواتين إضافية لصالحهم منها قاتون مخصصا 
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الأطفال ورهن العقار. ولكي تبقى هذه القوانين شرعية في إطارها ولكسي يتجنيوا 
الدفع للمواطن العري تخصصات بدل أطفال حأ المشرغون والسياسيون الإسرائيليون 
الى إبتكار تغمة (تخصصات الخدمة العسكرية السابقة) وهي تعتي أن الطفل يستحق 
هذه المخصصات إذا كان رئيس العائلة قد خدم مسبقا في الجيش الإسرائيلي. وحيث 
أن غائبية العرب العظمى لايحق لهم أو انهم لا يرغيون بالخدمة في الجيش الإسرائيلي 
فد آأمسوا جميعاً غير مستحقين هذه الملخصصات . كا شرعوا حيلة شعوذة مشامية 
قصدت تبريد العربي من خصصات رهن العقار» ولم تشمل هذه المخصصاث المجر 
وغير الموهلين طبياً وكذلك الأرئوذوكس الذين احتجوا علناً ضد هذه اللاعدالة . 


يتألم اليوم عرب إسرائيل يسيب الصدام بين الحضارة العربية واليهود ويسبب 
التشكك حول إنقسام ولائهم وجول حقيقة هويتهم : هل هم إسرائيليون؟ أم أنهم 
عرب؟ وهل يمكن أن يكدونون عرياً وإسرائيليين معا؟ أم اهم تيسوا بإولتك أو 
هؤلاء؟ وحقيقة الأصر أن العسرب الإسراتيليين يعيشون في الليمبوس. قالغرب 
يسموهم باسم (عرب 448 .)١‏ أو أككر [زدراءاً من هذا باسم اتعرب المتأسرلين بينيا 
يفضل اليهود الاسرائيليون تسميتهم باسم (الأقلية) . أو(قطاع العرب) أو ببساطة 
(صربنا). ويصنف الساسه الإسرائيليوت العسرب الإسرائيليين ب( العسدلين) 
ولالمتطرفين) وهو تقسيم بيدف للى مكافأة (العرب الطبيين) وتمييزهم عن (العرب 
السيئين) وكلا المجموعتين لا تهني قائدة في الواقع العملي. 

ول تأل السلطات الإسرائيلية جهداً في مطاردة الرعاة البدو من العرب إذا ما 
عبرت قطعانهم الى أرض غير أرضهم وعقويتهم هذا الأمر السجن ومصادرة 
قطعانهم. واذاما صادرت السلطات الاسرائيثية أوض هؤلاء الرعاة أيضاً قهذا يعني 
أنها أجبرعهم على ترك مقاطعتهم والتخثي عن اخياة البدوية ولتدفع بهم الى المدينة . لقد 
سقط حتى العربي (المعتدل) ضصسية لعدم الشعور اليهردي هذا . 
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تقد توجب ححتى على العرب القين لم دروا وسعاً ليتعايشوا متواققين مع 
الإسرائيليين اليهود وتناسوا المشاكل الناجمة عن هويتهم الذاتية والذين لم يزرعوا يذرة 
شك حول تعاطفهم السياسي أل يدركوا أن قدربهم عل التآلق مع المجتمح الاسرائيي 
اليهودي جد محدودة. إن العزل العرتي والخوف والتحايل قد حال بين العرب 
واليهود أن يعيشا سوية في مجتمع واحد حتى وإن أو العربي بدينه للمجتمع الذي هو 
فيه بالعملة التي يرأها الإسرائيليون عملة صعبة الا وهي الخدمة قي القوات المسلحه 
والقتال بجانب اليهودي ضد أخيه العري . ولايخفي مالك الآرض اليهودي إمتعاضه 
وهو يؤجو ملكه للعربي . إن الأحياء التي يعيش فيها العرب والإسرائيليين سوية جد 
قليلة وتتواجد في مدن مكل يافنا وحيفا حيث بقي فيها السكان المرب متذ عام 
8 . واذا ما استئنينا مشروعاً تجريبياً واحدآ لوجدنا أنه من المستسميل أن تعثر عل 
جتمع ريغي يقلن فيه العرب واليهود معأ ويزرعان الأرض سوية. 

وتقدم لنا قضضية (ماجد قادر) دليلاً حزيتا آخر. لقد عرفت بتفسي ماجد باسمه 
الثاني وهؤ (موئي باركوي) فقد كنت ممت دآ ذليلاً وكان هو ضابط الوحدة الميجل. 
وكانت مهام وحدتدا العسكرية الإستطلاع وجمع المعلومات الإستخبارية والقيام 
بدوريات عل طول الحدود الاسراتيلية مع الأردن ومصر . ويروي عن عمل مع ماجد 
قصصا مثيرة لا حصر ها عن كفاءته العسكرية . 

ولد ماجد في أواخر العشريتات في ممتمع بدوي» وعقد هو وأقرباقه خلال فترة 
الثلاثينات تمالفاً مع اليهود المجأورين طم ودعموهم خلال حرب 19448 . ثم تطرع 
ماجد وأبناء قبيلته بد إعلان استقلال. دوثة إسراثيل للخدعة قي صفوف الجيش 
الإسرائيلي الجديد الذي أمضى فيه دهراً طويالاً من الزمن. لقد ترقى حتى رتية عقيد 
وكان ضابط وحدتنا التي كاتت من ألمع وحدات الجيش وجرح أثناء قداله ضد 
الارهابيين الفلسطينيين والمتسللين العرب والمهريين وفقد ذراعه وقدمه. وتقلد على 
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إثرها أعلى وسام تقديراً لخدمته ومندحوه اسما إسرائيلياً هو لاموشي باركوتي) بيد انه لم 
يغير اسمه العري ول ينكر ديده. تقد كان فخوراً بنسبه الحري وبالاسلام ديه 
وبوطنيته الإسرائيلية ‏ 

إن مسيرة حياة ماجد وقد وصثنا هذا الحد لتررع بالفرد انطباعا أن باستطاعة 
العربي في المجتمع الإسرائيلي أن يخدم الامة ويعيش فيهسا بحقوق متساوية وحقوق 
اليهودي. ولككن وآأسغاء فباقي حياة ماجد ستغدر بمثل هذا المفهوم . فيعد أن أنبى 
ماجد خدمته العسكرية وتقاعد تولى عملا مدنياً وعاش في مديئة إسراثيلية في الجنوب 
وبين اليهود. واستمر أصدقاقء القدامى والذين تبوأ بعضهم منصب وزير في البيش 
يكنون له الإحترام بيد أن ماجد-موشي يقول: «ليس الإحترام الذي كنت القأء منهم 
سايقاً؛. وقد آراد ولده (ماجد السغير) أن يخدم في وحدة بحرية بيد أنهم ردوا طلبه 
لأنه من أصل عربي . فالقانون الإسرائيل لا يجيز إنتساب اليدو أو الدروز أو بقية 
المرب الذين يتطوعون للخدمة المسكرية للعمل كطيارين أو طاقم غواصات 
اومقاتلين ني الوحدات الخخاصة لأنه يرى في العرب خط را كامتاء واكتفى بإنضيامهم 
إلى الوحدائت العرقية الخاصة يهم . وهكذا م تمد نقعاً توسطات أصدقاء والد ماجد 
الصغير بقبوله في سلك البحرية» فالاضطهاد البيروقراطي كان أقوى متهم جميعاً. 
لقد أحدث هذا الآمر جرحاً بليغآ في آعاق الاب والإبن» وغادر ماجد الصغير اليلاد 
إلى الولايات المتحدة ما أن أنبى خدمته العسكرية النظامية» ومات ماجد الأب في 
شساط عام 14813 بسد صراع طويل مع المرض آخصا معه خبيبة ظتمه عن الواقع 
الإسرائيلي. 


وليس بغريب إذآ أن يتسبسب هنط الإرتباك الفكري والإحباط السياسي واتساع 
اهوة الاجتياعية-الإقتصادية والبحث الدائم عن الهوية الذاتية في إعادة انبعاث الخركة 
الإسلامية داخل المجتمع العري-الاسراثيلي. لقد نشآت هذه الحركة تلبية لحاجة 
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العرب الاسراثيلين الى (الصودة الى جقورهم) والإنج ناب الى الإسلام هي الرحلة 
الثالئة التي وجد مناصرة نفسه فيها 


يقول مناصره: «لقف كنت شيوعيا لأكثر من ثلائين سنة من سين حياتيء آمنتة 
فيها بالتعايش السلمي مع اليهود وكتت نشد من إسرائيليتي وشيوعيتي أن يغدوا 
أداتين عسوب رقي قومي وتقدعهم ‏ اما الآن ققد غدرني أملٍ ذاك ووجنث في 
الإسلام عفريق هداية جديد . لقد أدركت اليوم أن طرائق سياساتي الدنيوية قد أفشت 
بي آلى ثقافة شيطانية . لقد هجرت الدين الذي ولدت فيه» وآنكرت ري فشعرت كأني 
لطيم . لقد كانت الشيوصية ديني وعائلتي وما إن غادرتها هي والسياسة حتى أدركت 
أن غسائتي تقع في اييان آخر؟ . ونيضيف قائلاً : القد تهدمت عناءاً حتى أجد في دين 
يناسبني. وانكيبت أق رأ الإنجيل» ثم فكرت أن أغدو بيوذيآ في ديانتي. شرعك 
بعدها أبحث في نور المسيحية- العهد الجديد - حتى أدركت تباية المظاف أن ديني 
القديم هى الأفضل بينها ئيس لأني قد ولدت فيه بل لأني اخترت هدايتي » وأصيحت 
رجل دين لاني أنشد العدالة والحقيقة؛ . 


تأسست الجركة الإسلامية في إسرائيل قبل حوالي عشرين ستة على يد بجموعة من 
الشباب الذين هيوا للعودة الى جفذورهم الديئية. كان معظمهم من سكان المدن 
المثققين وعلى معرفة بطبيعة مجتمعهم العربي ودولة إسرائيل ويتكلمون العبرية بطلاقة 
ويتصرفون كأهم يهودء اما الإحتلاف الوحيد فهو لي مظهرهم الخارجي: قفطان 
طويلة وقبعات عل رؤوسهم ولحايا قصيرة وهي التي تميز عودتهم الى الإسلام : 

ويعتبر الشيخ (عبدالله ثمر درويش) اللرجل البارز بين قادة التركة الإسلامية 
الشباب وهو يؤكد أن الحركة الإسلامية تدعو جميع المسلمين بالعودة الى إسلامهم 
وترك الحضارة الغربية؛ بيد أنها لا تعبر عن اي رغبة لتحقيق هذا المدف بالقوة أو 
العنف كيا فعلت في ايسران. كا يشدد على وقوفه بمجانب الديموقراطية وحق دولة 
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اليهود في الوجود . وهو يرى أن.ظاهرة العودة الى جور الإسلام لا يجب أن تحدد 
نفسها على النطاق المحلي أو القطري بل على المستوى العالمي (وقد انتشرت في الاقطار 
المجاورة مكل الأردن ومصر وتعدت إلى اقطار بعيدة أخرى مثل السودان والجزائر) . 


لفد وجد الشيخ درويش ورفاقه- ويا للسخرية- أرضية مشتركة مع أتراييم من 
اليهود الأرثوذوكس حتى بات عن السعب أن تميز بين المتطرفين البهود والمسلمين » 
فكلاهما من ذوي اللحايا ويرتدون قبعات رأس متشايهة تماماً ويجمعهم في أقل تقدير 
هدق مشترك : التبوقراطية (الحكومة الدينية). وهنا يخشى الإمرائيلييون من نمو 
الحركة الدينية برغم رسائل التطمين الكثيرة التي أعلنها الشيخ درويش . فاليهود 
سواء أكانوا محطثين ني ظلتهم أم على صواب قد حددوة هذه الحركة بأسلوب التطرفية 
الايراتية تدفعهم لذلك بصيرتهم أن كره إسراثيل واليهود أصر مور وث في ا حركة 
الإسلامية . وقد تعزز شعور البصيرة هقا في شياط 14517 عندما قتل أعضاء في حركة 
إسلامية متطرفة ثلاثة جنود إسرائيليي» وتلك كانت أسوأ جريعة سياسية إقترفها 
الإسرائيليون العرب يحق الإسراثيليين اليهود. 

ودب هذ؟ المنوف من نسو الركة الإسلامية الى المسلمين السدنيويين والى الحرب 
المسلمين. لقد هزمت الحركة الاسلامية في انتخابات عام 1144 الحزب الشيوعي في 
العديد من المدن والقرى الكبيرة وغيرت الحركة الإسلامية وجه (الشارع العربي) في 
العسديد من الأماكن ء ويرشرف اليوم العلم الأخشر الرائع (لون رأية عسد) شوق 
الموامع الحديئة البناء الي تخص أيام الجمع بمئات وأحيانآ أخرى بألوف الصلين . 
وأتمذت المحلات تبيع الكتب المقدسة والمقالات الدينية . وافتشحثت الحركة المدارس 
ورياض الأطفال التي يتفصل فيها الذكور عن الإناث (كسال اليهود الأرثوذوكس»» 
وأعذ طابع التعليم فيها المذهبية وغيها يرتل القرآن وهو كتاب السلمين المقدس . 
وكليا حصلت الخركة عفى موطىء قدم جديد لها تشددت حيال القلة من النساء 


ا 


العربيات الدواتي يرسدين الزي الغريي مطالية إياهن بالعسودة الى الزي التقليدي 
(المعتدل). 


إن تمسك الحركة الإسلامية في إسرائيل هر دلالة على عمق الوجدان الديني 
التقليدي داخل المجتمع العري يشكل عسام وداخل المجتمع الإسلامي في إسرائيل 
بشكل خاص . وعبي شهادة أيضاً على قوة الإسلام كشارة حضارية وتأريخية طوية 
المسلم الذاتية . ومع هذا سيكون من الخطأ الحكم على هذء الظاهرة من خلال حستاتها 
التاريخيية والدينية والمحضارية ‏ فالحركة الإسلامية تمكل قرة إجتاعية متياسكة ذات 
جذور عميقة دائعل حياة المجتمع . فهي تنظم مراكز المجتمع ومشاهيج التدويب 
والشدريب الطبي لخالات العلواريء وتهتم بمسمارية الجريمة والدعنارة وتصاطي 
الخدرات. كيا #هدف إلى تحسين الينية التحتية مثل استبدال أنابيب تصريف المياء 
القديمة بشبكدة جديدة وفي بناء العلرق . وبكلمة أخرى حاول الإسرائيليون العرب 
من خلال تطرفيتهم إعادة هويتهم القومية في نفس الوقت الذي يجاولون فيه استرضاء 
هذه الهوية مع الشخصية اليهودية قي دولة إسرائيل ‏ 

واذا كانت الخركة الإسلامية حركة إحتجاج جماعيرية فؤن حقيقة انها قأسست 
بضع سنوات بعد حوب الأيام الستة تيقيئن حقرقة لا يمكن تجاملها ‏ لقد ساهمت هذه * 
الحرب وما تلاها في تسو بعض الإتياهات داخخل المجتفع الاسرائيل اليهسودي: 
الؤدراك السغاردي لذانه والراديكالية السياسية والتطرفية. فكيا ساعد قتح الحدود 
القديمة بون الضفة الغربية وإسرائيل اليهود في الوصول الى أماكن تشكل تاريخي؟ 
وتوراتياً جز ءا من ذاكرعهم القومية» فإنها ساعدت أيفساً الاسرائيليين العرب للاتحاد 
ثانية مع إخوانهم القلسطينيين على الجانب الآخر من حدود ما قبل ١9517‏ وفي زيارة 
أماكتهم المقدسةء ويات بمقدورهم الآن الصلاة آيام الجبمع في البوامع الواقعة في 
جيل الكنيسة في القسدص الشرقية. ويطلق علءاء الاجتباع على هذه العملية اسم 


؟؟ 


(فلسطينية العرب الإسراتيلين) لتناقض بذلك التسمية القديمة (التأسرلية). لقد أحيا 
هذا الترابط مم الفلسطيتين الضمير القرمي الديني لدى العرب الإسرائيليين ويمكن 
تلخيص عذا الإحياء الضميري: نحن عرب نعيش في إسرائيل» قرميت أ هي 
الفلسطينية وديننا هو الإسلام . 


لقد تشابكت مشاكل الحوية الذاتية والتنافض الباطني لدى الإسرائيلي العري قي 
قترة السبعيعات أكثر من أي وققت مضى ء فهو يسير على حبل دقيق بين (اللإسرائيلية» 
و(الفلسطينية) و(الاسلامية) . إن على اي باحث أو عالم اجتاع إذاما أراد نقل 
التيارات السائدة اليوم في مجتمع ما أن يضغي عليها وجهة نظره السياسية» وسيؤكد 
عام اللاجتباع اليهودي أو ذاك السريي المؤمن بإمكانية التعسايش السلمي المشترك على 
الترقبط بين العري و (ؤسرائيليته) يقوده هذا الأصر افتراضه أن العربي الإسرائيلي الذي 
ترعرع على نمط الحيياة الإسرائيلية سيفضل عصرية الحياة الغربية على دولة فلسطينية 
متفصلة . وها وبالإستناد على هذا الرأي سيشكل العري الإسراثيل جسر سلام بين 
إسرائيل والعالم العربي . وسيحاول علياء الاجتاع اليهود والعرب من ذوي التزعة 
القسومية برغم ذلك إثبات أن الإسرائيل العري سيختار العيش بين اوته العرب 
الفلسطيتيين ولكن شيثاً واحداً يبقى جلياً مهما الخذت القضية شكلاً وهو أن مستقبل 
العسرب الاسرائيليين وحل هذه اللشاكل المتشعبة يرتيطان إرتباطآ وثيقآ بالسؤال 
الصعب المتعلق بحال القلسطينيين وما سيغدو عليه وهم باقون تحت الإجتلال 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ‏ 


الفصل الحادي عشر 
ألعرب الآخرون 


في أحد مساءآت آذار من عام والليل قد أوشك أن يطبق سدوله مضى 
ؤوجان شباب يتمشيان على طول أحد شوارع ضاحية من ضواحي تل أييب الرئيسية 
والراقية . كان مساء مهرجان البوريم اليهردي(عيد من أعياد اليهرد) حيث ترتدي فيه 
العوائل الملابس الجذابة وتذعب للحفلات لقضاء وقت طيب . هذه الملابس تمكس 
برامج تلفزيوئية شعبية أو تمثل وجا السياسة المعاصرين أو بعفى التقاليد الفلكلوزية 
قلا عجب إذا أن يرى القاصد تفك الحقفلات ذلك المساء سلحقاة التينجا أو جورج 
بوش أو صدام -حسين أو رعاة البقر الأمريكان أو بائمات الزهور الطولنديات . إقترب 
إلى الزوجين من الحانب الآخخر للشارع رجلان كان أحدهما مرتديآ قناع قرد بينيا غطى 
الشاني رأسه بالشياع العربي ومرتدياً عباءة عربية . وما أن اقتربا وجها لوجه مع 
الزوجين حتى أخرج الزوج اليهودي سلاحه ورمى الرجل بالشماغ العربي حتى غير 
اجريجا. وقد قال الكهاجم المهودي : «لقد ظئنت أنتي رميت إرهابياً؛» ثم ثبين بعد 
التحقيق أنه جددي إسرائيلي في إجازة من وحدته العسكرية علا أن تعليهات الجيش 
الإسرائيلي تمتم على جدوده حمل السلاح سواء أكاثواقي وحدتهم العسكرية أوني 
إجازه منها. 


القد احتوءته اذه الحادثة التي وقعت في قلب إسرائيل بالإضافة إلى جوانبهدا 
المأساوية وبأنها رمزية لواقعنا اليوم على جميع العناصر التي تمسبد العلاقة الخاصة بين 
الإسرائيليين والفلسطيتيين وبين اليهود والعرب في الأرافي المجتلة والمتمثلة بالخوف 


ا 


والشك واليغفى والقولبية والعنف التطاير. هذه العواطف جميعها قد تراكمته 
ونمث في حضم ريع قرن من الإحتلال الإسرائيلي لما أيفن الإسرائيليون أن بمقدورهم 
العيش هكنا والمفي في العيش هكدذا حتى تللاشت أوهامهم في الثامن من كانونه 
الأول عام لاهة 1 - 
لم تكن إسرائيل تقصد بعد [حتلاها في حزيران عام ١571‏ لقطاع ضزة والضفة 
الغريسة وهي موطناً لأكثر من مقيوت فلسطيني ألبقاء قيى] أبد الآبدين بل إن غالبية 
الإسرائيليين كانوا على يقين مطلق أن إسرائيل ستعيد هذه الأراضي لأصحابها العربٍ 
زما بسبب الضغط الدولي أو كجزء من اتقاقية سلام . ولا طال الوجود الإسرائيلي سن 
فسنتين دب شور الخجل والإحراج إلى أجساد الإسرائيليين وأرادوا غسل ماء الوجه 
خقاتو! عتكرين أن يكون (احتلالا) عسكريآ» وابتدعوة هذه الحجة مصطلحاً جديناً 
هو (الإحتلال التدويري) بدلا من التكم العسكري وابتكروا لدعم هذه التسمية 
أوهاماً ساذجة للكيفية التي ستسير فيها خطى الحياة في الأراضي المحتلة حيث ستغدو 
فيها الإدارة العسكرية إدارةٌ المرعاية ومراعاة المشاعر والإحتلال سيكون بذي جوانئب 
إنسانية. أما فرض الإحثلال فهوإداوة حيأة (العرب الآخرين) أنفسهم وكأن لا 
وجود للإحتلال فهي ليست علاقة بين المخعصب والممتصتب بل هي ألموذج للمساواة 
الحقيقية بين اليهود والعرب. 
لقد كنان البهودي يومآ ما هو المغتصّب وهو الضحية. أفيمقل أن يغدو اليوم 
قمعياً بعد اويل الذي لاقاه سيا في الخرب العالمية الكائية وخلال فترة الإنتداب 
البريط اي لفلسطين بين الأعوام 15417-151177. لقسد رفض معظم الإسراتبليين 
التصديق أنهم اليوم سيبا لآلام الغير ‏ 
آقند نجحت إسرائيل وعلل مدى عشرين عامآ(/14719-/1940) في فرض 
«سيط ربا على الأراضي المحتلة من خملال إتباعها وسائل أقرب إلى منهنجية القبوى 


كل 


الاستعيارية في القدرنين التاسع عشر والعشرين. فقد أناطت مهمة إبقاء القلسطيتين 
ساكنين إلى مديرية الأمن العام الإسرائيلي (355) والمعروفة بالعبرية بإسم (شاباك 
علةطه5)» واصبح رجل الأمن العام الممروف باسم لاشساباكتك)ملك ]هده 
الأرافغي » إذ خصصت السلطات الإسرائيلة لكل عميل من هؤلاء العملاء أو تتقل 
(الأسياد) مساحة من الأرضى أمست فيا بعد (مقاطعة) له على أن يتولى مسؤولية 
معرفة كل عا يدور في هذه المساحة التي تضم عادة قرية أو أكثر من قرى قطاع غغزة 
والضفة الغربية. وهكذا لم يعد بمقدور الفلسطيني الدخول أو الخروج من المقاطعة 
التي يتتسب إليها دون معرفة وموافقة سيده الشاباكتك والذي اختار مخيرين له من بين 
تابميه ليحيلوه علي بالذي يدور حوله. إنه يختار هؤلاء المخيرين بالضغط عليهم فإفا 
ما أراد فلسطيني ما أن يحصل على إجازة بئاء فعليه أن يتنظر (سيدء) ليبت في الأمرء 
وإذا ما وغب تاجر فلسطيني أن يصدر البرتقال من غزة أو زيت الزيت.ون من نابقس 
غمليه أن يحصل على موافقة مديرية الأمن العام . وهكذا يعيش الفلسطينيون يومياً فيه 
دواعة الروتين وتدقيقية السيد الشابابنك والجهاز الاستخباري الذي يدعمه. 


فلو كان هدف الاأحعلال هو المحافظة على النظام والهدوء لتحقق هذان الأمران 
يسرعة البرق. لقد جاول الفلسطيتيون خخصلال الأشهر الاولى التي أعقيت حورب 
4737 ؛ويعد أن أقاقوا من غيبيوية الهزيمة والاحتلال؛ الإنتقام من الإسرائيليين» 
وقد انطوت خعطتهم التي أقرجها منظمة التحرير الفلسطينية على جمل الأراضي المحتلة 
أراض يستحيل على الإسرائيليين حكمها وما كان يجول في عقوطم هو انضال التحرير 
الشعبي) وعلى غسرار أفكار (ماوتسيتنغ -الصين) و (فيدل كاستروتكوبا). بيد أنه 
المننظمة فشلت في أن تستقي من ول ماوتسيدونغ بأن على مقاتلي المدغرة أن يمظرا 
يدعم شعبهم وأن يشعرو؟ (كالسنمكة في الماء. وم يعد بمقدور مقائليها (السياحة» 
دوت أن يرقبهم أحد وهم بين أهليهسم الذين دقصوا بهم إلى جهاز الأمن العام. لقند 
فضل السكان المحليوت تدفعهم بحض المغريات الإسرائيلية العنش بسلام وعدؤء بدلة 


ا 


من المخاطرة والتعاون مع منظمتهم السرية. 

لقد اسعمرت المقاومة الفلسطينية شد الإسنتلال الإسرائيلي طوال السنين الخنوائي 
دون أن تلحق أذ حقيقيا في مجرى الحياة اليسومية الروتينية لإسرائيل. ليس هذا 
فحسب بل إن المقساومةالفسطينية الطيعة قد سهلت على الإسرائيليين قطف ثيار 
احتلاهم . إذ اعتبروا السكان القلسطينيين في الأراضي امستلة أييدي عاملة رخيصة 
واتخنوا مهم موقف التفوق عليهم والإزدراء منهم . وعكذا ترى مع كل إطلالة فجر 
جديد عشرات الآلاف من الفلسطيتيين من الأراقي المحتلة يغادرون منازهم كأنهم 
العمل الصناعي على أقدامهم أو في حاقلات أوعلى عرينات متجهين سوب العمل في 
إسرائيل. 

ومكذا ترى جوانبه الطدرقات في إسرائيل تعج بالعمال الفلسطينيين من الشباب 
والشيوخ كل منهم يحمل حقيبة فيها وجية طعام فقيرة (قطعة خبز» حبات زيقون 
وبعض الجينة) آملاآن ينتشله أحد المقاوقون اليهود والدذي إذا ما توقفت سيارته تداقع 
اليها عشراته من هؤلاء الفلسطينين يمزاحم أحدعم الآخر متوسلين ومقبلين أييدي 
المشاول اليهودي لعله يد لحم عملا هنده . وتهد في أسواق العبيد هذه أطقالة لا 
يجاوز عمرهم العاشرة قد أرسلتهم عرائلهم بدلا من المدرسة إلى العمل ليساهم في 
دخعلها وعليه فإنك تراهم في كل مكان: يغسئون الصحون في المطاعم أو في حداتق 
أغنياء ضواحي تل أبيب أو واقفين أمام معط الإنتاج لمصنع ((شيبا) للبيرة ٠٠‏ 

لد تود الإسرائيليون وجود الفلسطيتيين في منازهم وحداتقهم وسكاتبهم 
وباتوا يعدوبهم جزءآ من أثائهم فمنظفه أرضية شقهنا وكذلك باقي الشقق كان ملفلا 
فلسطيتيآ من [سدى قرى الشفة الغربية: وسيظهر أمامك كل يوم صياحاً بدلوه 
ومكنسته وتصرقة بالية قيمر عليه سكان العرارة دون أن يعتقدوا أن مخلوق] أمامهم 
واقف لا يعرضشون عنه غير اسمه الأول قاسم- وإذا ما عطقب عليه أحدهم أكساء 


لل 


يعضآ من ثيابه القديمة بدلآ من أن يرميها ارجا 


قد تحقق التجاح الاسرائيلٍ بتهدئة الأراغي المحتلة مقابل ثمن معين . فقد كان 
من الأهمية يمكان إستخلاص المعلومات بسرعة وبدقة بعد كل عملية نفجير سيارة 
مقخخة أو المجوم على فندق أو مطارء وتعلم الشاباكتك الطريق الصحب الذي يعنيه 
الإحتلال. فعملهم كات عملاً قذراً لخدمة هدف نييل آلا وهو الدفاع عن بلادهم 
وشعبهم . بيد أن وسائل حقظ الآمن تتبع مغياراً مزدوجأ في العدالة» فالعدالة 
الديموقراطية عتاحة آمام المواطنين الإسرائيلين بيني هجوا معيار آخر يختلف تماماً عن 
سابقه في المنطقة المهلكة الواقعة بين المسصوح به والممدوع ضد المشتيه بهم من 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وإذا ما اعتقلوا قلسطينياً أرسلوا به في الخال إلى أحد 
مراكز الحجز المعزوله أو ف أجنحة خاصة في سجون إسرائيل المدنيه ولا تعلم الشرطة 
أى سالطات السيجن الوطتي ما الذي سيحدث له خلف الجدران . 

القلد قضيت بعضآ هن دعتي العسكدرية في مطلع السبعينات في قطاع غزة 
وتوليت فيها مهمة مرائبة الأزقة الضيقة في غيات اللاجتين. كانت نظرات النساء 
إلينا تنم عن حقد عليئا وخوف عناء وتصرف أغلينا كالأعاجم حين حعامنا الأثاث 
وهشمنا الفخار وشركنا البيت وكأن إعصاراً ند زار». وم يدرك متا الا القليل لمقيقة 
أننا نحن الشباب أبناء العامنة عشرة انها نمثل الإحتلال في أعين القلسطيتيين . وكثا 
نصطحب قي الليل فسابط الشاباك لشحص السجداء الفلسطيئيين يسرافقنا عصدد من 
المخبرين القلسطيئين مرتدين أقنعة تخطي وجوعهم. لقد انطوى حور المخيرين فلن 
الغدر بأصدقائهم وتسليمهم لأيدي الادارة العسكرية. فيعد أن تتغرف من خلاله 
على عشوان المشتبه به تذعب لمحاصرة شقته أو بيشهء وبينيا يقف بعضا منا ارجا 
يدل الباقون تتحطيم ما هو موجود داخل البيت والفيض على المشتبه به ونوثق يديه 
وأحيانا قدميه ونجره ارجا مع عويل وبكداء عائلته وتقذف به داخل السيارة . لم 


الملا 


نتجه به صوبه جداح الشاباك في أقرب سجن فيتلقفه المعنيون عند المدخعل ونيقى نحن 
الجتود خارجاً بيد أنئا تسمع أثناء زياراتنا القبلية ذلك الصراخ والعويل وحي دلالة أن 
السعجين قد ضربوه وعدبوه. وعلمت بعدها أنها لممارسة جماعية لرجل الشايابنك أن 
يغطوا رأس السجين الفلسطيني بكيس أسود متقع بالبول ثم يعرضوه ورأسه لما يزل 
مغطى قلهيب أشعة الشمس الحارقة كا يحرموه من النوم بعه أن ينقعوء بالماء البارد . 

لقد بدى لفترة من الزمن ناهزث العشرين عام كأن البلاد تعيش في غشية عاش 
فيها الداس متتاسين وجود شي أسمه [حتلال» وقندا ساعد تكدران الذات والعسزلة 
الإسراثيلين على تجاهل أمسواق العبيه الواقعية والموجودة في مدتهمء ورغبوا عن 
معرفة شيء عن التعذيب الذي يلسقه الشابابتك بالثياية عنهم وبأسم الامن العام .. 
كانوا يغضون البصر اذا ما اقتربوا من متراس الطريق العسكري الذي يستطيعون حم 
العبور مده بينيا يتوجب على السيارات العربية الشوقف عنده» حيث تم تلزويك 
السيارات من الضفة الغريية أو قطاع غزة بلشوحات تسجيل مميزة لتسهيل مثل هذه 
للهام- 5 

ولم يكن بمقدور الفلسطينيين خلال هذه السنوات العشرين أن يتناسوا الأمر أو 

يكظموء. لد عملوا لسئوات لساب الإسرائيليين بأجور رخيمة ويدون فوائد. 
كان معظمهم من الشباب أو من حملة الشهادات الجامعية . إن نقنصس فرص العمل لمثل 
هذه التخبة تعني أن آلافاً من العقول الثيرة ستتجد حاطا بين أمرين أحدهما أمر من 
الآخر وخما: أن يبقى عساطلاً عن العمل أو أن يحمل صناديق الخس في مسوق حيفا أو 
أن يمسح مطاعم تل أبيب بعد انققساء ساعات الدوام ‏ ثم يغطلون في نوم عسيق بغعد 
اتتهاء ساعات عملهم عل طرائح قديمة في أرضية المطبخ أو بجائب مكائن المصنع 
الذي عملوا فيه . 


لقند تعرف الفلسطينيون خلال العقدين الأخيرين على كثير من شبايا المجتمع 


ذف 


الإسرائيلي ويذلوا جهوهاً حنيمة لتعلم اللغة العبرانية لأجل اثيقاء» فهي شرط آسامي 
لخصوله عل عمل . بيتا لم يشكئل هذا الأمر أهمية للإسراتيلٍ في أت يتعلم العربية. 
وشرع الشباب الفلسطيني يقلد نظيرء الإسرائيلٍ في كلامه وطرائق حديئه وحتى في 
ملبسه. هيف أن قارقآ اساسياً لما يزل قائياً وهو أن الاسرائيفي هو السيد والفلسطيني هو 
العبدء وهنا أمر ملأ الغفلسطيني حقداً وحسداً في تظرقه للمجتمع اليهودي. 

وقد بلغ هذا الشمور فروته في كانون الأول عام ١4417/‏ عندما اتشرث إشاعة 
إنتشار النار في الهشيم تقول (لقد آتَلَنا اليهود بسوحشية) . كان مصدر هذه الإشاعة عو 
عميم جباليا للاجيين شال غزة حتى عديئة رفح على حدود شَرْءٌ مع مصر . لقد أشاع 
الفلسطيتيون في غرة أن الحادشة الأخيرة التي راح صحيتها أربعة من العرب بعد أن 
دعستهم شاحدة هو (عمل إنتقامي قام به اليهود). لقد وقعت الواقعة عندما فقد 
سائق شاحدة إسرائيلي السيطرة على شاحتته على الطريق الرئيسي الذي يريط غزة 
بباسر اثيل واتجه يشاسنته على حشد من الفلسطيئيين كانوا في طريقهم إلى منازهم, 
شاهد عثه الحادثة مئات من الفلسطيئيين الذين تولدت تدييم قناعة مطلقة أن الحادث 
جريمة قتل - وهكذا تحولت -حادثة طريق مأساوية إلى حدث تارعني . 

إندلعت المظاعرات في أعقاب الحادثة وعمت أرجماء قطاع غزةء وتذلك كانت 
بذور ما عرف بعدئذ بالإنتفاضة الفلسطينية التي ما الفكت مندلعة -حتى اليوم . تعني 
كلمة الإنتفاضة أدبا (التغيير الجذري): وقد استخدمها الفلسطينيون الراغبسون 
يإحداث تغبير جذري على الحكم العسكري الإسرائيني والإحتلال : لقند طالب 
المحتجون بتظام حكم جديد يتوق السكان العرب إحارته على أمل الحصول مستقيلاً 
على دولة فلسعطينية . والإنتغاضة ثورة شعبية شملت بالإضافة إلى أعبال التفمجيرات 
عل مظاهرات الإحتجاج والاضرابات ورمي الحجارة» والتي نجحصت جيعها في م 
شمل القواطع الفلسطينية في المناطقٍ المحتلة بيد أن أعبال الاضراب قد أصابت العمل 


حلفي 


الفلسطيتي بأذئ أكبر صن الدذي الهقته بالإقتصساد الإسرائيلي . لقد هيأ معظم 
الفلسطينيين أنفسهم لدفع ثمن ذلك . 

لقد انطوت الإنتفاضة أيضاً على ضراعات داخل المجتمع القلسطيني نفسه: 
الفقراء مد الأغنياء والصغار ضد الكبارء وكذلك صرخحات الرفض لظروف المعيشة 
المزرية التي يعيشها كثيز من الفلسطينيين سيرآ اوتنك الذين يقطنون بيات اللاجئين 
في قطاع غمزة. بيد أنها أعطت للفلسطينين فبوق كل شيء الشعور بالفخز. لد 
إستحضرت وعززت شعورهم القومي وحسنت وجه صورمم الدولية. وتلك حي 
الإنتفاضة الي جاهد إلشاباك ليمنع وقوعها ‏ لقد نظموا شيكة من المخبرين من عبال 
مصانع إلى أصحاب عقول ليحيطوهم علي بأي محاولة جدية من هذا القبيل مقايل أجر 
شهري يتراووح بين خسين إلى ماثتي دولار شهريا . 

وقررت السلطات العسكرية الإسرائيلية مطلع الغانيدات وبسبب تزايد قدوة 
الشعسور القوفي بين الفلسطينيين تشجيع الفلسطيتيين على تشكيل عصبسة الأرض 
الفلسطينية في ظن متهاآن هذه المجاميع سنتعمل بديلاً عن منظمة التحرير القلسطينية» 
وعكذاتم تشكيل (عصيسة الأرض» داخل الضفة الغربية بدعم من السلطاته 
الإسرائيلية نفسها التي سمحت لأعضاء العصبة بحمل السلاح والتمتع ببعض 
الإمتيازاات تعلها تحصل منهم على قيادة فلسطينية جديدة مساتدة لإسرائيل . بيدأن 
العصية قشلت واعتبر الفلسطيئيون أعضاء هذه العصية نحونة لأنهم باعوأ أنفسهم 
للوسراتيق المحتل . 


أما المنظمة العانية التي دعمتها السلطات الإسرائيلية عل نحو غير مباشر فهي, 
حركة حماس المتطرفة . وإذا كانت السلطات الإسرائيلية قد أسندت.بحذر شذيد 
الشركة الإمنلامية» فإتها قد حددت كثيراً من انتساب من له علاقة بمنظمة التحرير 
القلسطينية بحركة خاس . وهكذ! وزع أغضاء حماس في العربية السعودية والكويت 
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وبقية إمارات الخليج العرية بجني الأموال بغدآن سسحت لمم السلطات الإسرائيلية 
بإدتعال هذه الأموا اله إلى قطاع غزة والضفة الغربية ليناء الجوامع الجديدة وا المداوس 
والككليات والمراكز الإسلامية والعيادات. 


لقد وجد الشباب الفلسطيثي في هذه الشروة للمسلمين ممزوجة مع دعواتهم 
بالعودة إلى جذدور دينهم إستغائة قويية هم » فشرعوا آلافآ مؤلفة يؤدون صصلاة ابلسعة 
ويلتحقون بمدارس حراسة القرآن واسفادت السوائل كثير؟ من العيادات الصحية 
وأرسلت صغارها إلى المراكز الإسلامية حتى تحولت الجوامع والمدارس أوكاراً 
اللإنارة الديئية. ها هنا أدرك الشابابنلك المؤمن بسياسة (سرق تسبد)آن وقت خلق 
حركدة حماس قد حان لأنها ستشكل تهديداهيمتة وطتبي منظمة التحرير الفلسطينية 
داخل الأراضي المحتلة. وهكذا تطورت حماس بدعم من إسرائيل إلى قدوة سياسية 
حصت قاعدة شعبية كبيرة وتطور معها حجم العنف العدائي بينها وبين متظمة 
التحرير والذي قاد أحياناً إلى موت معات من الفلسطينيين. قفد جئد الجانبان كلاهما 
رجاله لقتل (المتامرين) و(تجار المخدرات) و(الساهرات) ‏ 

من -جانب آخر تلق هذا التراسك الإسلامي: تخوفاً تسديداً بين الفلسطينيين من 
المسييح » فقررت عشرات الآلافه من الصوائل المسيحية في الضفة الخربيبة الهجرة إلى 
لكات لخت او نار اقرف عطلال ره اينات ست قدت مديةار ليم 
المرتبطة كثيراً يتاريخ | الممسيحية غالبية سكسانها من المسيح واشتحالت إل حصن 
إسلامي . ونا حذر قلع لازن سن من صتمر موسات الجرةاعل 
هذا التمحو لآن بيت لحم ستتحول إقى (مديئة ديزي السيسية) أوأن تكتضي بزيارة 
السواها. 

لفد أضعف تغتيت المجتع الفلسطيني المسيحي العناصر ذات الشزعة المعشدلة 
والغربيسة داخل المجتمع الفلسطيتي» وهم المخٍسوصةة التي ريمأ ود معهم 


اننا 


الإسرائيليون أرضية مشتركة. كياأن إسرائيل من جائب آخر لم تحظ بمجره فرصة 
مبتيلة لبلوغ تفاهم مع حماس . بيد أن المتعصبين أضعفوا حق ا المنصر القومي طاخل 
الممجتمع الفلسطيني كيا رغب بهذا الأمر الشابابتك والسلطات الإسرائيلية برغم بقاء 
دهم لإسرائيل والشعب اليهمودي عميقاً ولايقيل المساومة علينه. وكان أحد 
مبادىء هذا الاضعاف هو العداء بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حاس . قبييا 
تيدف منظمة التحرير أساسا إلى تحقيق اتفاقية سلام مع إسرائيل نجدآن حركة حماس 
ترغض الإعتراف بحق اليهود في إقامة دولتهم » فهي تنظر للصراع مع إسرائيل وعل 
خملاف القوميين أنه نضسال ديتي وحضساري وليس جرد جدال سيامي على أرض 
معينة» ويأن هذا النضال يمثل جزءا من صراع قديم بين الإسلام والحفسارة الغربية 
التي يقودها اليهود والضهيونية. ولتوضيح وجهة نظرهم هذه قالواأن إسرائيل 
والصهيونية واليهسوحية هم العتلييون الندد وهم أشبه يصليبي القرون الوسطى 
الذدين جايسوا الشرق الأوسط بين القرنين الحادي عشر والغالث عشر . فاليهود تقدموا 
من اوووبا أيضاء وكانوا أقلية أتعضعت الأرض تسيطربها بالحرب وصادروا الأرض 
من أهلها المحليين» بيد أتهم ما نجحوا قط في الإختلاط والتفاعل مم بيثتهم . تقد 
بقوا غرباء وما اتصسبوا لمكان. وهم يتكلمون لغة أجنبية ويرتدونة لباسآ غتلفاً وهم 
غير عاداتنا ودينهم غير ديننا. ولم يتقبل العرب المسلمون المهود كيا رفضوا الصليسيين 
من قبل . 

وهكذا توصل المغتصبرن إلى نتيجة مقاده أأن قدر اليه ود لن يختلف بثيء عن 
قدر من سيقهم وسيعودوا أدراجهم حيث جاءوا من شتات أورويا كيا عاد من قبلهم 
الصليبيون . إن وجهة النظر البسيطة هذه قد تجاهلت الخلفية التاريفية: لقد تجاهلت 
أن الشعب اليهودي مرتبط هذه الارض وان الصهيوئية ليست حركة تحرير قومية 
أقل شآنا من نظيرتها الفلسطينية . لقد غسلت هذه الحملة الديئية عفول الشباب 
والمتحصبين من الفلسعطينين فقهيوا لشراء سكاكين المطبخ ليقطعوا يها اليهودي البري» 
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المار في شوارع تلى أبيب مرددين صيحات (اقله أكبر) . 


لقد ساعد الإسراتبليون دون دراية وكبا تداقلت ذلك أسطورة(غولم) اليهودية في 
تعزيز قوة المتعصبين. تفول الأسطووةأن حاخاماً عظياً في (تشيكوسلوفاكيا) في القرن 
السادمى عشر صتع النفسه مخلوقاً من الطين ثم نفخ فيه الحياة تدريجبيا بواسطة قوة 
جبارة ‏ كان يأمل من هذا الممخلوق أن يضدى نادمه المطيعء بيد أن الممخلوق السحري 
أبى ذلك وتمرد على سيده وفر هابا كالممجنون في شوارع براغ . 
ساعدت الإنتفاضة برغم عناصر العلف وتشوء التطرفية قيها حركة المقاومة 
الفلسطينيةأن تحصل لا على يعقى الشرعية عند اثرأي المام المالمي ولدى كثير من 
الحكومات الغربية. هذا التعاطف انبا يقف عل طرق نقيض مع الكره الشديد الذي 
زرعته الأساليب الوحشية المبكرة للغلسطينين: طانا نهم يجعلون من مواطتين أبرياء 
أهدافاً لنضالهم . لقد استشاط العام غشبا غندما شرع (مقاتكر الحرية) الفلسطيتيوت 
باقتحام المنازل عتوةٌ منتصف الليل ليأخطوة أربحة أو خحسة من الأطفال رعائن لديم . 
وأذكر انه في شتاء غام 1414 هشم الإرهابيون بحيطهم رجال الآمن الإسراتيليين 
ججمة طفل رين لديهم . أيمكدن إذا أن يسمي أحد ما هؤلاء الرجال القادرين الى 
هذه الوحشيات (مقاتلي الحرية) أو يكني عل صنائعهم هذه باعتيارها جزءآ من 
(النضال القوهي)؟1- 
أوحكم العالم على إسراثيل من خلال ما تكشف عنها من سياسات أمنية أفقدت 
إسراثيل اسمها الجميل وأضسمى حال دوأة اليهود في الخضيضس بعد أن كان ها عند 
٠‏ الرأي العام الخربي موقعآ حستا» واستحال المظلوم المنتصر في حرب 140817 عمتالة ظاللاً 
لأرض شعب آخحر . لقف أماطت إنتقاضة الثامن من كانون الثاني عام /581 ١‏ اللثام عن 
ذلك المضمون اليائس لمصطلح (الإحتلال التدويري». إذ بقي كتير من الإشزاتيليين 
سؤمنين بهذا الوهم بينيا هنجصرء جمم آخعر من الاين خسدموا عسكريتهم في الأراضشي 
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المحتلة وأدرج معهم تفسي قبل أكثر من عشرين عاما. بيد أن الإنتفاضة أكدت أن لا 
(إحتلال تنويري» البتة . أما الآت فان الإنتفاضة قد أطلقت العنان لمشاعر عند اليهود 
يال الفلسطيئين شبيهة بمشاعر الأحباط والغضب التي نفست عنها الإنتفاضة ذاعها 
عند الفلسطينين . وهكذا تمفي قنماً عجلة العف الحاقد بين الجاتيين . 


القد منعت السلطات الإسرائيلية الصحافة العربية في الأراضي المحئلة أن تنشر 
المقالات التي تنشرها العسحف الإسرائيلية برغم أن كثيراً من العرب يدون قراءة 
اللشة العبرانية وبإمكاهم الحصول على الصحف اليهودية.. ومنعت طبع وبيح الكتب 
في الأراضي المحتلة والتي سبق وان تم طبعها وبيعهبا في إسرائيل . كيا اعتيرت أعيال 
(كارل ماركسى) أعالا تخريبية» وهي لن تشعر بوخز ضمير اذاها أغلقث صحيفة مط 
دون مبرر. لقدد أتضعت هذء السلطات للرقابة العسكرية كل كلمة تصدرها 
الصحيفة حتى الكليات المتقاطعة وحالة الأرصاد الخوية والأخبار اقرياضية . وهذه 
آيست قضية حرية الكلام أو حق العامة بمعرفة عتصري الديموقراطية الرئيسين 
الذين سمحقتهها قوات الإحتلال . أن ما نراه هنا هو الطريقة الأبوية التي تتهجها 
إسرائيل في نظرتبا أن السكات لي الأراضي المحتلة ما زالوا قصراً غير قادرين على معرفة 
ما يجب قراءته أو عدم قراءته . 


هذه الإزدواجية تنمكس أيضافي اختيار إسرائيل للمغردة اللغريةء فهي مأ 
برحت منذ عام /3451 توظف نوعآ من (غسيل اللغة) الذي تستخهم فيه منظفآ 
صوتيا يضفي طاييع الغموض والتفاهة على ما تم وصفه في سياق ما والذي تضاعف 
استخداصه بعد الإنتخاضة. فهي تستخدم لصالحها مثلاً تعبير (تطهير) صواقع العدوى 
بدلا من كلمة (مهاجمة) . كما تشير تفارير الشرطة لحوادث المرور للضحية اليهردي 
باسمه بينما تشير إلى الضحية العربي باسم (صرب)» وتطلق على عمليات طرد 
الفلسطيئيين من مقراعبم السكنية اسم (إخبلاء) .: واذا صا أصيب فلسطينيا أو قتل أثناء 


لحف 


المظاهصرات علق المتصدث العسكري الإسرائيلي أن الجدود الإسرائيليين (أطلقوا 
عيارات تارية في الحواه) . 


تقد تحول اليش الاسرائيلي إلى قوة شرطة وجهز الشباب منههم بالحراوات والعقل 
الحديدية والخوذء وأجبرتهم على مطاردة الأطقال الفلسطينيين الذين يتأهزوتهم عمراً 
أو أصغر منهم وشولتهم أحيانآ أن يطلقرا النار عليهم . وهكذا راح ضحية ذلك قراية 
ثيانياثة فلسطيني خصلال السنوات امس الاولى من الإتضاغسة على يد قوات الأمن 
الإسرائيلية» واعتقلت هون ماكمة ما يربو عل تسعة عشر آلف فلسطيني وهو زقم 
يعني أن واحسدا من أصل مس غشرة فلمنينيا قسد فاق طعم السعجن الإسرائيلي . 
لجأت قوات الآمن إلى تهديم بيت الفلسطيني الذي يرتكب عملاً تسبب في جرح أو 
قتل يبودياً ودون محاكنته حتى لو كانت عائلة المذتب ما زالت تحت سقف الدار. وقد 
سحمدث أمركهقا أيام الإنتغاضة نحين لم تكتف قوات الأمن بقتل فلسطيني ا يشتبه 
بارتكابه جريمة قتل بل أبادت معه عاكاشه. تقد أحالت قوات الاحتلال منذ عام 
41 حولي (+60) منزل إلى مجرد أنقاض وباعت قرابة 0٠ ٠(‏ منزل تاركة مسكاتها 
من الشيوخ والنساء والأطقال بلا مأوى لا لشيء سوى أن أحد أعضاء هذه العائلة أو 
تلك وقف بوجه هذا النظام الإسرائيلي المستيد . 


أضافت الإتتفاضة بعداً جديدا إلى الصراع العرب- الإسرائيل القديم بأنّ جعلت 
مده كفاحا عام وطائفيا أكثر من أن يكون نضالاآ سياسياً . تقد أزعج استخدام 
الفلسطيتيين للحجارة والسكين الإسرائيلين كثيرا والذين تعودوا اللعب وفق أنظعة 
مختلفة فضلوا فيها مقاتلة الفلسطينيين بالأسلحة (النظيفة)» والأكثر أعمية من ذلك أن 
هذء الأساحة قد أخماقت الإسرائيانين كثيراً. 


أحال الإحدلال وما راقفه من خوف المجدمع الإسرائيني إلى جتمع دفاعي غلبه 
عبدأ حفظ الذات ‏ تقد تجحت إمدى النلسطينيات في إرباك المجتمع الإسرائيلي 


فنفا 


بأسره عندما زرصت قتيلة في سينا القدس . ثم ابتكرت قرات الأمن وسيلة بنت في 
وقتها ذكية وهي تعيين حرساً عند مدخل كل مسرح سينا لفحص الحقائب» واستمر 
هذا الحال حتى اليوم ليس عشد مداشل مسارح السينيا فحسب بل في كل الينايات 
العامة في إسرائيل مثل المدارس ورياض الاأطفال ‏ 


هذا الحخوف المدزايد من الفلسطتييين قف حرك مشاعر الكره والإنتقام لدى 
الإسرائيليين» وهو أمر قاد بحد ذاته إلى الإفصاح عن التعصبية والعنصرية . أذ اقتررح 
بعض من سكان مستوطدة (أرثيل ) وهي من أكبر امستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية وكات بغسمنهم رئيس بلدية المدينة) إجبار العرال الففسطينيين على وضع بعلاقة 
بلاستتيكية لخرنص السيطرة على دخحوهم. لقد تناسى أصحاب المقترح وهم من أنصار 
الليكود المضامين المرعية لهذا المقترح وأعادوا إلى الأذهان م١‏ فعلته النازية الألمانية قبل 
ستين عاما عندما أجيرت بيود أورويا على وضع نجوم صغراء على ملايسهم .إن 
تحيبة الغطن والإحباط من عدم انجاد حل سياسي معقول للنزاع العربي-الإسرائيل قد 
جحلعا الإسرائيليين يتغبطون على غير هدى وباثوا عرضة تكثير من الحلول القمعية 
وأكثرها شيوماً هو حل التطرفية السياسية . 


من جانب حر ما فتأ اليساريون والأحرار منذ سنوات عديدة خلت يتادون بسرل 
المجتمعين عن بعضهرا البعض بيك أت أصواتهم لم تلق يوم أذناً صاغية برغم أن 
الأغطبية من الإسرائيليين عادوا مؤخراً إلى الخنط الأخضر (وهنا أتكلم جازآ) أو حدود 
إسرائيل القديمة ا قبل حرب الأيام الستة . ثم إن الإسرائيليين يعجتبون بدافع الخوف 
زيارة الأراضي المحتلة كا لا يرغيون رؤية الفلسطينيين في شوارعهم قترة أطول من 
هذه . امهم يقتربون اليوم بعد الآخر إلى نتيعجة أن لا بديل هذا الأمر غير ايباد عزل 
سياسي يين الجاتيين لعله يكون أقل الشرور أذئ. 


ه11 


م يعد شموئيل هارضش يعيش في وهم آأخصر: لقد فشلت فكرة الكيبوتز (المزارع 
الجياعية اليهودية». هكذا يقول هادش وهو جالس على مجموعة من الصخور 
اليركانية في مقبرة (كانقريت) ومزرعته الى يميده . كانت أمواج بحيرة طبرية وأمامه 
قبور مؤمسسي الكيبوتز. يقول هادش وقد أشار بيده الى الأسراء المحفورة عل 
صخورهم: «لقد -حاول هؤلاء ان يغيروا الطبيعة البشرية وان يخلقوا الانسان الجديد 
ولأسفي فان الكيبوة.ز لم تتوفق في هذه المهمة لأن طبيعة الانسان أقوى من صتائعه . 
إن شعب هذا الكييوثز تحال باقي المجتمعات الانسانية يرغهب أن يشر آقل البذور 
ويبني أكثر الثمار» . 

وأذا ما استعدنا التاريخ لحادش لرأيناء بملابسه الزرقاء وحذاءه ذو الرقبة الطويلة 
مسد خلاصة سكان الكيبوتز الأوائل . تقد كان والده الذي دقن في مقبرة (كيالكت» 
بين مؤسسي أول مزوعة جماعية يوودية عام 1811 


وصلت مجموعة من شباب هالوقزيم أو رواد اوربا الشرقية مع وجبة المهاجرين 
المعروفة اسم الحجرة الثانية وشرحوا العمل في مزارع موحشة بأجر معين. وقردو؟ 
بعد أن أصابتهم خيبة الظن جسدياً وروحيا أن يقيموا لغسهم تهمعا جاعيا باهارة 
ذاتية. فتحركوا -جنوب الطريق مساقة ميلين بموازاة شاطىء البحيرة وآقامو! (ديجانيا 
التي حي آول مزرعة جماعية بهودية في فلسطين . 


2315 


يعتير الكيبوتز المساهمة الإسرائيلية الأكثر أصالة في التجربة الانسانية للقرثة 
العشرين وكنت دوم أعثر في رحلاتي حتى إلى أبعد مناطق العام على شخص ماقد 
عرف بع الشيء عن الكيبوتز ولكنه لايعلم شيئا عن إسرائيل أو الشرق الأوسط أو 
اليهود. ومابرح حتى اليوم الكثير من شياب العالم معجباًبفكرة الكيبوتق. ليس 
هؤلاء ققط بل حتى المثقفين وعلياء الاجتماع . فهي قد تأسست ياعتبارها تجرية 
لكتعايش الانساني الشترك وان تعاشجها كانت تبغي الوصول إلى تطور تقع أحدائه 
حاخل الإنسان نفسه أي أنها آدلة نحو تغيير الطبيعة البشرية . 


لفق سكان الكييوتز متأثرين بالكتابات الاشتراكية وبالكاتب الروسي الشهير 
(تولسعوي) الى خلق مجتمع طوباوي. أن ماكات يحول في ذاكرتهم فكرة واحدة 
تشاطروا فيها مع الفلاسفة الشيوعيين الذين الحموهم بعضى الثشيء: (ساهم بقدر 
مادعتك اليه قدرتك وتلقى قدر حاجتك) . أقد جاعدت الكييوتز لتغير الصورة 
القديمة ليهودبي الأكواخ : أي من تاجر ومرابي ال مزارع ورائك يحرث الارض ٠‏ 

كان نظام الحركة الشيابية اليهودية الأداة الثالى التي جندها الكيبوتز وغدت وجهة 
أي عضو في منظمة شيابية ذات اتهاء عبائي عو الاسعيطان في الكييوتز. وهنا كان لابد 
اللتركبية النهسائية إن تحدث وستتأقف من المساهمة الفردية الوطنية للصهيونية ورواد 
إسرائيل مع متابسة الابديولوجية الاشتراكية لخلق مجتمع أكثر راحة وأوسع عدالة » 
وكات مغرو ضا من الحركة الشبابة ان تكون الممر المؤدي الى حياة أفضل حاخل 
الكييوتق. 

لقد كنت كأي طفل إسرائيلي عضواً في احدى هذه الحركات التي كانت تطلق 
على نفسها إسم هاش ومير هائزاير أو (المراقبون الشباب) وهي منظمة الى يسار زرب 
العيال الإسرائيلي . ل يكن ليبدو لي آنذاك شيء أكثر إسرائيئية من منظمتي وكل مآكنت 
آبغيه أن أحاكي أصدقائي في لبسهم وطريقة حديئهم ول ادع لتفسي فرصة نزهة تفوتها 


ليف 


فهدقي كان أن آثبت غؤلاء اتني لم أعد طقلا بهودياً مشردا (ديسبورا) أو مهاجرا 
بولتسديا بل إسرائيل حتى العم . وقد ذهيت يحدوني نفس السبب ل (احقق 
صهيرنيتي) داخل الكيبوتز. لقد مكنت فيها عاماً واحداً وعدت بعدها أدراجي الى 
الحياة المدنية وتلك كانت عزيمة. إن وخز الضمير لم يدعني أرقد سالا : لقد فشلت 
أن (احقق ذاتي) في الطشريقة التي لقصوني اياها واشترطوها عل . إن السوقت القصير 
نسبيا الذي امضيده في الكيبوتز لهو الدلالة التي شخصت فرديتي وقيمي وفطرتي 
السياسيةالأمياسية . 


وقد أمسى بناء المزارع الجراعية اليهودية كربايأ ريفية الوسيلة الرئيسية التي 
تقاسمتها كل مزارع الحركة العيالية في مسعاهم لنشر الصهيونية الاشتراكية الى جبهات 
عديدة. لقد صؤزت أمن المجدمم اليهودي في الأيام الأخيرة لا قبل تأمميس الدولة 
وأكثر منها بعد الاستقلال عام 18414 . وبات هذا التآثير القوي للكييوتز على المجتمع 
الإسرائيل أكثر ملموسية في مرحلتي الخمسيدات والستينات . وبرغم أن اعضاء 
الحركة السائغة صددهم مائة الف عض ولم يشكلرا جيذ الا ثلاثة با مائة من مجمرع 
السكان اليهود فان مساغستهم الحامة والمتنوعة لدولة إسرائيل مازالت حتى اليوم بشار 
اليها بطيب خاطر . فقد شكل أعضاء الكيبوتز حوالي عشرين با ماثة من يجموع طياري 
القوة الجوية الإسرائيلية ومقاتني ال.وحدات الخاصة التي هي أهم عط وط التفاع 
الاسرائيل . كيا نبعت نسبة طيبة من قادة اليلاد خلال الثلاثين سنة من الهيمتة العيالية 
من هاه الركة. وهذه المزارع تيع خسة عشر بالمألة من مجموع صادرات البلاد 
العصتاعية وتوفر لها خمسين بالمئة من -حاجتها الزواعية . 


أدرك هؤلاء المساهمين في والمتمسكين بمبادىء إلثورة البلشغية أن جتي المستقبل 
لايتم الا بالنشسال» وشاطرهم هنا الاحساس أعفساء الكييوتز وتطلمر! أليها كأنها 
المسعى التبيل الأول في التاريخ الاتساني الحادف الى بلوغ مثاقيات الشيوعية المتمثلة 


لقف 


بالعدالة الاجتياعية والرفاهية والاعتياد المتبادل . 


واليوم قد تخير كثيرا هذا الحال وأضحت الكيبوقز على عتبة أزمة خطيرة فهي قد 
فقدت بعد مرحلة الستينات شعورها بالحدف بعد ان ملكت إسرائيل جيشاً قوياً قادرآ 
عل النفاع عن شعب إسرائيل وعليه تلاشى الموقع الحبوي للكيبوتز كصداقع عن 
الجبهات البعيدة . كبا حذا شباب المدينة حذو شباب الكيبوتز في ماسهم للتطوع في 
الوحدات الممتازة الإسرائيلية . وبعد فد بعت أضواء دائرتها السياسية بعد أن سر 
حزب العيال السلطة لصاح التيكود وانخفض عدد أعضاءها في الكنيست من 
عشرين يوم كانت في عصرها الذحيني الى أربعة فقط . 

وساء حال الكيبوتز في حقبة الثبانينات عندما غاصت في وحل كسساد اقتصادي 
عميق بسبب الادارة السيثة واقتقارها للدافع الممحرك وحسارتها للدعم الحكومي المالي 
لما. وقد أقدست الكيبوتز في خعطوة منها لإنقاذ التضخم مالي الكبير لليكود على 
المساهمة الاستثيارية القصيرة داخل سوق تيادل العملات وهو ما رقع مديونيتها في 
مطلع التسعينات الى عشرة مليارات دولار. 


٠‏ مخض الانياو الاقتصادي عن انحلال ايديولوجية الكيبوتز وباتت أكثر عرضة 
للاذى- فتكران آلذات والمثالية اللتين كان مجتمع الكيبوتز يوما ما غخوراً بها قد 
تيشرتا سزيعا- فلم تعد رغبة التطوع في الوحداث الممتازة لللجيش الإمرائيل تلك 
شباب الكيبوتز وأنعد معظمهم يرفش العودة اليها اذا مأ أنهى خدعته العسكرية 
اليالغة ثلاثة سنوات متجهين صوب إغواءات المادية و+لحريات الفردية المكبيرة التي 
تقدمها لحم الحياة المدنية الإؤسرائيلية التي يبدو انها لم تشبع رغبات بعشهم قتركوا حتى 
حياة المديئة الإسرائيقية وحلقوا الى كشمير أو الهند او بيرو وبعشهم ك (الإاخوة 
رابوبورت) طار لل لوس اتجلوس . 


قفا 


يعيش غابرييل رابوبورت وعائلته في (ببت الفا) وهي مزرعة جماعية يبودية 
تأسست في العام +47اء وهي واحدة من أقدم وأكثر المزارع اليهودية احتراما في 
إسرائيل وأكثرها ازدهاراً. هاهنا يقدم غابرييل وابوبورت مثالا آخر للجتدي المزاوع 
الرائد الذي جاهدت صهيونيته السائدة كثيراً حتى تخلقه عكذ!. لقد جسد غابرييل 
بصفته عضو في الكيبوتز وضابط مسكري كيبرة مثالية واسطووية الصباري. أنه ابن 
الرؤاد الذين كانوا أول من استوطن بيت الفاء وقد حارب قبل الاستقلال مع حركة 
عاغاناه السرية وساعد أيضاً في حصار القدس عام 1544 . ثم ترقى الى رتبة عقيد في 
البيش الاسرائيلي وبعد أن ترك الخدمة العسكرية عاد الى حقول بيت الغا حيث انشأ 
أطفاله على نفسى ميادىء الصهيونية الاشتراكية التي ترعرع عليها . بيد أن النجاح لم 


علم غايرييل صغاره الوماية وتعلموا منه مبكرين قيادة الجرارات الزراعية. بيد 
أن ايا متهم لم يستقر في الكيبوتز فاحدى بنأته قد غدث بهردية صولودة من جديد 
وتزوجت من عفر يميثي فاعل ويارز وذعب أولاده الشلاثة كيا أراد لم ذلك لل 
الوحدات المقاتلة الممتازة ولكتهم يسدئل قشلوا في العوحة إلى الكييوتز وهجروا البلاد 
الى توس انمجلوس وهتاك مات أحد الاحوة الثلاثة بمرض أصابه وبقي الآخران في 
الولايات المتحدة حيث لقت ببها أصغر ينات غابرييل . 


هؤلاء الصغار شأنهم شأن الكثير من أترابهم قد خبروا الكييوتز عائقاً في طريق 
قرديتهم وحريتهم ورا ذعب اعتيادهم المالي عليها دور قي هذا الأمر: القد أراد مؤلاء 
الشباب ادمار مالا كثيرا بين عشية وضحاها لقنهم أن امال سيأت لحم بالسعاهة التي 
يتمتون والتي لاتستطيع الكيبوتز منحهم إياها. وني مطلع الثانينات كان عناك قزابة 
شلائين شاباً يعيشون في أو درب لوس الجفوس بعد أن كانوا يومآما أعضاء في 
الكيبوتز. لقد اتحد هؤلاء وعملوا سوية وكأنهم نقذوا الحياة الجماعية من إسرائيل الى 


إرقفا 


كاليقورنياء القسد حسزت رمام التشير أركان كل الكيبوتز الإسرائيفية مع اقتراب 
الاحتغفال للذكرى الجامسة والدانين على تأسيسهاء وهي قد أجرت على نقسها بعش 
التغيير في تحاونة منها لانقاذ نفسها من الإنحطاط القكري والكساد الاقتصادي 
والإتحلال الاجتاعي والاتخفاضى الكبير في السكان فهي قد سسحت على سيل 
المثال لاعضاءها الشباب بمواصلة دراستهم العليا في الجامعات والتمتع بإجازة لمدة 
سنة حاخل المراكز المدنية الإصرائيلية او حتى في الخارج فقاعة الطعام التي كانت يوم 
قلب الحياة الجراعية قد ققدت مركزيتها . 


شملت هذه التغيرات أيفسا التعليم الجباعي برغم الغضب الدي استشاط به 
المومتون الحق بأيديولوجية التطهير. إذ تعود أطفال الكيبوتز التريبة منذ ولادتهم فيه 
بيوت معزولة مع آقراتهم الاخمرين حتى يبلغوا سن الثالثة عشرة حيث يتتحقوا 
بالخدعة العسكرية . وليس بمقدورهم رؤية عوائلهم الا لسعاتين في اليوم أو تي عطلة 
غباية الأسبوع برغم أن عائلاتهم لا تيعد عنهم سوى أمتار قليلة . هذه الطريقة الخاصة 
كبا وصفها عالم النفس الراحل (بروتوبتلهم) كانت (المسّامة الأكثر وضوحآ وفردية 
قدمها الكييوتر) . 

كان جزءاً من هذا النظام التعليمي أن يأخف الإناث والذكور حناماً مشتركا اي 
الذكور مع الإناث والصغار مع الكبار» وهو ما أحدث شورة فكرية في مطلع هذة 
القرث. لقد أيقن المؤسسون تمامآ آن هذه الحيام سيتغف من التوتر الجتمي بين الرجل 
والمرآة وسيخلق جوأ صحياً في العلاقسات بين الجنسين . بيد أن التجربة فشلت. 
وتوققت في مطلع الخمسيئات . ومع هذا استمر الشباب من ابخنسين يتشاطرون غرقه 
النوم . وكم كانت صدمتي -حين وصلت الكيبوتز وأدركت أن علي أن انام في غرفة مم 
أثنين من البنات؛ وقد سلخت بعض الوقت حتى أتعود وج ودهها الدائم معي 
وأعرف قواغد اللعبة. فإذا ماشاء أحدنا أن يغير ملايسه أدار الآخر وجهه الى 
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الخائط, 


تعتبر الزراعة في الكييوتز حتي اليوم قطاعاً مزدهراً ومتقدماً. فبعمليات غسيل 
تحولت التربة الغربية من البسسر الميت من تربة عالحة الى أخصرى خصية. ويسبب 
العثقس الحار للبلاد استمرت زراعة بعض الفواكه واقضروات مثل اخيار والطياطة 
حتى في فصل الشتاء لتزويد أسواق اورويا. أما الحالة السائدة في الكيبوتز اليوم فهي 
الإنتال من الصناعة والزراعة الى الخدمات . فشرعت بتأجير البيوت الصغيرة 
وتقديم وجبات الإفطار وافسحت مطاعم الوجبات السريعة وبعضها واقعة في وسط 
تل أبيب» وافتحث صالونات تجميل ومؤسسات معارية وقانونية ووكالات 
للدعايةء وراوددت بعضها فكرة افتاح النوادي وحانات بيع الخمر. 


وفي محاولة منهم للبقاء افتنيح الكيبوتز مدارس لأطفال من غير أعضائها وأقاموا 
هم مقابراً. فد اشترى أحد الصناعين الفرنسيين الأثرياء الذي عاش أخوء في أحد 
هله المزارع الجراعية قطسة أرض من الأراضي المقدسة في مقبرة (كبدريت) بأن تبرع 
بريع مليون دولاد لصيانة الموقع , بيد أن المحاولة الأكبر لمغادرة الماضي قد سجاءت بها 
(نيون موردخاي) التي تقع على يعد أربعين ميلا شال يحيرة طبرية جين قررت إدارتها 
العامة فصل النشاط الاقتصادي عن الحياة الإجتاعية والثقبافية » هالكيبوتز تقدم 
لأفرادها الأعضاء الملايس والغذاء والبيت المونث بالإضافة الى .حاجياتهم الثقافية 
والإجتهاعية ومصروف جيب قليل. وآنذاك لم يكن اي إشراف على توعية أو كمية 
:العمل . واليوم أجيرت يون موردهعاي جميع أعضائها على العمل لقترة (10/6؟) يرم في 
السنة» وأي تقصير في هذا انب سيتحمل صاحبه عقوبة عالية بخفض خصصاته 
الفردية ‏ 

وبدأت موردخاي عل غرار بيروسترويكا ميخائيل غورباتشوف حمل مركزية 
نشاطاتها الإقتصادية » وأضحى لكل فرع سواء أكان زراعيا أم صناعيا ام خدمياً نظامه 


نخفا 


المستقل» لا يرتيط مع أو يمول من الجباعة بل إن عليها أن تنبت قدرتيا وكففاءتها 
الإقتصاديتين . وبعضها الآخمر شرع بدفع أجوراً للأعضاء عن وقتهم الإضاني في 
العمل بعد أن رقض عؤلاءمسبة] التطوع لمعمل الإفافي يجانآء وهو ما تسيب إفساد 
كثير من المحاصيل وهدر الأسوال . وإِذن نقد دعت الحاجة لتضديم حوافز لتتمكن 
الكيبوتز من تلبية الحاجة الموسمية من المحاصيلل الزاعية. وتمشل الإتباء الآخر بأن 
أقدمت الكيبوتز --لأجل التهوض ياقتصادها- على بيبع صناعتها أوالدخول في 
مغامرات صناعية مع مستثمرين آرين . وهذا الغرض جيء بمدراء وخبراء من 
تخارج الكيبوتز مقابل رواتب ضحّمة تدقع لهم . 

اما الآن فقد تشيرت الأحوال وغدت الصناعة ضرورة لنفسهاء فهي ثم تعد 
وسيلة تدوفير العمل بل مشروع تجاري لا غير. وكنتيجة هذا الأمر عبت على ساحة 
الكيبوتز الهادئة وياحأ رأسمالية عاتية جلبت معها شركات الأسهم ا مالية كل ما تنطوري 
عليه من مجلس إدارة ومدراء واجتماعات مجلس الإدارة وأرصدة ضصخمة. هذه قد 
ساعدت في ولادة طبقة أخرى داخل الكيبوتز احتلت أعلى السلم الاجتياعي . 

هذه التشيرات قد رفعت معها الميادىء الأساسية التي نشأت عليها الكيموتز» 
ويقول أحد قوات الحرس الكبار: قلق د استجدثوا فكرة الأجور» ويزود المستخدمون 
المأجورون الصناعة بارءجال فيا هو الإختلاف بيتنا تحن أصحاب هنذه التجربة 
الفريدة وأي طريقة أخرى تلحياة الإسرائيلية» : 

ويخشى الكثيرون ان الكيبوتز مالم تخير من اتجاهاتها هذه فإنها ستحول من جتمع 
مثائي ورائد الى آخر تباري مادي مغامرء ومن المجتمع الريقي الى آخخر معقد ماس في 
الصبتاعة ولتخدمات ومن طليعة الصهيونية الاشتراكية الى فاعدة رأسوالية واستهلاكية 
لا تقدم لأفرادها شيئآ عدى حياة الرفاهية التي تعيشها باقي المناطق الراقية في 
إسراقيل . 


كفا 


أعراض السوبارو 


يتردد اسم لاسوبارو) على مسامع آرجاء العالم بأنمه إسم لسيارة يابانية لكنه يمل 
في ثناياء داخل إسرائيل لقب اقترت بسكان ضواحي . 


اسرائيل الدوسطة الحال. فالسويارو التي هي نتاج إحدى شركدات صناصة 
السيارات اليابسانية الرائدة كانت أوا ل سيارة دعل أسواق إسرائيل مطلع السبعينات 
من ذا القرن. لقد وفضست شركات صناعة السيارات اليابائية قيل عشرين عام؟ 
التمامل مع إسراتيل .عشية المشناطعة الصريية ها بينيا تجاعلت السوبارى هذا الضغط 
وتعاملت مع إسرائيل وأصبحت هذا السبب أول شركدة يابانية تدنعل أرض الميماه. 
أما اليوم فيختلف الال وبات لإسرائيل متعاقدين مع جميع شركات صناعة السيارات 
اليابانية . غير ان السدعم الإسرائيل لشركة سوبارو لاينظوي تحت إطار التعبير عن 
العرفان لها فحسب بل لآن دول السوبارو لإسرائيل شكل الحد الفاصل للإتتقال 
التدرعبي لمجتمع إسرائيل من صرامة منتيج أولي الى مستهلك غربي . 


كان المجتمع الإسرائيلي في مرحلة السعينات مجتمعا بسيطاً بسبب محدودية موارده 
ومصادره المالية ول يتعجاوز فيه الأثرياء في ددهم القلة القليلة والذين حدا يهم مزاج 
السلاد السائد الى اتخاذ موقف المعتذر دائيا جلا من حمالة القيض التي يعيشونها. 
كانت معظم المنازل تفتقد الى البراد لحفظ الأطعمة وتلك مشكلة خطيرة بحد ذاتها 
يسبب جو البالاد شبه الاستوائي . وكان حلي أن تفكر العائلة الإسراثيقية البوسطة 


يفنا 


الخال آنذاك ياقتتاء مكيف هواء أو غسالة ملابس أما عدد السيارات عام 1955 فكان. 
هس سيارات لكل ألف مواطن بضمنها سيارات الحكومة وسيارات الشركات . 
وواسطة النقل الأمساسية كانت الداقلات العصومية التي تقطع المسافة بين تل أبيب: 
والقدس والبائغة أريعين ميقا بحوالي ساعتين من الزمن . 

وسدو إن الحكومة قد راق لها واقع الحال هذا كثيراً فانعدام السيارات أجير 
السكان على قضاء الليائي في ديارهم ليس هذا قحسب بل ان يأووا ألى فراشهم ميكرين 
وينهضوت الى اعالهم مع بواكير الصباح الاولى لأن بوهم تخلوا من جهاز التلغاز . لقد 
رادت الحكومة عمقاً أكثر وانتاج آوفر فعكست بذلك روح الإشتراكية العمالية التي 
تتضع فيها رغبات الفرد الى حاجيات المجتمع وهكذا عد المجتمع الإسرائيل عبارة 
(البضائع الاستهلاكية) مصطلحاً فاجرا في قاموس المفردة القومية واستيدلت مفهرم 
الاستهلاكية بالبديل الذي رأته الأمثل وهو الاعتدالية والصرامة. ولكي تضع 
التكومة هف! المفهوم موضع التتفيف فإنها حسرمت الإسرائيلي من شراء المواد 
الاستهلاكية بأن فرضت ضرائب عليها بلغت 707٠03‏ من قيمة الشراء لمواد مثل 
الئلاجات والغسالات والمكاوي وهنا توجب على العامل الإسرائلي أن يعمل لثلاث 
سئوات حتى يتمكن من دفع قيمة جهاز تلفاز أو غسالة مثلاً. وما برح هذا الموقف 
قائياً من خلال الترجمة العبرانية ل هذء البضائع بمصطلح (المواد الفارهة ) . 

ثم غيرت مرب الأيام الستة وماتلاها هذا المفهوم بعد أن زودت الأرامي 
المحتشة الإسرائيلي برص إقتصادبة عرزت مستوى معيشته وشهدت الصداعة 
الإنشائية اؤدهاراً خاصاً فلكي نداقع وتبقى قبضتنا على الأراضي المحتلة وعلى 
الغلسطينيين قلايد !دن من بناء التجمعات الحسكرية والطرق وا مستوطنات. وكحال 
نظام الإستعيار على مر التاريخ شرع الإسرائيلي الغازي باسكار الايدي العاملة 
الفلسطينية بثمن بخس وجلبت له ازدهاراً وعبدت الطريق امام ظهور الأثرياء الجدد 


لييفا 


في البلاد فالمقاول الصغير القي لم يكن قبل الحرب أقدر هو وعائاته على غير عيشة 
الكقاف إضحى بين عشية وضحاها ثريا وذا سطوة بعد أن فاق به الوقت لكثرة 
طلبات الحكومة لبناء العلرق والمواقع العسكوية. وتوزعت أمواله بين فروع الاقتصاد 
خهو إذا ما ابعاع شقة جديدة وكببرة يكون قد وقر مالأآخر الى مقاول آخر ويات قادراً 
أن يسد مبالخ الئلاجة والغسالة (المواد الفارهة). 


مهدت حالة التحسن المستمر هذه السبيل صوب -عقيقة جديدة ٠‏ كانت إسرائيل 
مجتمعاً غير طيقي في اغلبه وفيه عملت كل من التجديدية النسبية والمذهبية الاشتراكية 
وايديولوجيتها في !لإبقاء على حالة اللاطبقية في أقصاها . بيد أن السبب الرئيس يكمن 
في ان إسرائيل نفسه الم تكن قادرة عفى توئيد هذا النوع من الفجوات الإقتصادية 
والاجتماعية المتوقرة في يلد آخر مثل الولايات المتحدة بين غنيها وفقيرها. هذه 
اللاقدرة ناجمة قيس عن كون إسرائيل بلدا صغيرا يعرف فيه أحدعم الآخر فحسب بل 
لأنها مجتمع نفير عام بحذافيره أي انه مجتمع يتطلب من جميع مواطنيه غليهم وفظيرهم 
أن يخدم فترة طويلة في الجبيش ينتقل فيها من مجدد الى إحتياطي والتايز الطبقي سيول 
شرخعاً لا يمكن اهماله لانه سيمنع الدولة من إن تحفظ لمواطتيها دوماً المعنوية العالية إذ 
كيف بمقدور الفقير أن يشعر بانه شريك مع الغني الذي يفوقه مالا وموقعا في اليلاد 
التي يتقاساها . 

م تأل حكدومات العال وكذلك الليكرد في فتراته الاولى جهداً لإبقاء المجتمع 
الاسرائيل مجتمعاً تتساوى فيه الطبقات الإجتراعية لغرضص إتاءحة أوميع مجال للحركة 
الاجتياعية وبلق الشعور أن لكل فرد برغم صعوبة اللرف نفس الفرصة الكامنة قي 
التقدم وهكذا ولد مجتمع ويا كان من اكثر مجتمعات الطبقة الوسعلى في العالم. 

إن إسرائيق الطبقة الوسعلى اليوم والذي تحقق له حلم الطبقة الوسطى مازال 
يسرى نفسه مجردآ من الككثير من الأشياء فإسرائيل ا مزل تنظر الى البراد والملجفف 


لضف 


والتلقاز اموت مجرد رموز أثاث أكثر من أن تكون وسائل راحة وحياة أفضل . 
وجليت المضارة الإستهلاكية الجديدة لإسرائيل الطبقة الوسعلى الستارة الخلقية 
الحاجسه الأكبر وهر (سيارته». وهكنا تتجمع عشرات الآلاف من العوائل مساء كل 
جمعة لغسل وتلميع سياراتها ليس لاتهم يدخمرون مالآ بهذه العملية بل لأتهم يعبدوت 
السيارة , وأن تقتني سيارة سوبارو يعني انك حققت الحلم النهائي والسوبارو هي 
الدلالة التي تريط صاحبها بمسجتمع الطبقة الوسطى . 


أصبح مالك السيارة اليايانية ونتيحة لاقترانها بالولايات المتحدة حو من تحقق له 
الخلم الإسرائيل . فإسرائيل الطبقة الوسطى ينظر إلى صاحب السيارة السوبارو به 
(المستهكك الامريكي) برغم آن السوبارو من صنع يابائي وئيس لها علاقة مع الولايات 
المتحدة بأي شكل من الاشكال. إن أمريكا للإسرائيلي ليست مجرد مفهوم جخرائي بل 
حي رمز لمستوى اللبياة وفيها ينال المرء جميع أجلامه ‏ 


القد حافول الغيبي الإسرائيلي ان يبقى دوما في قاس مع آخخر تطورات العام 
الاكبر . أنهم يدخلون آخر صرعات السلوكية الراديكالية وكذلك الأزياء وفن الطيخ 
والعقاقة. فاذا ما ارتدى سكان قرية (جرين وج) رداءاً أسوداً إرتدى جميع رواد 
التوادي والكازيدوهات نفس الرداء. انها طريقة للتظاهر انهم ليسوا سكان تل أبييب 
بل سكان نيويورك. ثقد هاجر كثير من الإسرائبئيين بل هربوة من إسرائيل بسبب هذا 
الشعور الذي كان ينخر فيهم وليجريوا حظهم في الولايات المتحدة . ولاتوجد 
إحصصائية دقيقة عن عدد هؤلاء المهاجرين بيد أن الرقم يتراوح بين ريع مليون لل 
تصفف مليون منذ عام 1944 . أن من هجرالبلاد لال القترة الاولى حم أولئك الذين 
فشكوا أو شمروااتهم فشلوا أو ادعوا اهم شعسروا انهم فشلوافي تحقيق حلم 
الإسرائيلي . وانحصر دافع الهجرة قبل عشرين سئة على الصعوبات المالية داخل 
إسرائيل ثم تولدت وعلى مدى السنين دوافع إسرائيلية للهجرة كان معظمها الخوف 


0 


من الحرب وتهنب اداء خدمة الأحتياط التي عي مرة كل سنة في أقل تقدير حتى بلوخ 
عنتصف العمر . 


إن ماكان نموذجيا لدى الإسرائيل وعل خلاف بفية المهماجرين عدو شعورهم 
بالخجل من انهم هماجروا صواطتهم التي ولدوافيها وهم الآن يتحيشون الفرصة 
للاعتذار لها وياتنا عاتدون (قريباً) (حتى وان امتدت قترة (قرييا) حتى يوم الديونة) - 
إن المجتمع الإسرائيلي حو مجتمع المغتربين الوحيد داخيل الولايات المتحدة الذي يجادل 
بان أمريكا ليست بمكاته الدائمي . ثم ظهدرت في الستوات الاخيرة موجدة من 
الإسرائيثيين الذين لم يتتابهم الخجل لما فعلو! وهجروا إسراثيل ليس لآن الفسجر قد 
سكتهم بل لانهم أدركوا في إسرائيل ليست بالمكان المناسب . وهو يسعى لأن يتذوق 
الجوهرالحقيقي للحياة الأمريكية بعد أن عاش وج ودها الزاف في إسراتيل. هدم 
الملجموعة الجديدة من ال مهاجرين ضمت صفوة المجتمع الإسرائيل من الأساتذة 
ورجال الأعيال. 5 


إن إسرائيل بئد التطرفية وفيه تتأرجح طبائع الناس عل نحو كبير وعتيف بين 
الاحساس بالاخضاق التام وبين النشسوة الغاصرة بالابتهاج واقامة القداس. هذه 
التأرجحية ليست بعيدة عن الدين اليهودي نفسه فهو يرى الوجود اليهودي حركة 
تقبع بين الدمار والإصلاح وربما كات سببها غياب قيم المساواة القديمة والعدالة 
الاجتماعية . لقد توجب على إسراتيل اليو ان تواجه بالاضافة الى مرح ورفاهية الحياة 
الأمريكية مشاكل أمريكا . أن إسرائيل الأمس بالكاد كانت تحمق أن تتصور إن 
أبناءها قد بلغهم الفقر المدقع وأن احدهم قد طوى على الخلى ‏ آنني مازلت أتذكر عام 
6و1 عشدما أعلتت فتاة كانت تبلغ من العمر الثانتية عشرة في برنامج إذاعي انها 
تتضور جوعاً حينها اهعزت أركان وجدان الأمة بأكملها وكأن خاضها ان ارتفعت 
حمى اجتباعات الكنيست وزادت الصحافة من ضغطها على سدكومة السيال للتحقيق في 


خرف 


القضية . أما اليوم فيا أكثر حالات المجاعة الحقيقية . 


لقد ارتفع مؤخراً عدد الققراء في إسرائيل وبلغ نهاية عام ١481‏ حوالي الصف 
مليون فقير ويبلغ المرء خط الفقسر في إسرائيل اذا وصل دخطه الشهري الى (١؟7)‏ 
دولار آوإفا بلغ معدل دل العائلة باكمتها(٠٠5)‏ دولار. فإيجار الشقة الصغيرة 
الشهري لايقل غن 07٠ ٠(‏ دولار وهذا يمني ان المبلغ المتبغي لايكفي لسد حاجات 
المرء الأساسية بل لاعجب إن الكثير منهم قد انحدر تحت خط الققر حتى بلغت 
نسيتهم واحد الى كل سبعة إسرائيثيين ومعظمهم من الأطفال. كبا تشير تقديرات 
رسمية [تحرى ان أطفال ثبائية عشر ألف عائلة يعاتون اليوم من سوء التخذية . ويقول 
عوظفون في مراكز الرعاية الإجتاعية الإسرائيلية امهم قد اصطدموا بحالات مرعية 
وفيها (ني سيناريو دويكنزي) يتسول الصغار بين كسارات الطعام داخل النغايات أو 
أن يفملوا أعيالا شاذة بحثاً عن شفقة الآخرين. 


وضعت هذه الظروف المروعة إسرائيل قي عداد الدول التي دثومت عل تقييم 
حالة فقرها بانتظام . لقد تجاوزت تسبة الفقر في إسراثيل نسبتها في كندا والمائيا وحمي 
أقل فقط من الولايات المتحدة التي تجاوزت فيها نسية مادون خط الفقر /7١‏ من 
السكان وعليه فان شيح الفقر لم يعد يخم على أحلام القرد في منامه بل انك لتراء في تل 
أبيب والقسدس حيث يمضي ذلك الغغير البسائس ليلته برفقة البرد القارس لاتدعلي 
جسدء سوى شرقة بالية ومتقوقعا في صناديق كرئونية . 

كانت إسرائيل الماضي نموذّجا لدولة الرفاهية الحديثة وقيها تولت الدولة شؤون 
الرعاية حتى لاتهد شالا بلا شأوى أو عليلاً بلا دواء أو تاج ا مال يسد فيه رمق 
الحياة . غير أن يوط هذا التسيج الاجتاعي قد انسلت مع اتتقال الدولة من 
الاشتراكية ونظام الرعاية الاجتياعية الى المسوق الحرة والفاقة . أماالحصيلة الثانية 
فكانت نفسها ألتي عبرتها باقي أقطار اوربا الغربية التي سلكت نفس الطريق ألا وي 


ليع 


البطالة والفاقة والتشتت الاجتاعي . لقد تقذفوا برضيع العدالة الاجتباعية في مياء 
استسحام الكفاية الاقتصادية . 


يخضع جميع الاسراتيليين لنظام الضيان الصحي وهم الحق متساوين في العلاج 
داخعل المستشفيات تلك هي النظرية والتطبيق منذ عهد الاستقلال غير أن شروخما 
كثيرة قمد نخرت اليوم هذا البئيان حتى لينتهي فيه حال من لايسعفه جيبه ليدقع 
السيان الصحي أن يبقى بلا علاج أو يدقعوأ به الى الرصاية الطيبة من الدرجة الثانية . 
وإ أتذكر والسدي عام ١94‏ حين توجبت حالته إن يجري عملية جراسية للقلب. 
فهو قد واضب على دفع الضمات الصحي طرال شلاث عقود من الزمن أي مدذ 
وصولدا إسرائيل وعندما حانت ساعة الصفر واحتاج للضيان الصحي تذوق طعم 
المقيقة المر. [ذ تحتم عليه أن يتتظر موعداً بعد سنة لاجسراء العملية بسبب قائمة 
التتظرين الطويئة . ولان حالته لاتحتمل التأخير واستناداً الى نصيحة طبييه ذهبت 
الاجراء العمليية في مستشقى خاص كلفت حوالي )1١(‏ الف دولار امريكي . وبعد 
عسرور ستين محتم على والدتي أن تجري ذات العماية آلا أنها كانت أوفر حظ أ فقد 
اكضت بدفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي (تحت العباءة) للجراح . وتسمى هله 
المدفوعات غير الشرعية بمسميات كثيرة منها مساهمة وقاية أو أجور استشارة 
والحقيقة هي انك بغضلها ستقفز فوق قائمة الانتظار وتختار جراحك الذي تريد 
وتشحصن ببعض الإمتيازات الطبية داشل اللستشفى . وأنك لتجد مشل هذا الفساط 
الإداري في جميع ضروب الحياة الإسرائيقية . فقد نشرت تقاريراً نهاية الثيانينات تفيد 
بسان بعض القضاة قد استلموا رواتب موظفين بالإبمزازء وتفشت. فقسائح فال 
القوات المسلحة عن عمليات الابتزاز المالي والتزوير واختلاس كبار الضباط لعشرات. 
الملايين من الدولارات الامريكية. 


هذه دلائل أن مثالية الماضي قد عدت الطريق كليادية يمثل هذه النسب التي 


ارفيقا 


اقتريت الى الجشع البشع ومذهب المتحة المتطرف فالإسرائيلي يرغب دوماً ان يجتي مالا 
وفيرا وبسرعة . لقند قدمت واشتطن لإسرائيل منذ عام ١451‏ مولي سيع وسبعين 
مليار دولار امريكي عل شكل قروض أو مساعدات عسكرية وهو رقم يعني ان كل 
رجل وامرأة وطفل إمرائيل قد تلقى مايداهز سبعة عشر الف دولار اصريكي من 
دافعي الضرائب الأمريكان. ورأت الولايات المتحدة في إسرائيل -حليف؟ يعتمد مليه 
وشريكا ستراتيجيا في النضال ضد الإتحاد السوفيتي . وفد تقوى هذا التحالف بقضل 
الدستور الديمقراطي الإسراتيل والثوي الصهيوني في إسرائيل وكذلك بتأثير الممجتمع 
اليهودي. وقد ساعددت هذه العلاقه الخاصه بين أسرائيل والولايات المتحد البللاد في 
أن تلق ظرفاً فريداً يعيش فيه الشعبه بتخمة ورقاهية شوق حدود القدرة المالية . 
ولولا هذا الدعم الأمريكي لخدت إسرائيل كباقي بلدان العالم الشالث. وهنا تعرب 
عن عرطاننا لأمريكا التي جعلت ؤسرائيل تستهلك أكثر مما تنج , 


لفد آفسد هذا الكرم الأمريكي +حكومات العرال والليكود المتعاقبة منق فترة ما 
بعد احتلال الأراضي في حزيران عام 1377 فهي لم تطلب منهم شيئاً مقابل هذا 
الكرم . فالإدارات الأمريكيه الممحائيه منذ عهد الرئيس ليتدون بمونسوت الى الرئيس 
رونائد ريغان لم تتخذ إجراء ديلوماسيا ضد إسرائيل برغم أنهأ عارضت بناء 
مستوطدات إسراتيليه في الضقه الغربيه وقطاع غزه. وذهب الرئيس ريغان كثيرا في 
سخائه على إسرائيل يجعلها تشعر بالامان وصب على الاقتصاد الإسرائيي امال بعد 
المالك عل شكل مساعدات عسكريه فكمان توعاً من الكرم فهمه الإسرائيليون اتهم لا 
يفعكوا بعد عدا في عيون الأمريكان . 


إلا أن قادة إسرائيل أدركوا لما ولجت قدمي الرئيس جسورج بوش عتبة البيت 
الابيض في كنانون ثاني عام 1545 آن الحزب قد ينتهي . فالرئيس بوش ووزير 
خارجيته قد افتقرا الى العاطفه والالتزام الايديولوجي اللذين تملا بها سابقيهها -حيال 


نارفا 


إسرائيل فلم تعد إسرائيل بنفس تلك الأعمية والحصن النصين الذي سيقف حائلا 
دون عبور الشيوعيه الى المنطقه بعد أن إتهار الاتحاد السسوقيتي . تقد اول قريق بوش 
- يككر إسترضاء العرب على حساب إسرائيل في مسماء إسعاد اموقف الاصريككي 
الإجبديد في المنطقة واحتواء انتشار القومية العسربية والتطرفية الاسلامية التي عيدد إمناد 
الخرب بالنفط . 


وعليه قررت ادارة الدرئيس بوشى تهميد بتاء المستوطتات اليفودية في الضشفة 
القربية وتلك أصبحت بعدتط القضية الأكشر ثقلاً عاطفيا وسياسياً للإسراليليين 
والقلطينييين على حد سواء . كان يعيش ما يشارب )١7(‏ الف يهردي في هلم 
المستوطتات. وطلبت الحكومة الأمريكية إيقاف يناء مستوطئات جديده وتحديك اليناء 
في المستوطنات القاقمة -حالياً ثم طلبت إسزاتيل (لأنها قد تحلت بسياسة ضيط التقفس 
في حرب الخليج) قرضا ماليا من الرلايات االمتحده بقيمة عشرة مليارات دولار 
للمساعدة في استيعاب حوإلي مليون بهودي قادمين من الإتخاد السوفيتي السابق وهله 
كه تراها الحكومة الإسرائيلية قضية إنسانية لا تمت للسياسة بأية صلة . بيد أن بوش 
وبيكر وفضا الأمر وأتبر؟ الإسرائيليين فإذآ أردتم امال توقفوا عن بتاء المت وطئات 
التي تقف حجر عشرة أمام السلام؟ وتلك هي المرة الاولى في تاريخ العلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية التي تتنخط فيها الولايات المتحده السقويات المالية كقوة سياسية . 
وبعد أن تغيرت حكومة إسراتيل ولان إتعخابات الرئاسة الأمريكية قد اقتريت عدل 
الرئيس جورج بوش قراره السايق وأخير رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين في إيار 
عام 1547 أن الولايات المتحدة ستمشح إسرائيل هذا القرض , 


بيد ان الإسراثيليون الذين أذهلتهم صدمة القرار الأمريكي السابق قد أدركوا ان 
الأموال البلاد يجب أن يعوا بضيع أولويات. ققد حاول قادة إسرائيل وعلل مدى 
سئوبات طوال التلويح بعدة شعارات في آن واحد وفيه وعد أحد هذه الشعارات بخلق 


نارفا 


الأمان في أقصى درجاته ووعد شعار آخمر بمستوى معيشة عال ووقف الآخر بجانب 
الإحتلال وعل قمع الفلسطينيين والآخمر بميلاد مجتمم الديموةراطية والعلمء وقي 
بئأء المستوطنات وتظاه رآخر بأن إسرائيل تريد السلام. 

لقد تجلى للإسرائيل الجديد أن عصلته بسيارة السويارى قد استحالت عليه سيفآذا 
حدين فهي إذ ساعدته في ترجمته المحلية للحياة الأمريكية قائها قد أجبرته أن يعلن عن 
أولويات حياقه. وهنا ثقبث مرحلة التسعينات منطاد حلم السوبارو الإسرائيلية» 
فإسرائيل لا تعوقم أن بمقدورها !ن تدير شؤون حياتها كبا كانت تفمل في الماضي نمي 
بلد فقير وصغير وإذا ما استمرت هجرة المزيد من اليهود الي إسرائيل مستقبلاً كجزء 
من خط حلم الصهيونية فان إسراتيل ستكون بحاجة للمعونة الخارجية سيا من 
.الولايات الدمدة وعي (تحقق هذا المسعى عليها ان تتوقف عن احتلال واستعيار 
الأراضي . 

إن المعضلة الإسرائيقية بسيطة ييد أنها غاية القسوة ان تمضي قدا مع الصسهيونية 
كيا كات شأعها في الوجود دوما. أو أن تنهيأ لتضحي بالروح الصهيونية اللغليدية في 
الهمجرة على مذيحة الأرض ون تتسى السلام - 


لقرف 


الائمة 


ستجد إسرائيل نفسها في هذا المقد الأعير من الألف الثاني للميلاد أمام هفترق 
طرق حاسم من تاريخ وجودها القصير» فهي عليه! أن تحث الخطلى صوب عتبة 
اتقرن الواحد والعشرين كما فعل هذا بقية العام الذي شمر عن ساعديه ليستقبل 
التغيرات الجديدة ويتكيف معها. لقد فقدت أغلب افريات السياسية والاجتاعية 
القديمة داق اسرائيل أنسابها. فسحن تنظر الى آكبر حزبي إسراتيل السياسيين في إطار 
(اليمين) و (اليسار) أو المحافظ والاشتراكي . بيد أن الواقع يقدول أنهما استحالا الى 
سوقين كبيرين للايديرلوجية فكليهها لديه يعفى ممالدى الآخر وبات بمقدورنا الآن 
أن نرى بين صغوف الليكود بعقاً من الاشتراكيية العتيقة الطراز والاستعداد للاتفاق 
مع الفلسطيتيين . بيغا نتطلم الى العيال قنراه أصبح موك ] لل رأسالية القسديمة 
والتطرفية حيال الفلسطينيين والقسومية الراديكالية. كبا بيت ضياء الاتقسامية بين 
السفارديم والأشكيناز. أما الطبفة الاجتماعية الاسرائيلية الجديدة فتقوم عل الدحل 
الشهري ومستوى المعيشة أكثر من قيامها على العرقية. 
إن المشكلة الأكثر ترددا في مواجهتها الإسرائيل اليوم وغدآ عي كيفية رأب الصدع 
أو تخفيف -مدة التوتر يبن إسرائيق والفلسطينيين والأقطار العربية . لغد شاركت. 
إسرائيل في مؤتقر مدريد للسلام الذي عقد في تشرين الثاني عام 0 بيدأن 
سخرية الحضور الإس راثي في مؤقر مدريد هو مشاركة ركيس وزراءها الأكثر يميية 
إلا وهو أسحق شامير فهو لم يكن راغبا برهم ظهوره على الشاشة في تغيير سياستة 


وخرنا 


الاستيطائية في الأراضي المحتاة أو تعزيز عملية السلام . بيد آن خطوات جريثة قد تم 
تخطيها بعد انتخاب الحدكومة الجديدة يرئاسة رابين واستعداده لتقديم تنازلات الى 
الفتسطينيين والسوريين» فلم يعد هناك تردد من اتخاذ قرار شجاع وجوهري والا 
وجدت إسرائيل تفسها بين أنقاض تغيرات وتطورات السياسة الجديدة وه ستجد 
نفسها بدلا من أن تواكب مسيرة التاريخ قابعة خلف ستاراته او أسوأ من هذا ان 
اضلت وببهتها السياسية وغاصت حتى الركب . 


نقد أوضحت تجارب الماغي أن قادة أسراتيل والصهيونية كانوا دوسا واقعين 
وأعهم تفاصلوا مم الحياة وفق هذه الواقعية وبأن إسرائيل كانت دومآ متساونة وتهد 
القوة حتى في أعتيى لحظائها لتنهض من جديد» ورب كان فوز العال في الانتخايات 
اللعيرة تفاعلاً مع هذا الاتجاء . وكان قادة إسرائيل في أحايين معينة متعنتين صليين في 
مسعاهم للإبقاء على موقع يتعذير احتلاله كحال شامير وماثير بيد أن بعضهم كحال 
بن غوريون وبيغن وحيثا تطلب الموقف ذلك أظهروا يعف ا من المرونة والاعتدال. 
إن حيزا للتفاؤل مابرح قائي. 
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الفصل 
المقدمة 
توطثة 
الأول 
الثاني 
الثالث 
الرايع 
المخامس 
السادس 
السابع 
الثامن 
التاسع 
العاشر 
الحادي عشر 
الثاني عشر 
الثالث عشز 
الخاتمة 
الفهسرس 


الفهرس 


الموضوع 
مقدمة المترجم 

ساحة الحرب كلى ممتقد قدم 
حب الهجرة ومقت المهاجرين 
الصهيونية: .حلم الأمسن وواقع اليوم 
بناء اللآمة 

بين الحرب والسلام 

استبدال الحرس 

ثورة اليهرد الشرقيين الشنية 
نحن نتق باللّه 

ثقافة الدفاع 

تشوء التطرفية المسياسية 

عريا 

العرب الآخرون 

نهاية الحلم 

أعراضى السويارو 

خاتمة الكتاب 


خرف 


١‏ ادة القبور من الإسللام ها من 
وليس عبادتها . وقي ذلك قول الرسول الكردم * 
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